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رجه رئاسة التعرير الى الآدباء والمترجمين في الوطن العربى لتزويدها بمواد 
مترجمة من الادب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
تلغيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرب 
.يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل ٠‏ من 
آية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورا ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشر + 








مع هذا العدد من « الآداب الأجنبية » نود”ع' عامة ثانية » ونستشرف عام 
ثالث جديد] ٠‏ وهكذا تمر* الأيام » وهكذا يظل الشيء الأساسي أن تكون مر“ت” 
علينا بالجمال والجدوى ٠‏ 


ولا باس من استطلاع لغةالأرقام » من العودة الى الاحصاء » واستقرائه ٠‏ 
أليس أن” العلم قد أصبح يتدخل في كل شيء ٠‏ أو أن” كل شيء أصبح ينتمي الى 
العلم » أو أنة العلم أخيرا أصبح القاسم المشترك في كل إبداع إنساني ٠‏ أنا مع 
كل هذا جملة” وتفصيلا" ٠‏ 


القد حملت أعداد المجلة الثمانية آداب من سنذكر من الامم » موزعة ‏ تكاد 
تكون موزعة ‏ على هذا الشكل » وبحسب المواد : فرنسا  ١7‏ مادة أدبية » 
انكلترا  ٠١‏ ء الولايات المتحدة 4 > الاتحاد السوفياتي 4 » المانيا ‏ 7 > بلغاريات/ » 
اليايان ‏ ؟ » السويد ‏ ؟ ٠‏ تشيلي ‏ ؟ ومادة أدبية واحدة لكل من إيلندا » 





وجنوب أفريقيا » ورومانيا » وتركيا ء وغويانا وبولونيا وكندا والبراذيل 
وهنغاريا وبلجيكا وايرلندا وفيتنام ٠‏ وكان عدد' القصص التي قدمناها ‏ 9؟ » 
والدراسات ‏ 77 , والأعمال الشعرية  !١‏ ء والمسرحيات ‏ " ٠‏ وتراوحت 
هذه المواد طولا" وقصرأ + وكان بعضها أعمالا" متكاملة حقآ بلغت مثة صفحة أو 











© كلمة المجلة 9ه 
زادت وأعطت فكرة” تكاد تكون ٠‏ بدورها » متكاملة عن أدب من الآداب » أو اتجاه 
من الاتجاهات في هذه الآداب ٠‏ 


وقدتمت المجلة أدباء وشعراء » ربما لأول مرة في اللغة العربية » بشكل 
يرضى عنه التقديم ٠‏ 





إننا » في خط المجلة الواضح ء الهادف » نعاول أن نقترب » أكثر فاكثر من 
ايقاع العصى الآدبي » ونعاول أن نمد” حقلنا المفناطيسي لنجذب ألوانة جديدة من 
العطاءات العالمية » لنعر'ف آدابة جديدة” لم يسبق أن قدمناها ‏ لأننا » من خلال 
إحصائياتنا ومن خلال غيرها بالطبع » نتبيكن أن عالم الآدب » ما زال رحبا أمامنا » 
على مدى ما يرمي البصر' والبصيرة ٠‏ وسيظل” ٠‏ حتمة » كذلك » ولا نطمح ابدة 
في عكس ذلك ٠‏ وإنما » هو بالذات » علّة' رسالتنا وطموحنا في هذا المجال ٠‏ 








ولقد مره بنا أعمى المعرة الذي يهدي المبصرين » فترك لنا في عيدنا هاتين 
الشمعتين ‏ النجمتين : 


'ردي كلامتك ما ملكت منتنت 2 مسميعا 
وهل يلمتله من الأنفاس ترديد' 
9 


فلا نزلت علي ولا بأرضي 
سحائب ليس تنتظم البلادا 


ميتي 





مختارات 


هن الشعراليو غس[ا ذؤوافعاصر 


ترجمة :د . أحمدسالمان اللَحَمّد 


ديسانكا ماكسيموفيتش ( 1494) 
1 لعتالفدعم 
اتتميز ديسانكا » بين شعراء جيلها , بلفتها وحساسيتها 
الانثويتين ٠‏ تلاملس التنفس غنائيتها العذبة » العاطفيكة , 
وبساطتها وعفويتها الشاعرية ٠‏ 





في العاصفة 
طوال السهرة » على التلة المقفرة 
إنتصب خيال » 
يني أنظر »ايا أم » 
أهو رجل أم صنوبرة ٠‏ 


دعيني أتأمل 
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من يرنو طوال السهرة 
الى ببتنا المتواضع الأبيض + 
دعيني » يا آم » فالسير 

لا قط : 
التلة قريبة » قريبة من منزلنا ‏ 

أوه » أشعر أنه قريب منى » قريب » 
هذا الرجل أو هذه الضتويرة 

الذي يتحدى » طوال السهرة » الصاعقة 
وينتصب » ويرنو الى بيتنا٠‏ 


أنظري هذه الغيمة الداككتة » 
سفعة شكنة معتؤومة 

تبحر في اتجاهه 

حاملة الموت ٠‏ 

أوه هام ناميه 

وليحتم سقفناء 

عذا الرجل أو هده المسوبرة 
الذي ينتصب طوال السهرة ويرنو 
الى بيتنا المتواضع الأبيض ٠‏ 


وحيد هو على الثلة المقفرة 
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مثل طفل يطوي الذراعين 


على ألمه الأول > 


فدعي أناملي اللدنة 
تكون هدف الرياح الشريرة * 


دعيني + يا أمي الطيبة » 


كم مني االمة 


وشريرة هذه الغيمة 
التي تدو”م فوقه ٠‏ 


تين أويفيتش ( )1986-1491١‏ 


1171193 


يمثل شعر تين ويفيتش مرحلة من أهم المراحل ف 
الشعر اليوغسلافي ٠‏ ولقد بقيت أجيال من الشعراء ضمن 
العقل المفناطيسي لصوره الرائعة ولسعره الموسيقي ٠‏ 
تذكرنا حياته البوهيمية , وعذوبة اشعاره المنتقاة بالشاعر 
الفرنسي بول فيرلين ٠‏ متائر بشعراء » البرناس » وشعراء 
٠‏ الرمزية » كما اننا نلمح » ولو من يعيد / آثار الفلسفة 
الهندية » في شعره ٠‏ 








نشيد الى جسدي 


أنا لا أغني مدائحي » 
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لا أبكي على قبحي ٠‏ 
دون خجل أو زهو على رملة رائقة 
أتأمل شكلي العاري » ويمبط الصفاء على فكري ٠‏ 


كنت هشآ في طفولتي » ولكني أمسكت دموعي 
وتخليت عن الألم 3 

أخذت الفصول أجنمل أفراحي 

وتركت لغيرها الآلام والدموع ٠.‏ 


مجيدة حياة هذه الدودة » 

فقد عرفت كيف تتصدكى لضعفها الشديد ٠‏ 
كان اليأس والزهو نقيصتها الأولى » 

وكان طعم الثمار اللذيذة فضيلتها الأخيرة ٠‏ 


أيها الجسد ! فيك اكتشفت الثالوث الأصلي” : 
مجموع مقاديسك الثلاثة » 

الروح والفكر » كنهي وذاتي » 

وف أعماقك القلق واصطخايه ٠‏ 


الذي يربط بين هذه المقاييس الثلاثة يسمى « الزمن » » 
المقياس الرابع حيث الحياة تدور » 
حقيقة الابداع الضحلة : البذرة الانسانية 








© أحمد سليمان الأجمد #98 
التي ينتكاثر فيما اللحم والوجود ٠‏ 


يا جسدي ! يا جزئة كوتية » 

ما أن الا صقالة عظكية عجلية ؛ 

ليس مدحا ما أزجيه وانما فيك ألقى الكواكب والسماء » 
الغبار والشمس »ء كل الحياة » الغنية البسيطة ٠‏ 


كل هذا العمل في اليد » كل هذه الفراسخ في الساق » 

هذه الآمال في العيون » وبركان الاشتهاء بين الصلب والترائب » 
هذه الوجبات الشهية في الأنف » هذه القامة التي تحسدها الآلهة » 
هذه الملحمة المنطوية على الظما والنزوات ٠٠‏ كل الظمأ والنزوات ٠‏ 


وهذا النهم في الدماغ النشيط 

حيث الدمى الفاتنة توشوش كما في حلم 
حيث انامل المثال تعجن الشمع » 

مدينة المعرفة هذه » عاصمة ودسكرة ٠‏ 

ثم هذه الأعصاب التي يتلاعب يها الكون » 

هذه الرئات التى تتنفس فيها الألوهة » 

الذي كان » الذي سيكون. يتتكوثر. في صدري » 
ما أنا الا غبار وحياة » وكل الضبياء ٠‏ 

هكذا أنا » اله الأسحار والخليب » خاطىء كبير » 
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انسان يحول الأحلام الى ملذكات حقيقية » 
بي نهم الى جميع النظرات » الى جميع المداعبات » 
رغبتي اللامتناهية أن أحيا في عالم العشق » 


أن أكون مساويآ لكل شيء كي أندمج 

عندما تحين الساعة ؛ في هذا الكل الذي يأوي الي" » 
كي تصبح جثتي الجامدة ؛ الخرساء 

عدماً » وشيئاً مجيداً مع ذلك ٠‏ 


أنا لا أمجثد الجمال ولا العواطف المتقدة 

لاولا مياه الينابيع المائرة 

ولكني ؛ وأنا الشيخ ذو الشعر الأبيض » أمجد الآلام 
التي خريفها فكري الناضج ٠‏ 

كانت مهمتك ان تنتصر على الآلام » 

على جميع الخيانات في كل عام جديد » 

أنت يا ضحية العالم » ايها المصلوب الوحيد» 

ثم أن تنتصب بعد ذلك في الافق ٠‏ 





لقد حول الآلهة الصلصال الى فولاذ » 
هذا الجسد هو انمكاس الشكل الالمي » 
زائلا وراعشا » ولكن جميلا في خطرته » 





8 أحمد سليمان الأجد 78 
منارة ذكاء » معبد ارادة » قلعة فقكر ٠‏ 


أغني صبرك » قوتك » احتدامك » 

احتمالك الألم كما يحتمله عملاق » 

يا جسدي الجبكار حتى على عتبة القبر » 
أي شيء أنت ما لم تكن وجداناً وروحا حية ؟ 


ع أنت ما لم تكن معرفة يقطى » 
منبثقة أخيرآ من كل الدياجير » 

من كل الحضور المفقود » الا وحدته 

على الطريق التي تجتازها الذرة في الفضاء ؟ 








يا جسدي ! كم من الأفراح خبت فيك » 

كم من الحماسة » ومن المواهب الممدورة » 
انت لم تخلق للندم أو للتبشل » 

انت مضطرم بالحياة » سليم » معافى » قوي » 


عات غلىالعشاة غ:شهيد. مضلوب: » 
نكرة وحقيقي » مجد فتي في الموت » 
صيف في البرد » مقاتل شرس » 
وأنا أغني نشاطك الخالد ٠‏ 





9١  ةيبنجألا الآداب‎ # 
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ما هو ثمن القطرة الكريمة من الدم الأحمر 
التي يسكيها الانسان دون حساب > 

ما ثمن رعشة اللحم والفقكر » 

ان لم يكن الحياة والخلود بأسره ؟ 


جسدي » دعابة القدر » نزوة الكون » 
تعبير عن الخواء وعن المجانية 

ما يبقى منك بعد المحرقة 

يدلة على تلك المعركة الكبيرة ٠‏ 


ليس لديك من امنيات الا أن تكون ينبوع الخمر » 
عنقود النشوة في جنى الأرواح » 

قدحا على الصخرة التي يأتي اليها الموت 

ليشرب بين الآلمة الجماة » 

أصحاب القطاف الشرعيين ٠‏ 
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دوشان ماتيتش (1484) 
0043م 
أحد مؤسسي المدرسة السريالية فيما قبل العرب ٠‏ 


عرق كيف يطبق تجاربه السريالية الثمينة على شعر مثقف 
اذي لغة مترفة ٠‏ 


البحسر 
تنام »يا جمالا صيفيآ كثيفآ 
تنضج في قلب آب 
مثل انثى ادركت ان الحب هو كل شيء » 
رماد ولكنه لا ينفد» 5 
شعلة تؤججها النفخة الاولى » 
تطفئها النفخة الثانية 
ولعن الثالثة تؤججها من جديد 
وهكذا دواليك » 
أطفال ولدوا » وأطمال يولدون » 
أبدا لا تكترث الموجة الفائضة ٠‏ 


تنام » يا جمالا صيفيآ كثيفآ 
أنت با سعة باهرة 
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يا ثريا على ثرياءيا ثريافي ثرياء 

يا هوة على هوة » يا هوة في هوة » 

صيحات جميع الغرقى متمائلة فيك 

وهاكهم خامدين في انسجامك الماسي المتغطرس » 


نمءأنت أيضا ء أمام هذا اللامحدود 

أمام هذه الروعة الأروع من الروعة 

نم على وسادة الذكريات الهائجة 

الذكريات التي فتحت اللحظات الضائعة ثغرة فيها ٠‏ 


نم » ثملا بالنييان 

نم على شاطىء السحر الذي لم تعرف كيف ترنو اليه 
على ساحل المعرفة الجديب 

على ضفة العمى واللذة المنقودة 

وحيث تلتقي العواصف 

وحيث ينقسم الشفق 

وحيث لا توجد أنت البتة 

لا في الصيحات ولا في خضرة الديمومة ٠‏ 
نم 

ولكن ماذا تريد اذن 

مزامير العقل الفضولية هذه 
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وتلك الأأيدي الدائية على العمل الذي تجهله 

تبتل الخلود هذا لا أريده غ لا مقايل الاجهاضات 

ولا مقايل أسحار الأطفال الذين سيولدون من نساء مغتصبات 
عندما يمر على الارض الفاتحون الطيبون للسراب الباطل 

ما هم الاك قمم جرداء 

اتنام فيها الأمساء » والأغاني المحطمة 

للعشاق الأنانيين ملاء البطون ٠‏ 


على أول سرير تنشر خارطة العالم 

تسجل جميع الاحداثيات وتفتتح جميع البركارات 

من عنا حتى افريقيا 

دوم تفس الدوران » تفس هبات الرياح » نفس نداءات الصحراء 
نفس الأيدي الحزينة الواقعة في شرك اللحم كما في قلب اول عابر ٠‏ 


نمع فهذاأفضل 

لا تضحك اذا أحببت ما لم تعتقد انك تحبه 
شده رأسك بين يديك 

فهل يمكن تحطيم هذه الدائرة الحديدية ؟ 


الشستائم والقلب لن ينفجرا قبل 
أن تضع شفتيك على الشفتين المرتين 
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اللتين تفصلان العالم الخائف من الفرحة » والخائف من الألم 7 
يا وردة الرعب الناعم » يا وردة الغياب المهثمة » 
يا نفس وردة الرعب 

يا وردة الدم الوحشية 

نهار ء ولا نهار 

ليلء ولا ليل 

الكواكب والدم مطفآأة ٠‏ 

نم » فهذا أفضل 

هرءة تتمطى على الجدار الظليل 

والعنب ينضج على الكرمة 

وهدوء البحر مستلق على الكون ٠‏ 


5-7 متأخرتان تسرعان نحو الشمس الخادعة 

وعند هبوط الليل تتواريان 

ومعهما جمالان ٠‏ 

نم » ما دام ث ع آخر لم بق.لك 

نم » فالحب ينتظرك + أنت والغد والأجنحة المسحورة 

للفضاء الذي تأتاق فيه ألوان الخلود 

حتى ولو كانت الظلمات في جذور بضرك وني صدرك الممذكب 
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حتى ولو جذبتك غاية دمك العذراء 

نم 

فالخلود هو هذه الثريا ء هذا اللامحدود 

هذا الانسجام المتفطرس فوق زغب الغرقى 
وحلمك عبر كل العدالات والمظالم 

والخلود هو هذه الموجة التي تفور بلا كلل 

على أعقابك الفانية 

هذه الموجة العاصفة الجبارة التي تعرف كيف تحطلم 
وتغدو كلبا صغيراً وديم 

عند أقدام الأحباب المثفين بلا شفقة ٠‏ 


ميلان ديديناتز ( 19-01) 
11116137 
لغة ميلان ديديناتز نقية , لا فضول فيها , ولا تبعث 
عن أية زينة ما لم تكن هذه الموسيقى الفريدة التي تنبيث 
منها ٠‏ كتب قصيدته التي نترجمها هنا أثناء العرب ١‏ في 
احد معسكرات الاعتقال وهي مقتطفة من دفتر مذكرات 
شعرية سجلها الشاعر ٠‏ 


فجاة انبثق الجوع 
فجأة انبثق الجوع ذو العينين الواسعتين الرصاصيتين ! 
حولكن كلق تكن من المرور عبر الأسلاك الشائكة والحرس ؟س 
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ثم قدةم مآدب لأحلام ليالينا الخاوية 
وترك لنا الأيام مقروضة » قاسية ٠‏ 


اجتاز المعسكر » مهروت الشدق 

وها هو يلتهم » بدلا عنكا » جميع الوجبات » 
ولا يترك وراءه الاك العظام والرعب 

كي يهتدي الموت الينا ولا بتيه ٠‏ 


لدى اقترابه » كانوا قد تركوا الباب مفتوحآ على مصراعيه 
وبلمحة عين كنس المكان بأسره ٠‏ 

والآن » بين السماوات العلى والرمل المتمر 

لا ثيء الاك هياكلنا الجوفاء + 


لقد جاب الجوع المعسكر 
ثاقبا كل القصاع 

لم بعد ئمة من حساء ساخن : 
لم بعد ثمة الات الجوع ! 


سنبلتاي اللتان ربيتهما » طوال شهور ؛ في الأرض القاحلة 
ستتان تمت الاسلؤك المتتقيزة 

هذه الليلة ايضاً التهمهما الشره ! 

من كان سيفعل ذلك غيره ؟ فالسماء دون عصافير ! 


8 أحد سليمان الأجد 88 
دخل الجوع المعسكر 

ويمخرزه النعاذ يعيث تخرييآ في أجسادنا ٠‏ 

خطانا تغدو أيطأً فايطأ 

ولكنها تقودنا الى الموت أسرع فأسرع ٠‏ 


لقد جاب الجوع المعسكر منقبآ عن كل شيء : 

لم نستطع أن نخفي عنه كسرة خبز واحدة ! 

ذلك لأن الجوع ذو عينين وامعتين ترصدان وتسهران 
وللجوع اذنان دقيقتان » تسترقان السمع 

وللجوع وجه شاحب وشعر قاتم 

وللجوع فم مهروت وجسد من نار ٠‏ 


الطرق التي يختارها متمائلة دومآ : 
يمضي مع الحروب » والمعسكرات » والصيف الجديب ٠‏ 
ويداه نظيفتان ٠‏ 

وفارهاة + 
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تزيني فيبوتنيك (1915) 
71501111 128 
افنان مرهف » كتب في مواضيع مثيرة » مقلقة يعيشها 
عصرنا » ولكنه استطاع أن يعتبر عن عاطفة الوحدة باقوى 
ما يكون من الزخم ٠‏ 


الساقية الجوفية 


الشمس العذبة تخرج من مأواها الليلي » 
ويد السحر على العالم الحجري » 
وأدخل في الليل الذي تدعو ني اليه الأرض * 


الساعة المخاتلة ربطتني بالأرض » 
وموكب الاهانات الأسود قوكض 
السحر الأول للأحلام الشاردة ٠‏ 


في الحفرة العميقة بواصل ماء قذر 
مسيرته المشؤومة الى طبقته الأخيرة » 
وينفطر قلبي » وأسقط في الظلام ٠‏ 


الشمس الريبعية تبعد عن فمسي 
أشعكها التي تشربها براعم الوردة » 
وف نعشي أستلقي خرساء ٠‏ 
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ألسماء والترن + أق تن 
وجداني وسط العاصفة الخالدة : 

الظلمات تحيط بي أسوارها المثلقة ٠‏ 
وعندما » على توالي الفصول » غدا الظلة جاهزا 
لاستقبال روحي » المتجمدة على شكل نوازل » 
دخل النمار سجني معيكدا ٠‏ 


تغادر الشسسس مأواها الليلي » 
ويمتدة السحر على العالم الحجري » 
وأدخل في الليل الذي تدعو ني اليه الأأرض * 


يوري كاشتيلان ( 1919 ) 
:1230111181 1701115 
قصائده دعوة حارة , مواظبة , الى التاخي بين 
الناس » والى عالم إنساني العواطف ٠‏ تذكرنا قصائده 
الموسيقية » البسيطة » بالشاعر الاسباني لوركا وبالشعراء 
الذاتيين الايطاليين ٠‏ 
لقاءات 
الأموات يحيون فينا ٠‏ يكبرون ٠‏ دومآ يكبرون ٠‏ 
رفاقى الفتيان الذين ينشدون ٠‏ 


"١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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الأموات فينا يحيون ٠‏ 
وفي الأكواخ » في الورشات ؛ في السحر » 
وف ضحوة النهمار 
غالبآ ما يجيئون » واحدآ واحداً ٠‏ ويعبرون ٠‏ 
ودون أن تنبادل التحية » دون أن تتصافح » 
مستغرقين في الحياة » 
نمشى الواحد الى جانب الآخر ٠‏ 
الأموات والأحياء ٠‏ الواحد الى جاب الآخر ٠‏ 


قيسنا بارون ( ١911‏ ) 
600 لللوما 





نا يارون الشعر العديث ٠‏ تدله 
الوحاتها المثيرة » المفعمة والفموض , والشباب 
المسجون في إطار العرب الرهيبة , على خيال خلاق وقوة 
إبداعية نادرة ٠‏ غدا الحبه , فيما بعد » نشيد انشادها , 
وعيكرت” عنه بكل الغنائية البسيطة , الهادثة ٠‏ 





أنت يا ذات اليدين 
الأنقى من يدي 


أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي”» 
أنت با وديمة كاللابالاة » 





3# 


© أحمد سليمان الإجد 86 


يا أمهر مني ٠‏ اذ تقرأين على جبينه 
الوحدة التي تثقل عليه + 

يا أقدر مني على ابعاد ظفل 

التردد عن وجهمه» 

مثل أنفاس الرييع 

التي تبدد الغيوم المحو#مة على الجيال ٠‏ 
اذا كانت ذراعاك تشجعانه » 

اذا كان حضنك يبهدهد آلامه» 

اذا كان اسمك يغدو ملجاً 

لأفكاره » وعنقك 

ينطوي أغصانآ على مضجعه » 

اذا كان ليل صوتك 

بستاناً تهايه العواصف » 

فظلي قربه 

وكوني أكثر اخلاصآ 

من جميع من أحببنه قبلك » 

اتتبهي للأصداء 

التي تقترب من أسرءة العشاق العفيفة ٠‏ 
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غا- 


اسهري على اغفاءته 
تحت الجبل اللامرئي 
على شاطىء البخر المزيد ٠‏ 


جوبي شاطئه » صادقي 
الدلافين التعيسة» 

انسي نفسك في غاباته ٠‏ فالجراذين الأنيسة 
لن تصيبك بأذى ٠‏ 

حتى الأفاعي المنهومة التي روضتها 
ستخر» أمامك ساجدة ٠‏ 

فلتنشدك » في الليالي الصقيعية » 
العصافير التى أهديتها ملجأ دافئاً » 
وليحن عليك بحب 

الفتى الذي حميته 

من قطاع الطرق على الدروب المقغرة 
ولتغمرك بعطرها الزهور 

التي سقتها دموعي ٠‏ 


الحظ حرمني من أجمل لحظات رجولته ٠‏ 
وفات نمديء أن يكونا 
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مستودع خصيبه » 

نهدي » اللذين اجتاحتهما 
نظرات رعاة البقر الغرباء 
واللصوص الخلعاء ٠‏ 


أبدا لن أقود بيدي 

أطفاله ٠‏ والحكايات التي كنت أعدها لهم 
لريما قصصتها باكية 

على الدببة الصغيرة التعيسة 
الضائعة في الغابة ٠‏ 

أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي" 
اسهري على رقاده 

الذي ظل طهورا » 

ولكن فلتسمحي لي أن اشاهد وجهه 
على امتداد السنوات التي تتكدكس فوقه 
قستى على“ أخيانا بع شؤوانه 

كي توفري علي ء ان أسآل الغرباء 
المشدوهين » والجيران 

المشفقين على استمراري في حبه ٠‏ 





* الآداب الاجنبية ‏ 18 
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أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي” 
ظلتّي عند سريره 
واسهري برفق على احلامه ٠‏ 


داني زايتز ( 19199 ) 
2 تحدم 
أحد أبرز ممثلي الشعر السلوفيني الموهوبين ٠‏ 
متعرر من فيود التقليدية ولكنه يرفض مزاجيات العدائة 
التي انساق فيها بعض اقرانه ٠‏ يعبر في شعره عن عزلة 
الفرد وعن الماساوي في حياة عصرنا * 


أغنية الشبيبة 


الموت 

من معارفي القدامى ٠‏ 

شجرة أنا 

لن تحمل أزهاراً ٠‏ 

منذ زمن طويل أوى الخريف 
الى أغصاني ٠‏ 


أحمل في تفسي 





كات 
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عقدة اليل الدامي 
في وتد السنديانة ء 
أحتفظ في نسي 

بالقبور الصقيعية 
والعظام المقروضة 
والجمجمة الملقاة 

على التراب الرطب ٠‏ 
تبدو وكأنها تقول : انظر » لقد كنت ٠‏ 
مأنناة#ميؤلنة 

ذلك لأن اذنيها وعينيهما 
مسدودة بالتراب » 
وفوقها تدوثم 

أغنية حزنة 

نسمة 

وسماء الخريف القائمة + 
فليتغافل عطر الزهور 
هناك حيث لم يمد» 

حيث لم يمد هناك ثيء ٠‏ 


جمجمة ذات سمات لم تحقق هويتها ٠‏ 
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غات 


الموت من معارفي القدامى ٠.‏ 
فجيرة ]انا 

آوراقها متناثرة على القبور ٠‏ 
في نفسي أحمل مشنقة أحلامي ٠.‏ 
وحتى النهاية سيرن* في سمعي 


النشيد القاتم الذي لا يرحم : 
« هذا اليوم الممتلىء سعادة ! » 


الذئب الأسير 


يركض » يركض » يركض + 





يجري صامتاً مثل شبح رمادي ٠‏ 
على أوراق مهترئمة ٠‏ 

يجري الى الأمام » 

.يجري الى الوراء » 

الشدق مهروت » 

اللسان أحمر » 
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يجري في قفص مثل ظل أشهب 
ظل للحقد » أخرس » أشهب 
ظل للكره أشهب 

وجسوي و عجري + وجسدي » 
يعوي»سصوي 

شرسا وحشيا » 


أين جماعات الذئاب الحرة ؟ 

أبن قطعان الأطياف الرمادية 
السابحة في حليب القمر 

مثل عصابة من الشسياطين الرشيقة ؟ 

أين هي أعناق الخراف الناعمة ؟ 

أوه ؛ ما أعذب ازدراد دم النعاج اللذيذ ! 
وبعد ذلك العواء ! العواء ! 

الماذا تئن اييما الذئب 

كما لو تئن الأرض 

تحت ركام الصخور ؟ 


لماذا تفن ايها الذئب 
كما لو أن> حرابا طويلة سوداء 
تنغرز في عنقك ؟ 
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ستيفان راتشكوفيتش ( 1١914‏ ) 
1 18711و 
شاعر غنائي عاطفي , عفوي , استطاع أن يرتفع 
يعالمه الأثيري "2 المخدر , المعمور بالعصافيي والعشب 
والصغور , الى افكار , اشمل , حتى الى الرمن ٠‏ 


نشيد العشب 





للعشب فكرة ثقيلة كالحجر 
ذلك لأنه يقول لي : « باطل نسيدك ٠‏ 

قرء في> ٠‏ ضع رأسك على يديك المتلاصقتين ٠‏ 
وحافظ على الصمت حتى نسيان اللغة ٠‏ 
تأمل » طلق الوجه » الجبل البعيد الأزرق 
الصامت بعمق ٠‏ عند ذاك » ارفع عينيك » بطيئآً » 
نحو الغيوم الصاخبة » البيضاء » التي تجوب السماء ٠‏ 
ومن هنا » اخفض بصرك الى تفسك ٠‏ ثم » بلا حراك 
وعيناك غائصتان في كيانك » ظل مستلقيآً تحت السحابة 
عند سفح التل” ٠‏ 
ثم » ممتزجآ بالليل الداخلي » ارفع نظرك وافهم ببساطة 
( ببساطة » كما لو أن نسمة تلامسك ) : 





1 
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فوق الجبل توارت الغيمة ٠‏ والجبل يصمت » وحيداً » 

وقد خلع عليه الغروب لون السمرة الحزينة » 

مستلقيآ على العشب الداكن » تنوالى أفكاري غائمة ٠‏ 

نملة على ركبتي » مثل رجل على هضبة ٠‏ 

قلقة » تلبث بلا حراك ٠‏ وأحافظ على الصمت ٠‏ هكدا نشيدي ٠‏ 
ساهمآ » أظل مستلقيآ على العشب ٠‏ 


والعشب يصخب ثقيلا مثل حجر ٠‏ 


ماتي ماتيفسكي ( 19178 ) 
11811711 1181183 
شاعر الرؤى والأحلام , يواجه أعقد قضايا العبسارة 


الحديثة بثقة فنية تدعو للاعجاب ٠‏ شعره ذو موسيقا 
أخحاذة ٠‏ 


القلق 
الخيول المنمكة خيول الفضاء المثقلة تقترب 
هيدبى بعيدة للغة المنسية نحسها 
وحيدة تندفع بلا هوادة تحت النوافذ المفلقة 
وتدقَة بحوافرها الحافية » تدقة أبداآ ٠٠٠‏ 
أوه انتها الأرض الراشحة عرقاً » الغضارية » الصبور 
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ا 





انها تخب عليك في عراك كنيب 
كيف النجاة من هذه الكوكبة 
من هذا الأفق القطني دون حدود 
من هذا اللحم القاتم للسماء والليل 
من هذا الركام الكثيف والعميق معآ 
انهيارات ثلجية بالنسبة للبصر وتقصف جليدي بالنسبة للفضاء 
ين أنت ماض أيما البحر اللامتناهي المرعد 
أيهما السطح المتسق الافقي المتعب 
الملهوف الى فرحة صاحية » عمودية » معرضة للريح 
أين تمضيى » أين اذن 
عجينة كثيفة من مطر وتراب 
حجراً بين الأيدي حمأة في العيون 
الأغنية 
من أين نأتين » أنت المعروفة جيداً أين تمضين 
ايتها الأغنية التى لا تنسى »ء يا طفلة يائسة ساذنجة 
سهمآ طريآ عصفورا من حم 
دربا قاحلا لامتناهيآ تحت المطر 
دربآ يتعرج أفمى فضية الجرس 
أين تمضين بي ٠‏ 
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أنت دوماً نحصسكك في أعماق المياه والظلمات 

عرفاً ناعمآ عرفآ خشنا 

متمردا تلقائيآ 

لحمآ نيئآ للأرض والليل 

عرفاً قاطعاً حداً معكراً للنظر 

كاسحاً درب الفضاء الفضي 

مؤتلقاً ساطعآ 


فلتحمليني » أقول لك احمليني ايتها الطفولة 
احمليني قصيدة هرما خالدا لا نسى 
وهم أسمى دون تورية 

ملتقى مفتوحآ بخرق ‏ عميقآ بقسوة 
على جميع ألوان الخلود ٠‏ 

احمليني درباً عبر هذه العاصفة 

وعودي معي هادئة الى مرفا العبور هذا 
عش الأحلام الناعم 


الجياد 


الجياد المنمكة جياد الفضاء المثقلة تقترب 
( أمطارا باهتة صامتة لا تعبر ») 
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تحت مهود راحتي” في مفترق الطرق 

اوه آيها الغذاء » أقول غذ نفسك ناضحا من العرق 
مرتعدآ من الرطوبة الدافئة التي ترشح 

من أعطاف الليل 

انطاق يا عصفوراً منسيء الجناحين 

راقصة بأقدام الماعز » فرسآ منهكة » 

لنقفز عبر هذه المفترقات 

ثم من جديد » عبر النافذة 

بلا اتقطاعءأبدا 

في وضح الفضاء الظليل 


ميو دراغ بافلوفيتش ( 19174 ) 


211001604 3 


بعد رحلة في عالم الغيالات , ثم الشعر الثقافي 
والاستدلالي عاد الشاعر الى الطبيعة حيث اكتشف الاساطير 
الجماعية القديمة ٠‏ ويعتبر واحدا من ابر شعراء جيله , 
يتميز بلفته المبهمة بعناية , والواضحة بتحدر وصلف في 
الوقت نفسه ٠‏ 


صلاة للموتى 
( الى شاص مات تحت القصى ) 





اد 
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الشاعر 
لمن أقول : وداعآ 
وأنا الذي عرفت أن ليس ثمة مسافات ؟ 
الشكل الوحيد والزمن الوحيد 
الذي احتفظت منه بذكرى فوق الشجرة المقتلعة 
هوالالم 
لقد جعلني مرئيآً 
في حياتي 
وادعآ في مماتي 


ولكن لا يمكن أن نقول للألم وداعآ 
أو أي شيء آخر 

قلب النساء 

قلب الأموات 

وداعآ تحت القبة السوداء 
اضغط جبينك على الوسادة الفولاذية 
أعد لنا الأزهار التي ازدريتها 
أرفق بدموعنا المتواصلة 
وساعدنا على أن نبقى أحياء 


الآداب الأجنبية ‏ ولا 





ا عنتارات من الشعر اليوغسلاقي المناصي 88 
وفر على تفسك الحلم بالتشور 
أنت الذي اختارك فك من يارود 
أصغ ‏ أنت الذي تعلمت سهولة التواري ب 
الى الأصوات المتحلقة للطيور الجوفية 
دون تفكير بأسباب انبشاق اللحم 


وداعا يا من تمضي 
شرابين مفتوحة وفمآ مفتوحآ 
بين الحجارة التي تنتظرك 


با من اختاره الغضب المألوف 
يواكبك ولاء طارىء 
ثمار انحلالك الكابية 


اعرض قناعك الفولاذي 

على حشود أكلة اللحوم السذج 

الذين سيبهجونك بخدماتهم الصغيرة 
حرر تفسك من فضول ما وراء القبر 
ليس ثمة آقاق لا مجدية 
في عمق الأحداق الصفراء هذه 
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أعد لنا الهدايا التي لا تحتاجها 
أعد لنا الفضة والشمع 
اللذين حفظانا منك 


ستزدرد » دون مشقة » اللقمة الكبيرة 
لجسدك الذي يفقد مفهوم ذاته 
وقد غدا جزيرة استطلاعات سرية 





ارفق بالدموع الشقية 
بقربان الخدود الملتهبة 


انس هول الفولاذ الذي يدور 

أصغ الى صوت الأوتار الجوفية 
ساعدنا على أن ناكل عندما نجوع 
وأن تتقذ جلودنا 
تحت الضربات التي تصنع آلاف الكيلومترات 


دون أن تفكر بمعنى التمديد 


أو بشروق الشمس وغروبهما 
اللذين يتكاثران كالفطر 





+ الآداب الأجنبية ‏ لال 


8 عنتارات من الشعر اليوغسلاقي المعاددر لله 


ع 


الشاعر 


لمن سأقول وداعآ 

عندما تتمزق آذان الهواء ؟ 

من سيتعرف علي في الأهرام الخشسبية 

دون باب دخول الى القبر؟ 

على المفترق الطارىء حيث يرتدة البصر حسيراً 
مامن شيد شير 

الى اللقاء الخائب » 

ماذا لدي من قول يذيعه حلقي المسحوق 

ف هذا الوعاء حيث استلقيت 

عاريا من العادات ومن مجركد الذاكرة ؟ 
وفر”وا على الأرض مزيدآ من الحراثة 

دعوني أتنفس في العفن 

واذكروني عندما تكون الكواكب قد غيرت مسارها 
وتكون الريح قد تحدئت بصوت يحمل العزاء 
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القلبان 


وداعا تحت القبة السوداء 
يا من اختارك فك البارود 

اضغط جبينك على الوسادة الفولاذية 
حرتر نفسك من الايمان بالقيامة 
وأعد لنا الأزهار التي ازدريتها 

أنت الذي تعلم سهولة التواري 
مصغيا الى دموعنا المتواصلة 
اسمع غناء العصافير الجوفية 
وساعدنا على البقاء أحياء 

دون تفكير بأسباب الولاذات القديمة 


+* الآداب الأجنبية 9لا 


|. فى . كورسير 


جمة : د. منب صلا الأصبي 








لا شك أن الكتيب الذي قلمته « الآداب الأجنبية » عن | ٠‏ م ٠‏ فورستر 
وأعماله في عددها / يكفي كمقدمة للقصص التي نقدمها في هذا العدد ٠‏ 
ولسنا بعاجة إلى أكثر من أن نذكر ان هذه القصص هي من مجموعتي القصص 
القصيرة الوحيدتين اللتين كتبهما فورستر وهما «٠‏ الاامنيبس السماوي , 
كناطتصصد0 لهناوعاء© عط و «اللعظةالغالدة أسعصره]8 لحدتا؟ عط 
وقدطبعت المجموعتانفيما بعد فؤمجلد واحدتحتعنوان 5105168 5058 001160064 
والقصص التي اخترناها ليست بالضرورة أفضل قصص المجموعتين ولكن طبيعة 
هذه القصص وطولها تجعلها نسب قصص المجموعة في رأينا لهذه المجلة . 
والقصص الثلاث هي : «عع1160 عط 04 510 “ع0 عط1» ر جانب 
السياج الآخر  )»‏ مع ملاحظة أن كلمة ‏ 836086 تعني سياجآ من 
الشجرات - و «0مع531 1246'5ن6© عطاة» ر صديق راعي الأبرشية ) و 
«ده 1 همسأ 00-0» ٠‏ ونحب أن ننوه هنا أثنا كتبنا اسم الكاتب في العدد 
السابق « (+ م* فوستر » ولكننا وجدنا أن الأصح هو « فورستر » ٠‏ 


جانب السياج الآخر 








عداد الخطى الذي كان معي بين لي أنني في الخامسة والعشرين » وعلى الرغم 
من أن التوقف عن السير آمس فظيع » فانني كنت أشصس بتعب شديد جعلني أجلس 
على إحدى علامات الطريق لأستريح ٠‏ أخذ الناس يسبقونني » ويسخرون مني 
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أثناء ذلك + لكنني كنت في حالة من اللاميالاة جعلتني لا أشن بأي غضب * بل حتى 
مبلبي » المربية الكبيرة » بسرعة خاطفة . وهي 
ت بالابتسام وبرفع قبعتي * 

في البداية اعتقدت أنني سأكون مثل أخي ٠‏ الذي اضطررت أن أتركه على 
جانب الطريق عند المتعطف قبل عام أو عامين ٠‏ لقد بدد طاقته في الغناء ويدد 
قوته في مساعدة الأخرين * أما أنا فقد كنت في ترحالي أكشر حكمة ٠‏ ولم يكن ما 
جعلني أشعسر بالاغتمام سوى رتابة الطريق ‏ الغيار تحت قدمي والحواجن البنية 
التى تحدث حفيفآ منذ أبعد وقت تعود بي الذاكرة إليه ٠‏ 








وقد أسقطت حتى الآن أشياء عديدة ‏ حقآ » لقد كان الطريق ورائي 
مغطى بالأشياء التي سقطت منا جميعآ » وكان الغبار الأبيض يستقى فوقها ؛ بحيث 
انها لم تكن في مظهرها أفضل من الحجارة ٠‏ كانت عضلاتي منهكة إلى حد أنه لم 
تعد باستطاعتي حتى أن أتحمل ثقل تلك الأشياء التي لازلت أحملها ٠‏ | 
من على علامة الطريق وسقطت فوق الطريق » مستلقياً على ظهري ,» ووجهي نحو 
السياج الكبير الملفوح بالشمس » وأنا أدعو أن تنفذ قدرتي على الاحتمال ٠‏ 





أنعشتني هبة من الهواء + وقد جاءت على ما يبدو من السياج » وحين فتحت 
عيني” ٠‏ كان هناك وميض من النور عبر تشابك الفروع والأوراق الميتة * لا بد 
أن السياج لم يكن كثيفا كما هو في المادة ٠‏ وفي حالتي الضعيفة المرضية شعرت 
بتوق لاقتحامة ورؤية ما يوجد في الطرف الآخر ٠‏ لم يكن هناك من شخص على 
مدى بصري ٠‏ وإلا لما جرؤت على المحاولة ٠‏ إذا أننا ‏ جماعة الطريق لم نكن 
نعترف في أحاديثنا بوجود طرف آخر على الاطلاق * 

استسلمت للاغراء » وأنا أقول لنفسي أنني سأعود خلال دقيقة ٠‏ خدشت 
الأشواك وجهي » واضطررت لاستعمال ذراعي” كدرع وقاية » معتمدأ على قدمي” 
وحدهما في التقدم إلى الأمام ٠‏ كنت أود العودة من منتصف الطريق * إذ أن جميع 
الأشياء التي أحملها سقطت أثناء مروري » وتمزقت ملابسي ٠‏ لكنني كنت قد 
انحشيرت بشكل جمل العودة مستحيلة » واضطررت أن أشق طريقي إلى الأمام 








2١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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متلويا على نحو عشوائي » وأنا أتوقع في كل لحظة أن تخونني قواي وأن ألقى 
حتفي بين الشجيرات * 

فجأة غم الماء البارد راسي . وبدا لي أنني أغوص إلى الأسفل غوصاً 
أبديأ * لقد سقطت من السياج إلى بركة عميقة ٠‏ أخيرآ طفوت إلى السطح , وأنا 
أصيح طلبا للنجدة » وسمعت شغصة على الضفة المقابلة يضحك ويقول : « واحد 
آخر ! » ثم انلتبشلت ومد”دت فوق الأرض اليابسة وآنا الهث ٠‏ 

حتى حين لم يعد الماء يملا عيني استمر شعوري بالدوار , إذ لم أكن قبل 
الآن قط في مكان بمثل هذا الاتساع , ولا رأيت عشبا مثل هذا أو أشعة شمس 
كهذه ٠‏ فالسماء الزرقاء لم تعد مجرد شريط ٠‏ والأرض تحتها ارتفعت بأبهة 
مشكلة هضاباً ‏ أعمدة نظيفة عارية تضم أشجار زان بين ثناياها وتمتد مروج 
وبرك صافية عند أقدامها ٠‏ لكنالهضاب لم تكن عالية وكانهناك في المشهد الممتد 
أمامي ما يشعسر بوجود الانسان ‏ بحيث كان من الممكن للمرء أن يسميه متنزهاً أو 
حديقة لولا أن هاتين الكلمتين توحيان بشيء من التفاهة والتقييد ٠‏ 


في نفس اللحظة التي التقطت فيها أنفاسي التفت” إلى منقذي وقلت : 








« إلى أين يقود هذا المكان ؟ » 

لا يقود إلى أيشيم والحمد نه ! » قال » وضحك٠‏ كانرجلا” فيالخمسين أو 
الستين ‏ بالضبط في تلك السن التي كانت توحي إلينا » جماعة الطريق ٠‏ بعدم 
1 لكن لم يكن هناك اضطراب في تصمرفاته » وكان صوته صوت صبي في 
الثامنة عشرة ٠‏ 

صحت : « ولكن لا بد أن يقود إلى مكان ما ! » وقد غلبتني الدهشة لدى 
سماع جوابه حتى أنها أنستني أن أشكره على إنقاذه حياتي * 

« يريد أن يعرف إلى آين يقود المكان ! » قال ذلك صائحا موجها كلامه 
البضعة رجال على طرف الهضبة » فاجابوه بالضحك وبالتلويح بقبعاتهم ٠‏ 

عندئذ لاحظت أن البركة التي سقطت فيها كانت في الواقع خندقآ مائيا 








اا 
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يتعرج إلى اليمين وإلى اليسار » وأن السياج كان يتبعه باستمرار ٠‏ كان هذا 
الطرف من السياج أخضىر ‏ وبدت جذوره فالماء الصافي » والأسماك تسبح بينها ب 
وكانت تنحّو”جله' أزهار من أنواع مختلفة ٠‏ لكنه كان حاجزا » وفي لحظة فقدت 
كل شعور بالسرور لرؤية المشب والسماء والأشجار والرجال والنساء السعدام » 
وأدركت أن المكان رغم كل جماله وامتداده لم يكن سوى سجن ٠‏ 

ابتعدنا عن الحاجن » ثم بدأنا بالسير على ممس مواز له تقريباً يمس عي 
المروج ٠‏ وقد وجدت صعوبة في المسير , ذلك انني كنت طيلة الوقت أحاول أن 
أسبق رفيقي ٠‏ ولكن لم يكن ثمة جدوى في ذلك إذا كان الطريق لا يقود لأي 
مكان ٠‏ ولم أكن قد مشيت بنفس السرعة مع أي شخص قط منفذ تركت أخي ٠‏ 

وكان من المسلي له آنني توقفت فجأة وقلت بوجوم » « هذا مريع تمامآ لا 
يمكن للمسرء أن يسي إلى الأمام , لا يمكن له أن يتقدم ٠‏ بينما نحن جماعة 





الطريق ٠٠0‏ » 
«دنعم ٠‏ أعرف ٠‏ » 
« كنت على وشك أن أقول أننا نتقدم باستمرار * » 
«أعرف »٠‏ 


« اننا دائمآ في حالة تعلم » توسع , تطور , في الواقع حتى خلال حياتي 
القصيرة اتيحت لي رؤية قدر كبيي من التقدم ‏ حرب بلاد « ما ورام القال », 
المسألة المالية , العلم المسيحي ٠‏ الراديوم * ها هنا على سبيل المثال *٠٠‏ » 

أخرجت مقياس المشي ٠‏ ولكنه لا يزال يشير إلى خمس وعشرين * دون أن 
يزيد حتى درجة واحدة * 

« أوه » لقد توقف ٠‏ كنت أود أن أريك ٠‏ كان المفروض أن يسجل جميع 
الوقت الذي سرت فيه معك ٠‏ لكنه يجعل عمري خمساً وعشرين فقا ٠‏ » 

قال : « آشياء كثيرة لا تعمل هنا ٠‏ في أحد الأيام أحضر رجل آلة ولكنها لم 
تعمل ٠‏ » 
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« ان قوانين الطبيعة تنطبق بشكل شامل ٠‏ لا بد أن الماء 
عطل الآلات ٠‏ في الظروف الطبيعية كل شيء يعمل ٠‏ العلم والوغب 
هاتان هما القوتان اللتان جعلتا منا ما نحن عليه * » 


الخندق هو الذي 
في التفوق - 








اضطررت الى قطع كلامى للاستجابة إلى التحيات اللطيفة الصادرة عن الناس 
الذين كنا نس بهم ٠‏ كان بعضهم يفني » والبعض يتحدث , والبعض الآخر ينهبك 
في أعمال الحدائق أو صنع التبن أو في صناعات أولية أخرى ٠‏ كانت تبدو عليهم 
السعادة جميعاً » وكان من الممكن أن أشص أنا أيضا بالسعادة » لو استطعت أن 
أنسى أن المنطقة لا تقود إلى أي مكان * 
بوفتة لرؤية شاب يعدو بسرعة عبر ممرنا ٠‏ ويقفن بطريقة رائمة فوق 
سياج صغير » ويجتاز حقلا” مفلوحاآ إلى أن رمى بنفسه في بحيرة وأخذ يسبح 
عبرها ٠‏ كانت هذه حيوية حقيقية » وصحت : « سباق ضواح ! آين الآخرون ؟ » 





« ليس هناك آخرون » » أجاب مرافقي ؛ وفيما بعد » حين مررنا بحشائش 
هالية كان يصدر عتها ضو. النفسها برقة شديدة قال 
هناك آخرون » * وشعرت بالحيرة لهذا التبديد للانتاج » وتمتمت 
« ما هو معنى هذا كله ؟ » 


قال : « انه لا يعني أكثر من ذاته » - وكرر الكلمات ببطم كأنني طفل ٠‏ 






قلت بهدوء : « انني فاهم ولكنني لا أوافق ٠‏ انه لا قيمة هناك في أي انجاز 
إذا لم يكن حلقة في سلسلة التطور ٠‏ وعلي” ألا أستغل لطفك أكشش مما فملت ٠‏ 
فلا بد لي أن أعود بطريقة ما إلى الطريق , وأن أصلح مقياس المشي 


الخاص بي ٠‏ » 
اجابني : ه يجب ولا آن ترى. البوايات ٠‏ اذ لدينا بوايات ان كنا 
لا اتستعملها آيد؟ * + 


وافقت بأدب » وقبل مضي زمن طويل وصلنا الى الغندق المائي مرة آخرى 
عند نقطة امتد فيها جسر قوقه + كانت هناك فوق الجسر بوابة ضخمة ٠‏ لونها 
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ابيض كالماج ٠‏ أقيمت في فتحة في السياج الفاصل ٠‏ كانت البوابة تنفتح نحصو 
الغارج » وتفحصتها بدهشة » اذ أنها كانت بداية لطريق ‏ يماثل تماماً الطريق 
الذي غادرتله ‏ يغطيه الغبار عند موطثه » وعلى جانبيه سياجان لهما حفيف ممتدان 
على مدى البصر +« 


صحت : « هذا طريقي ! » 


أغلق البوابة وقال : « لكن هذا ليس جزء الطريق الخاص بك ٠‏ ان هذه 
هي البوابة التي خرجت منها الانسانية قبل عصور لا عد لها » حين تملكتها رغبة 
السيي لأول مرة * » 

أنكرت ك » مشيرآ الى أن جزء الطريق الذي غادرته أنا نفسي لم يكن يبعد 
أكش من ميلين ٠‏ ولكنه كرر بعناد من هم في سنه : « انه نفس الطريق * هذه 
هي البداية » ورغم أن اتجاهه من هنا يبدو مستقيماً فانه ينعطف انعطافات كثيية 
جد بحيث أنه لا يبعد أبدآ عن حدودنا وأحياناً يحاذيها * » وانحنى فوق الخندق 
المائي ورسم على حافته المبللة شكلا يشبه متاهة ٠‏ وبينما كنا نسيي عائدين 
عب المروج حاولت أن أقنعه بأنه مخطىم ٠‏ 

« الطريق ينعطف أحياناً بالتاكيد »ولكن ذلك جزء من نظامنا * من يستطيع 
الشك بأن اتجاهه المام هو الى الأمام ؟ لانعرف الى أي هدف ‏ قد يكون الهدف 
جبلا” يوصلنا الى السماء » قد يكون عبس هاويات الى البحى ٠‏ ولكن من يستطيع 
الشك بأنه يتجه الى الأمام ؟ ان التفكير بذلك هو الذي يجعلنا نسمى الى التفوق » 
كل بطريقته الخاصة ٠‏ ويعطينا حافز] ون أنتم اليه ٠‏ فالرجل الذي من 
بنا مثلا : من الصحيح أنه أحسنالجري واحسن القفن واحسنالسباحة ٠‏ لكن لدينا 
رجال يستطيعون الجري بشكل أفضل ٠‏ لقد أعطى التخصص نتائج ستدهشك ٠‏ 
وكذلك تلك الفتاة ٠٠٠‏ » 

هنا قاطعت نفسي وصحت : « ياللعجب ! أكاد أقسم أنها الآنسة إلايزا دمبلبي 
الواقفة هناك » وقدماها في البحرة ! » 

كانت هي بذاتها في اعتقاده ٠‏ 

« مستحيل ! لقد تركتها على الطريق ٠‏ والمقروض أنها ستلقي محاضرة هذا 
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المساء عند ترنبردج ولن + وقطارها سيغادر شارع كائن بعد ٠*١‏ طبعاً توقفت 
ساعتي مثل كل شيم آخر ٠‏ انها آخر شخص يفترض أن يوجد هنا + » 


« يتدهش التاس دائمآ للقام بعضهم البعض ٠‏ جميع الأنواع تأتي عيبن 
السياج » وتأتي في أي وقت ‏ حين يكونون على وشك احتلال المرتبة الأولى في 
السباق » حين يكونون متعثرين في الخلف , حين يتركهم الآخرون على اعتقاد أنهم 
ماتوا ٠‏ غالبا ما أقف عند الحد الفاصل وأصفي الى أصوات الطريق ‏ انك تعرف 
ما هي هذه الأصوات ‏ واتساءل ما اذا كان أحد ما الجانب ٠‏ ان سعادتي 
الكبرى هي في مساعدة شخص ما على الخروج من الخندق , مثلما ساعدتك ٠‏ فبلادنا 
تمتلىء ببطم , رغم أنها وجدت من أجل الجنس البشري باكمله ٠‏ » 





« الجنس البشري له أهداف آخرى , » قلت بلطف » اذ انني استخلصت أنه 
حسن النية » « ولا بد لي من الالتحاق بهم ٠‏ » تمنيت له مساء سعيداً » اذ كانت 
الشمس في طريق الغروب » وعبرت عن رغبتي في أن أكون على الطريق لدى حلول 
الليل ٠‏ ولكنه امسك بي مما أزعجني ‏ وصاح : « لم يحن وقت ذهابك بعد 1 » 
حاولت التخلص منه ؛ اذ لم تكن تجمعنا آية مصالح مشتركة وقد بدات أضيق 
ذرعاً بتأدبه ٠‏ ولكن رغم كل جهودي لم يفلتني ذلك العجوز المزعج » وبما أن 
المصارعة ليست من اختصاصي فقد اضطررت لأن أتبعه ٠‏ 


من الصحيح أنه لم يكن بامكاني على الاطلاق أن أجد بنفسي المكان الذي 
دخلت منه ؛ وكان أملي هو أن يعود بي اليه حين أنتهي من رؤّية المشاهد التي كانت 
تفكيره ٠‏ لكنني صممت ألا أنام في ذلك المكان , لأنه لم تكن لدي ثقة به » ولا 
بشعبه » رغم كل مودتهم * وعلى الرغم من جوعي لم أقبل أن أشاركهم وجباتهم 
المسائية المؤلفة من الحليب والفواكه » وحين أعطوني آزهارة آلقيت بها بعيدا حالما 
كان بامكاني فعل ذلك دون استرعاء انتياه أحد ٠‏ كانوا قد يدأوا منذ الآن 
بالاستلقاء كالماشية استعدادآ لقدوم الليل ‏ بعضهم في العراء على سفح الهضبة 
العاري وبعضهم في جماعات تحت أشجار الزان ٠‏ وفي ضوم القروب البرتقالي هرعت 
في سيري مع دليلي الثقيل » وقد أنهكني التعمب وأضناني الجوع ٠‏ لكنني كنت أتمتم 
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بعزيمة صلبة : « هبني الحياة » بكل كفاحها وانتصاراتها » بكل خيباتها وكراهياتهاء 
بمغزاها الأخلاقي العميق وهدفها المجهول ! » 

أخيرآ وصلنا الى نقطة امتد فيها جسر آخس فوق الغندق المحيط بالمكان 
وقامت بوابة آخرى في السياج الفاصل الممتد + كانت تختلف عن البوابة الأولى , 
اذ كانت شافة مثل مادة قرنية وتنفتح نحو الداخل ٠‏ لكنني رأيت مرة أخرى من 
خلالها » في النور الشاحب طريقاً تمامآ مثل الطريق الذي غادرته : رتيباً » مغبرا , 
على جانبه سياجان بنيان لهما حفيف ٠»‏ ممتدآ على مدى البصر ٠‏ 


سبب المشهد لي قلقآ غريبآ » بدا وكأنهلا يتركفي” آية قدرة على ضبط نفسي ٠‏ 
كان هناك رجل يمس بنا » عائدا مع قدوم الليل الى الهضاب » يحمل على كتفه 
منجلا وفي يده علبة فيها سائل ما ٠‏ نسيت مصير جنسنا ٠‏ نسيت الطريق الذي 
كان يقع تحت بصري » وقفزت نحوه وانتزعت العلبة من يده واخنت أشرب ٠‏ 


لم يكن السائل أقوى من البيرة علىالاطلاق » ولكنه تمكنمني في لحظة بسبب 
حالتي المنهكة * وكما لو أنني في حلم رايت العجوز يغلق البوابة وسمعته يقول : 
« هذا هو مكان انتهاء طريقك , وعبى هذه البوابة ستأتي الانسانية ‏ كل ما 
تبقى منها إلينا * » 

رغم أن حواسي كانت تنحدر الى اللاوعي , فقد يدا أنها تتوسع حين وصولها 
اليه * إذ ادركت اغنية العنادل السحرية » ورائحة التبن غير المرئي » والنجوم 
الثاقبة في السماء المضمحلة ٠‏ مددني الرجل الذي سرقت بيرته لأنام تحت تأثيرهاء, 
وحين فمل ذلك رأيت أنه أخي ٠‏ 








صديق راعي الأبرشية 
ليس معروفآ بشكل مؤكد كيف حدث أن و'جبد اله المروج* في و لعشي ٠‏ من 
إله المروج 8112" هو واحد من عدد من الآلهة الرومانية الريفية الثانوية , ويرسم هادة 
بشكل كائن له جسم انسان وقرنا وأذثا ورجلا جدي + 
« المترجم » 
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المحتمل أنه قدم مع جنود الفيلق الروماني ليعيش مع أصدقائه قي المعسكرء يحدثهم 
عن لوكبرتليس ٠‏ أو عن غارغنئس على سفوح إتنا ؛ وفي فرحتهم حين استدعائهم 
للعودة نسوا أن يأخذوه معهم » وبكى في المنفى ٠‏ لكنه آخيرآ وجد أن هضابنا ايضا 
اتفهم أحزانه » وتفرح لسعادته ٠‏ أو ريما كان سبب وجوده هناك أنه كان دائمآ 
هناك ٠‏ وليس من شيم كلاسيكي بشكل خاص فيما يتعلق باله المروج : كل ما في 
الأمر هو أن اليونانيين والرومان كانوا دائمآ ذوي عيون ثاقبة ٠‏ إنك تجده في 
د العاصفة » وفي « الدعوات » ؛ وكل بلد فيه آجام من شجى الزان وعشب متحدر 
وجداؤل قنديدة الصفام يمكن تمان أن يتعيئة + 

أما كيف تمت لي رؤيته فهنه مسألة اكش صعوبة * اذ تتطلب رؤيته صفة 
معينة » واستعمال كلمة الصدق هو تسمية لها باردة أكثر مما ينبغي والمزاج الحيواني 
تسمية جلفة اكش مما يجب » وهو وحده يعرف كيف حدث أن و'جدات هذه الصفة 
لدي ٠‏ لا يحق لأي شخص أن يصف نفسه بأنه أحمق ٠‏ لكن يمكنني القول آنني كنت 
أشبه شخصاً أحمق شبهآ كاملا ٠‏ كنت مزوحآ دون روح نكتة وجاداً دون 
اقئاع ٠‏ كنت كل يوم أحد أحدث أبناء ابرشيتي الريفيين عن العالم الآخن بلهجة 
شخص كان وراء الكواليس ٠‏ أو أشرح لهم أخطاء البيلاجيسيين** » أو أحذرهم من 
الركض المتواتن وراء اللذات ٠‏ كل يوم ثلاثاء » كنت أقوم بما أسميته « أحاديث 
صريحة مع أبنائي  »‏ أحاديث تجاوزت كل ما هو محرج ٠‏ وكل يوم خميس , كنت 
أتحدث الى « اتحاد الأمهات » عن واجبات الزوجات أو الأرامل ٠‏ وأعطيهن افكار؟ 
عملية عن ادارة شؤون عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص ٠‏ 

القد خدعت نفسي » ولفترة من الزمن خدعت إميلي بالتأكيد ٠‏ لم أعرف 
قط أية فتاة تصفي بهذا الاهتمام لمواعظي » أو تضحك من القلب بهذا 
الشكل على نكتي ٠‏ لا عجب إذن أنني خطبتها > الفس يدت اا زوع مسار + 
تصحح بحرية سخافات زوجها » دون أن تسمح لأي شخص آخر أن 8 
واحدة عن هذه السخافات ؛ تستطيع التحدث عن العقل الباطن في غرف الاستقبال» 


0 














اتباع بيلاجيوس 72613135 , وهو راهب بريطانى عاش في “لقرن الرابع عشي وأتكر 
ميدا الغطيئة الاوق وقال بآن الانسان يتمتع بحرهة إرادة مظلقة + 
د المترجم », 
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ولكن أذنها تصني للأطفال وهم يبكون في غرفتهم أو للصحون وهي تتكسر في 
حجرة الأطباق ٠‏ زوجة ممتازة ‏ أفضل مما تخيلت في أي وقت ٠‏ لكتها لم 
تتزوجني * 

لو آننا بقينا في البيت عصر ذلك اليوم لما حدث شيء ٠‏ وكانت أم إميلي » 
التي أصيرت على أن نتناول الشاي في الخلاء » هي سبب كل ما حدث * قبالة 
القرية » عبر الجدول » يوجد تل حواري صغير » تتو”جه غيضة من أشجار الزان 
وبعض المتاريس الرومانية ٠‏ ( لقد حاضرت بحيوية بالغة حول هذه المتاريس , 
ثم تبين فيما بعد أنها ساكسونية ) * إلى هذا المكان جررت سلة فيها معدات الشاي 
وبساطاً ثقيلاء من أجل آم إميلي » بينما مشت إميلي وصديق صغين الحجم في 
المقدمة ٠‏ كان الصديق الصغير الحجم ‏ الذي لعب خلال الحادث بأكمله دور اقل 
أهمية بكثير مما يعتقد ‏ شاباً لطيفاً » ممتلثاً بالذكاء وبالشر » خاصة ما يدعوه 
شصس الأرض * كان تواقاً لأن ينتزع من الأرض سرها » ولقد رأيته يضغط وجهه 
بحماس عالفي على العشب ٠‏ حتى حين كان يظن أنه وحده ٠‏ وكانت إميلي في ذلك 
الوقت ملاى بالتطلمات المبهمة » ورغم أنه كان علي” أن أفضل أن تدور هذه 
التطلمات كلها حولي ٠‏ فقد بدا من غير المنطقي أن أنكى عليها الفرص الأخرى 
التئقيف الذات التي كانت تتوفر في المنطقة ٠‏ 

كانت عادتي في ذلك الوقت حين الوصول الى قمة أي مرتفع أن أصيح 
مازحاً : « ومن سيقف على كلا الطرفين ويشكل جسر] معي ؟ » وفي نفس الوقت 
أحرك ذراعي بعنف أو أهجم بيقظة تامة على خصم وهمي ٠‏ وقد تلقت إميلي 
وصديقها نكتتي كالمعتاد » ولم الحظ أي تصنع في مرحهما ٠‏ لكنني كنت على قناعة 
أن شخصا كان موجوداً لم يجدني مضحكا » ولا بد أن أي خطيب 
توتري المتزايد * 

وقد سرت أم إميلي عني قليلا” » إذ انتفغت قائلة : « ما ألطف هاري , 
الذي حمل جميع الأشياء ! ماذا سنفعل بدونك » حتى في هذا الوقت ! آه ٠‏ يالجمال 
المشهد ! هل تستطيعون رؤية الكاتدرائية العزيزة ؟ كلا ! الضباب شديد * الآن 
سأجلس أنا فوق البساط ٠‏ » وابيتسمت بفموض ٠‏ « الانحطاط في ايلول » 


كما تعلم ٠‏ » 

















الناس سيقدر 
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أبدينا اعجاباً لا حماس فيه بالمشهد , الذي كان حقاً جميلا” فقط لأولثك 
الذين يعجبون بالأرض » وبالنسية لهؤلاء فانه قد يكون آجمل مشهد في انكلتر! ٠‏ 
إذ هنا يقع جسم العنكبوت الحوةاري الكبير الذي يمد أطرافه فوق جزيرتنا ‏ 
والذي أرجله هي المىتفمات الجنوبية والمرتفعات الشمالية وهضاب تشلترن , 
والذي تظهر روس أصابعه في كرومرودوش. ٠‏ وهو مخلوق نظيف »2 ينبت أقل 
ما يمكنه من الأشجار , وهذه الأشجار القليلة تنبت في آجام منسقة » وهو يحب 
أن تدغدغه الجدوال السريعة الجريان ٠‏ وتنتشر فوق جميع أنحاء جسمه بثور من 
اتل الناس للاستئثار بحق الوقوف فوقه 2» 








المتاريس ٠‏ إذ منذ بداية التاريخ 
وأقدم معابدنا مبنية فوق ظهره * 

لكنني في تلك الأيام كنت أحب لبلادي أن تكون مريحة دافثئة وجميلة » ملأى 
بمنازل السادة والأكواخ الظليلة والناس الذين يلمسون قبعاتهم ٠‏ كانت 
الامتدادات الشاسعة الكثيبة التي يمكن للمرء أن يمشي أميالا" عدة عليها تقريبا 
دون أن يفير أي من علائم الطريق أو أن يقابل أي شخص مهذب لا تزال بالنسبة 
لي لا تطاق * لذا استدرت حالما أعطتني اللباقة فرصة لذلك وقلت ؛ « وهل لي 
الآن أن أعد الكأس الذي ينمش ؟ » 

أجابت آم إميلي : « يا لك من رجل لطيف * إذ تساعدني ٠‏ انني دائمآ 
أقول أن الشاي في الخلاء يستحق الجهد الاضافي ٠‏ كم أتمنى لو أن حياتنا اكثر 
بساطة ٠‏ » ووافقناها على قولها ٠‏ أخرجت' الطعام ٠‏ « ألن يثبت الابريق ؟ آه * 
إجمله يثبت ٠‏ » فعلت”' ذلك ٠‏ صدرت صيحة ٠‏ خافتة ولكن واضحة ؛ كما لو كان 
شيم ما يتالم + 

« ما آشد السكون في كل شيم هنا ! » قالت إميلي * 

سقط مني عود كبريت مشتمل على العشب ٠‏ ومرة آخرى سمعت الصيحة 
الغافتة ٠‏ 

سألت” : « ما هذا ؟ » 


قالت إميلي : « لقد قلت فقط أن كل شيء ساكن جدا * » 
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« ساكن بالتاكيد » » ردد صديقها الصفير الحجم ٠‏ 

ساكن ! لقد كان المكان ممتلئاً بالأصوات ٠‏ لو أن عود الكبريت سقط في 
غرفة استقبال لما كان الأمر أسوأ ٠‏ وأعلى الأصوات صدر من جانب إميلي نفسها ٠‏ 
لقد كان إحساسي تمامآ كاحساس المرء حين يذهب الى حقلة ٠‏ وينتظ. أن يملن 
اسمه في قاعة الأصدام » حيث يامكانه أن يسمع اصوات الضيوف ولكن ليس 
بمقدوره بعد أن يرى وجوههم ٠‏ انها لحظة عصبية لرجل خجول » خاصة إذا كانت 
جميع الأصوات غريبة بالنسبة له وإذا لم يكن قد قابل مضيفه قط ٠‏ 


« عزيزي هاري ! » قالت السيدة الأكبى سنآ , ٠‏ لا تشغل نفسك بعود الثقاب 
ذاك ٠‏ انه سينطفىء ولن يؤذي أي انسان ٠‏ الشاي ‏ ي دي ! دائما 
أقول ‏ وستجد أن إميلي على نفس الوت أنه حين تقترب الساعة الغامسة 
السحرية ٠‏ ومهما كان غداء المرء دسما » انه يبدا بالشعور بشيم من 











ن إله المروج هو من النوع الذي يمرح عابثآ في النقوش النافرة من المدرسة 
الحديثة » وإذا لم تلاحظ أذنيه أو ترى ذيله ٠‏ فانك ستظن أنه رجل 
وستشس بالرهبة * 





صحت متهيجاً : « سباحة ! صبيان قريتنا يقومون بمثل هذا العمل , لكنني 
أوافق تماماً ٠٠+‏ اشيراف أكبن ٠-٠‏ انني ألوم نفسي ٠‏ اذهب من هنا ء أيها 
الولد الشقي » إذهب من هنا ! » * 


« ما الذي سيغطي له بعد هذا ! » قالت إميلي » بينما نهض الكاثن الموجود 
إلى جانبها وأوما إلي” * مشيت نحوه بجهد كبير وبخطوات صغيرة وأنا أقوم 
بايماءات وأصيح صيحات مروتعة ٠‏ محاولا" طرد الشبح بتحريك قبعتي لم أمشش ‏ 
بشكل مختلف في اليوم السابق ٠‏ حين أرتني بنات آخت إميلي خنزيرهم الهندي ٠‏ 
ولم يكن الضحك القلبي الذي أثرته الآن أقل ٠‏ وإلى أن أطبقت الأصابع الغريبة 
على” » كنت لا أزال أظن أن هذا كان أحد أعضاء ابرشيتي ولم اتوقف عن 
الصياح : « دعني أيها الولد المشاكس * دعني ! » وأجابت أم إميلي » معتقدة أنها 
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« في الواقع علي" أن أقر أنهم أولاد مشاكسون ويلحقون بالمرء حتى 
انحطاط أيلول ٠‏ كما قلت من قبل * » 








فهمت الد 
على البساط : 


عندها لمحت الذيل » وأصدرت صرخة جامحة وهربت الى أجمة الزان التي 
كانت خلفي ٠‏ 

« لقد و'لد هاري ليكون ممثلا” » » قالت آم إميلي وأنا أبتعد عنهم ٠‏ 

أدركت أن أزمة كبيرة في حياتي كانت على وشك الوقوع ٠‏ وأنني إذا فشلت 
فيها فانني قد أفقد احترامي لنفسي فقداناً دائمآ ٠‏ كان حشد من الأصوات قد 
بدأ يجعلني أشعسر بالقلق ‏ أصوات الهضبة تحت قدمي” , والأشجار فوق رأسي » 
بل والحشرات وهي داخل جذوع الأشجار ٠‏ بل انني استطعت سماع الجدول وهو 
يلتهم قطعاً صغيرة من المروج والمروج وهي تحتج احتجاجاً حالما ٠‏ وفوق الضجيج 
الذي لم يكن أعلى من [, أجنحة نخلة ‏ ارتفع صوت إله المروج يقول : « ايها 
القسيس العزين » تمالك نفسك ,٠‏ تمالك نفسك ٠‏ ما الذي 


قلت : « لست خائفآ  »‏ وبالتاكيد لم يداهمني الغوف * « لكثني حزين : 
لقد الحقت بي العار على مرأى من سيدتين ٠‏ » 














« لم يرني أي شخص آخر , » قال وهو يبتسم يكسل * «٠‏ السيدتان ترتديان 
جزمتين ضيقتين والرجل ذو شر طويل ٠‏ هذه الأنواع لا ترى [بدآ ٠‏ منذ سنوات 
وأنا لا أتكلم إلا مع الأطفال , وهم يتوققون عن رؤيتي حالما يبلغون الرشد ٠‏ 
أما أنت فلن تستطيع التوقف عن رؤيتي * وإلى أن تموت ستظل صديقي ٠‏ الآن 
أبدأ باسمادك : استلق على ظهرك ٠‏ أو تسلق الأشجار ٠‏ أو هل أحضر لك بعض 
التوت + أو الجريس , أو الزوجات ٠٠٠‏ » 

بصوت رهيب قلت له : « قف خلفي ! » ووقف خلفي «٠ ٠‏ للمرة الأولى 
والأخيرة » » أضفت » « دعني أقول لك أنه من العيث محاولة اغواء شخص تتكون 
سمادته من إعطاء السمادة للآخرين ٠‏ » 


« إنني لا استطيع فهمك , » قال بلهجة آسف + « ما هو الاقوام ؟ » 





ا 





8 منبي صلاحي الأصبحي 88 
قلت وآنا ألتفت : « يالكاثن الغابات المسكين ! كيف يمكن لك أن تفهم ؟ 
لا جدوى هناك في قيامي بتأنيبك - ليس من طبيعتك الضئيلة أن تفهم حياة مبنية 

على انكار الذات ٠‏ آه ! لو كان بامكاني أن انفد إليك ! » 












« لقد نفذت إليه » ٠‏ قالت الهضبة ٠‏ 
« لو كان بامكاني أن المسك ! 
« لقد لمسته » » قالت الهضبة * 


وانفجر إله المروج يقول : « لكنني لن أتركك أبدآ ٠‏ إنني سآقوم بكنس 
معبدك » وسأرافقك إالى اجتماع السيدات * وسأغنيك في الأسواق ٠‏ » 

هززت رأسي * « إنه لا اهتمام لدي بهذه الأشياء على الاطلاق ٠‏ وفي الواقع 
ملت في البداية إلى رفض عرضك لغدماتك كليآً * لكنني كنت مغطثا في ذلك ٠‏ 
انك ستساعدني ٠٠+‏ ستساعدني على جمل الآخرين أكشي سمادة * » 


« أيها القسيس العزيز ٠‏ يالها من حياة عجيبة ! أشخاص لم أرهم من قبل 
قط , أشخاص لا يستطيعون رذيتي ٠‏ لم" علي” أن أسمدهم ؟ » 

« أيها الصبي المسكين ‏ ريما مع مرور الزمنستعرف السبب * اذهب الآن ٠‏ 
باشر «على هذه الهضبة بالذات تجلس فتاة اكن لها احترامة كبيرآ * أبدا بها٠هاك!‏ 
ان الخيبة ترتسم على وجهك ٠‏ هذا ما ٠‏ انك لا تستطيع فعل أي شيء ٠‏ 
وهذه خاتمة المسألة بآكملها ! » 

أجاب : « يمكنني جعلها سميدة اذا آمرتني » وحين أنتهى من القيام بذلك 
فانك قد لا تثق بي بمدها + » 

كانت أم إميلي قد بدات في التوجه الى البيت » لكن إميلي والصديق الصنيي 
الحجم جلسا بجانب معدات الشاي ‏ هي في ثويها الأبيض المضلع وقبعتها السمرام 
وهو في بذلته ١‏ الغشنة والتي هي مع ذلك ج 5 الخياطة * وارتفع رأس 
إله المروج بقوامه الوثتي الضخم وراءها بوقاحة * 














+ الآداب الأجنبية ‏ 01 
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كان الصديق يقول : « وهل شعرت قط بالوحدة المرعبة وأنت بين حشد 
من الناس 8 
أجابت إميلي : شعرت بذلك كله ٠‏ واكش بكثير جد ٠٠١‏ » 
ثم وضع إله المروج يديه فوقهما ٠‏ وهما ٠»‏ اللذان لم يقصدا اكش من عبث 
حضاري بسيط ٠‏ قاوماه الول فترة ممكنة » ولكن كلا" منهما د'فع بالتدريج الى 
ذراعي الآخى » وتعانقا بعاطفة شديدة ٠‏ 





صحت منفجراً من الأجمة : « أيها الشرير ! لقد خنتني ٠‏ » 

« أعرف ذلك : ولا يهمني » » صاح الصديق الصغير ٠‏ « قف جاني ٠‏ انك 
في حضرة شيء لا تفهمه ٠‏ في العزلة الكبرى وجدنا نفسينا أخيراً ٠‏ » 

« ارفع يديك اللمينتين ! » صحت مخاطباً إله المروج ٠‏ 


انصاع لأمري ولكن الصديق الصذين تابع كلامه بهدوم أكبر : « لا طائل 
وراء التقريع ٠‏ ما الذي تعرفه أيها الكائن الكهنوتي المسكين عن سر الحب بين 
الرجل الأزلي والمرأة الأزلية » عن بناء الروح لذاتها ؟ » 

« هذا صحيح » » قالت إميلي بغضب * « لم يكن من الممكن لك أبدً يا هاري 
أن تجعلني سعيدة * انني سأعاملك كصديق ٠‏ ولكن كيف استطيع أن أعطي نفسي 
0 
تقرر مصيرك »2 يجب أن أعامّل على نحو جد: يجب أن أرى اللاتناهيا 
حولي حين أنهض ٠‏ قد لا توافق أنن عل ذلك ٠‏ ولكن هكذا أثا في المولة 
الكبرى » وجدت نفسي آخيرآ ٠‏ » 

عبحة بردبيا للقاة الشومة:! البرليسة الكضي آروااللكريه بدرلاييي 
العاجز: 20-00 

بدأ الصديق الصفي يبتعد باميلي » لكنني سمعتها تهمس قائلة : « اه 
لا يمكن لنا ياعزيزي أن بك السلة لهاري بعد هذا الذي حدث » وبساط أمي » 
هل لديك مانع أن تحمله في اليد الأخرى ؟ » 














ذه - 
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وهكذا غادرا المكان ورميت أنا نفسي على الأرض بكل مظاهس اليآس ٠‏ 
« أهو يبكي ؟ » قال إله المروج ٠‏ 
« إنه لا يبكي , » أجابت الهضبة « عيناه جافتان كالحمى + » 
جعلني معذبي أنظر اليه ٠‏ « إنتي أرى السمادة في أعماق قلبك » » قال ٠‏ 
قلت بعناد : « لا بد أن لدي ينابيعي السرية ٠‏ » ثم أعددت خطاب شجب 
انتقادي » ولكن من بين كل الكلمات التي كان من الممكن أن أستعملها , لم أقل 


سوى واحدة تبدآ يحرف « ل » ٠‏ * 





اند“آت" عنه صحية مبتهجة 
حياتك ستصب اللمنات حين 


« آه ٠‏ الآن أنت تنتمي الينا حقاً ٠‏ حتى نهاية 
وستضحك حين تكون سعيدآ * الآن اضحك ! » 





خيم صمت كبن * الطبيعة باشرها وقفت تتش بينما كان راعي ابرفية 
يحاول أن يغبيء أفكاره ليس على الطبيعة فقطا بل على نفسه أيضا ٠‏ فكرت 
بكبريائي الجريحة ٠‏ بلا أنانيتي المحتارة » باميلي 2 التي فقدتها لا لخطأ ارتكبته » 
بالصديق الصفير الحجم ٠‏ الذي في تلك اللحظة تمام تعش تحت وطأة سلة الشاي 
الثقيلة » وهذا ما جملني أتخذ قرار » اذ' ضحكت ٠‏ 

في ذلك المساء » سمعت للمرة الأولى المرتفعات الحوارية تغني لبعضها البعض 
عبس الوديان » كما يحدث لي الآن غالباً حين تكون الريح هادئة وحين يكون يوم 
هذه المرتفعات مريحاً ٠‏ من غرفة مكتبي استطعت رؤية اله المروج يغمره نور 
الشمس » وهو يجلس أمام أجمة الزانكما يجلسالرجل أمام بيته ٠‏ وحينأتى الليل 
عرفت معرفة أكيدة ليس فقط أنه نائم بل أن الهضاب والغابات نائمة أيضا ٠‏ 
الجدول بالطبع لم ينم قط + تمامآ مثلما أنه لم يتجمد قط * حقا » ان ساعمة 
الظلمة هي بالتاكيد ساعة المياه » التي تكون الى حد ما قد خنقت طوال النهار على 
يد نبضات الأرض الكبيرة *٠‏ هذا هو السبب في أنك تستطيع أن تشع بالمياه وأن 
تسمعها من مسافة أبعد في الليل » وفي أن الاستحمام بعد الغروب رائع جدأ ٠‏ 












(*) في الأصل : حرف « (1 » أول حرف في كلمة «1(83321» (اللمنة) وسبب امتناع راعي 
الأبرشية عن ذكر الكلمة بوضوح هو أنها كلمة يفترض أن لا يتداولها الشخص المهذب ٠‏ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 80 











1م فورست هه 

لا تزال سعادة ذلك المساء الأول واضحة في ذاكرتي ٠»‏ بالرغم من جميع 
السنوات السعيدة التي تلت * انني أذكرها حين أرتقي منبري - فالآن هناك دخل 
خاص لكنيستي ‏ وأنظى الى خيرة الناس يجلسون تحتي على مقعد خلف مقعد , 
كرماء وقانعين ٠‏ والى أسوأ الناس ٠‏ المزدحمين في الأجنحة , والى المفنين ذوي 
الأصوات العالية والسوالف الطويلة في الجوقة » والى رجال الكنيسة والقيمين 
عليها المثقفين وأصابعهم تعبث بحقائبهم ٠‏ والى القندلنت الشامخ الذي يمنع 
المتأخرين من الدخول ٠‏ واذكرها أيضاً حين أجلس في السكن المريح المخصص لي 
كقسيس أعزب » بين الخفوف التي صنعتها لي الشابات الطيبات » وحاملات 
المصابيح السنديانية التي حفرها لي الشباب الطيبون » ومجموعتي من أباريق 
الشاي الهداة وشهادات التقدير المذهبة وجميع الهدايا الأخرى من الناس 
الذين يعتقدون أنني مددت لهم يد المساعدة » اي هم اتقمهم سناضوئي: مل 
الغروج من الوحل٠ورغم‏ أنني احاول أنانقل تلكالسمادة للآخرين ‏ مثلما أحاول 
أن انكل "كل شي ميدي جيدآ ‏ ورغم أنني انجح آحياناً » لكنني لا أستطيع بالضبط 
كيف حصلت على هذه السعادة٠إذ‏ لو أنني تفوهت بكلمة واحدة 
جدية جداً » سوف تنتهي » وستتر كني 
رعيتي » وهكذا فانني يدلا من أن أكون مصتان نفع لأبرشيتي ٠‏ منأجد انفسي غبثاً 
على الأمة ٠‏ لذا فانتي أرغمت أن استعمل بدلا من الممالجة الشاعرية والخطابية , 
المناسبة جد لهذا الموضوع », والمنسجمة تمامة مع مهنتي ‏ أن استعمل الصسيفة 
القصصية التافهة » وأن أضللكم بالتصريح بأن هذه قصة قصيرة » مناسبة للقراءة 
في القطار ٠‏ 














أن يكون 





« لا تضربي + » قالت الآنسة هادن ٠‏ « وكل تعاقب للنفمات 
عق ا#تنوة :لكوع > له ليس عدا با الس 

« إلين » آيتها البهيمة , لقد عزقت النفمة الخاصة بي * » 

« لأ ء لم آفمل * أنت التي عزفت تفمتي ٠‏ 








0 
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« فاذن نغمة من هذه ؟ » 

نظرت الآنسة هادن بين ضفيرتيهما » ثم قررت * « انها نغمة مللدررد ٠‏ 
عودا الى الفواصل المزدوجة ٠‏ ولا تضربي * » 

عادت الفتاتان » ومرة أخرى تنازع خنصر يد ملدره اليمين على ال ©. 
المتوسطة مع خنصر يد الن اليسرى ٠‏ 

قالتا : لا يمكن عزفها ٠‏ ان الخطأ هو خطأ الرجل الذي ألنها * » 

« يمكنعزفها بسهولة اذا لم تطيليإلى هذا الحد يا الن ٠‏ » قالتالآنسةهادن ٠‏ 

دقت الساعة الرابعة * خرجت ملدرد وإلن » وتلتهما روز وإنيد ٠‏ عزفتا 
الثنائية بشكل أسوأ من ملدرد » ولكن ليس سيئاً مثل عزف إلن ٠‏ في الرابعة 











والربع أتت مارغرت وجين * عزفتا بشكل أسوأ من روز وإند » ولكن ليس سيئاً 
مثل عزف إلن ٠‏ في الرابعة والنصف أتت دولوررس وقيولت ٠‏ عزفتا بشكل أسوا 
من إلن ٠‏ في الخامسة الا ربع ذهبت الآنسة هادن لتناول الشاي مع المديرة »2 التي 


شرحت سبب رغبتها في أن تتعلم التلميذات نفس الثنائية ٠‏ كان ذلك جزءً من 








نظامها التنسيقي الجديد ٠‏ فالمدرسة تناولت موضوعاً واحدا للعام باكمله » واحدا 
فقعل ‏ نابليون ‏ وتوجكب آن تكون كل الدراسات متملقة بهذا الموضوع الواحد ٠‏ 


وهكذا ‏ اذا أغفلنا ذكى اللفة الفرنسية والتاريخغ ‏ كانت التلميذات في مادة 
الاستظهار يتعلمن قصائد وردزورث السياسية ٠‏ وفي مادة الأدب يدرسن مقاطع من 
:اليو الماج» ...ول اسان ليسم إكلاة بتكن انان اك .لطي 

أثواباً امبراطورية ٠‏ أما في الموسيقى ‏ فانهن بالطبع كن يتمرن على 
سقودية ‏ الإسطولة > لبعيرقن + والتي بلدثت (-ولكن لدم ملكتل ) حل الشبرق 
الامبراطور ٠‏ كان هناك عدد من المعلمات الأخريات يتناولن الشاي ٠‏ وقد عبرن 
عن مدى حبهن للتنسيق , وكيف أنه نظام رائع » فهو يجمل عملهن وكذلك عمل 
الفتيات اكش تشويقة بكثبي ٠‏ لكن الآنسة هادن لم تتجاوب ٠‏ اذ لم يكن هناك أي 
تنسيق في يومها ذاك » ولم تستطعفهم السبب * كل ما عرفته هو أن الكبر بدأ يدب 
فيها وانها تعلم الموسيقى على نحو آسوآ فآسوآ » وتساءلت كم من الوقت سيمضي 
قبل أن تكتشف المديرة هذا وتقيلها ٠‏ 








* الآداب الاجنبية ‏ 1ه 
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أثناء ذلك ٠»‏ وف مكان عال من السماء » جلس بتهوقن » وحوله من ككل 
الأطراف جلس موظفوه » مصطفين على غيوم أصفر حجمآ ٠‏ كان كل منهم يدون 
قيودآ في دفس » وكان الموظف الذي يحمل دفتره اسم « سمفونية البطولة : وزعها 
على أربعة عازفين كارل مولي » يدون هذه القيود : « 58ر5 : ملدرد وإلن , 
بقيادة الآنسة هادن ٠‏ ٠+رء‏ : روز وإند ء بقيادة الآنسة هادن ٠‏ 6(ركى : 
مارغرت وجين » بقيادة الآنسة هادن ٠٠60 4ر٠ ٠‏ » 


قاطعه بتهوقن يسأل : « من هي هذه الآنسة هادن ٠‏ الذي يتكرر اسمها مثل 
قرع الطبل ؟ » 

« انها تقوم بتفسير أعمالك منذ سنوات عديدة * » 

« وجوقتها؟» 

« انهن فتيات من الطبقة المتوسطة العليا » يعزفن ( البطولة ) باشرافها كل 
يوم طوال النهار ٠‏ ان صوت السمفونية لا ينقطع آبدآ ٠‏ وهو ينساب خارجاً من 
النافذة مثل بغور لا ينفذ » ويلسمع في طرفي الشارع ٠‏ » 

« هل يقمن بالعزف ببصيرة ؟ » 

وبما أن بتهوفن أصم » فقد تمكن الموظف من أن يجيب » « ببصيرة عميقة 
جداً ٠‏ لقد س وقت كانت إلن فيه اكش بعدآ عن روحك من الأخريات » ولكن لم 
تعد الحال كذلك منذ وصول دولورس وقيولت * » 

« ألهمتها الرفيقات الجدد ٠‏ انني أفهم ذلك ٠‏ » 

سكت الموظف ٠‏ 

« انني أوافق ٠‏ » أضاف بتهوقن ٠‏ « وكدليل على مواف آم أن تستمع 
الآنسة هادن وجوقتها وكل من في بيتهن هذا المسام بالذات الى عزف مثالي 
لرباعيتي ال #وصلصم 4 » 
يننا كا يجري قنوين :الآمسى..وهيقة الولف ساب .حو كيقية 'تنفيلء. ٠.‏ 
جرى مشهد يفوق حتى هذا في الروعة في مكان آخر من السماء * هنا جلس نابليون» 
يحيط به موظفوه ٠‏ الذين كان عددهم كبيرآ الى حد أن العروش التي جلس عليها 
أكثشرهم بعدآ بدت لا تزيد حجماً عن سحاب النمسى * وكانوا منهمكين في تدوين كل 
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ذكر لمستخد مهم يجري على الأرض » وهي مهمة نظمهم بنفسه من أجلها * وكان 
يسأل بين كل بضع دقائق : « وما هي آخر تطوراتنا ؟ » 

أجاب الموظف الذي يحمل دفتره عنوان « قصائد وردزورث التقدي 
« *٠ره‏ ملدرد وإلن وروز وإند ومارغرت وجين » جميعهن رددن قصيدة ( ذات 
مرة كان الشرق الرائع في قبضتها ) ٠‏ وقد حاولت دولورس وقيولت ترديدها » 
ولكنهما فشلتا ٠‏ » 

« في هذه القصيدة يمجد الشاعر غزوي لجمهوزية البندقية , » قال 
الامبراطور » « وقد ارتج على دولورسوقيولت بسبب عظمة الموضوع-من الطبيعي 
أن تفشلا ٠‏ والتطورات التالية ؟» 

قال موظف آخنى : « 8٠ره‏ : ملدرد وإلن وروز وإند ومارغريت وجين 
يرسمن الرجل الأمامية اليسرى لكنبة يولين بونايرت * بينما لا تزال دولورس 
وقيولت تحفظان القصيدة ٠‏ » 

قال نابليو, يبدو لي أنني سمعت هذه الأسماء الساحرة من قبل ٠‏ » 


« انها في دفتري أيضاً : » قال موظف ثالث ٠‏ ه قد تتذكن يا سيدي انهن 
قبل حوالي ساعة عزفن سمفونية ( البطولة ) لبتهوقن ٠٠-٠‏ » 

« التي كتبت على شرفي » » اكمل الامبراطور ٠‏ « انني أوافق ٠‏ » 

قال موظف رابع : « «*ره : باستثناء دولورس وثيولت اللتين عهد اليهما 
ببري الأقلام » تغني المجموعة بأكملها نشيد المارسيلين ٠‏ » 

د هذا بالضبط ما كان ينقصني » » صاح نابليون وهو ينهض واقفا + 
« لدى هؤلاء الأوانس اندفاع نحو المجد * ٠‏ انني آمس كمكاقأة لهن ولبيتهن أن 
يشتركن صباح الغند في انتصار أوسترا 

دون الأمن ٠‏ 

كان وقت التحضير المسائي في السابعة والنصف + أخلدت الفتيات الى غرفتهن 











بالفرنسية في الاصل : عزمآع 18 25ع0؟ صقآة تود صن غده وعلاعوتمصعك مم0 . 
( المترجم ) 
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والكآبة تسيط. عليهن » ققد وصل يهن الضجر من النظام الجديد الى حد البكام ٠‏ 
ولكن شيئاً رائعآ حدث * اذ مرت فرقة من الفرسان من آمام المدرسة » تسبقها 
اجوقة موسيقية ممتازة ٠‏ طار عقل الفتيات من السرور ٠‏ نهضن منمقاعدهن وغنين 
ورقصن وقفزن وصنمن أبواقآ من الورق واستعملن اللوح كطبلة ٠‏ وقد أتيح 
لهن القيام بذلك لأن الآنسة هادن ٠‏ التي كان ينبغي أن تشرف عليهن » تركت 
النرفة قبل ذلك للعثور على شجرة عائلة ماري لويزن ٠‏ فقد شددت معلمة التاريخ 
عليها أن تحضرها الى غرفة التحضير كي يتاح للفتيات أن يتسلقنها , لكنها كانت 
قد نسيت * « انني لا أصلح لشيم على الاطلاق » » فكرت الآنسة هادن » بينما 
كانت تمد يدها لتناول الشجرة » التي كانت موضوعة فوق أوراق أخرى تحت 
صدفة حصلت المديرة عليها من سينت هيلينا * « انني غبية وتعبة ومسنة » ؛ كم 
أتمنى لو كنت ميتة ٠‏ » وبينما هي تفكن بهذا الشكل » رفعن الصدفة الى أذنها؛كثييا؟ 
ما فعل والدها ‏ الذي كان بحار؟ ب نفس الشيء معها حين كانت صغيرة ٠٠٠‏ 
سمعت صوت البحى ؛ في البداية كان صوتت المد يهنس هل الاستواءات 
الطيئية » أو يثرش وهو يرتطم بالحجارة » أو صوتٌِ موجة تزمجص. زمجرة طويلة 
ذات صدى وهي تصطدم بالصغور » أو أصوات اواسط المحيط » حيث تراكم المياه 
نفسها مشكلة جبالا أو تنحسر عن نفسها مشكلة وديانا ؛ أو حين يهبط الضباب 
وترتفع الأعماق وتهبيط بلطف ؛ أو حين يكون الهواء عليلا بشكل يجمل الأمواج 
الكبيرة والأمواج الصغيرة التى تعيش داخل الأمواج الكبيرة تغني جميعاً من الفرحة» 
وترسل واحدتها الى الأخرى قبلات من الزيد الأ * سمعت هذه الاصوات 
جميعها + ولكن في النهاية سمعت البح. تقسه » وعرفت أنها امتلكته الى الأيد ٠‏ 


« آنسة هادن ! » قالت المديرة * « آنسة هادن ما السبب في انك لا تقومين 
بالاغراف على الفتيات ؟ » 








أبعدت الآنسة هادن الصدفة عن اذنها » وواجهت مستخد متها بعزم متزايد ٠‏ 

تابعت المديرة : « انتي استطيع سماع صوت إلن رغم آثنا في الطرف الآخر 
من المبنى ٠‏ كدت أظن أن هذا وقت حصة التدرب على الخطاية ٠‏ من فضلك 
ها آنسة هادن » ضمي مثقل الورق هذا في الحال وعودي الى واجباتك ٠‏ » 








| 
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تناولت الصدفة من يد معلمة الموسيقى »* وضعها على الرف المتاسب ٠‏ 
ولكن قوة التأثس بمثال الآخرين جعلها ترفعها الى أذنها * وقد أصنت هي أيضة ٠٠‏ 

سمعت حفيف الأشجار في غابة ٠‏ لم تكن أية غابة عرفتها قط من قبل » لكن 
جميع الناس الذين تعرفهم كانوا يتجولون فيها على ظهور الجياد » وينادي بعضهم 
البعض باستعمال أبواق ناعمة الصوت * كان الوقت مساء » وهم منهمكون بالصيدء 
بين الفينة والأخرى تحركت حيوانات محدثة حفيفا » وفي احدى المرات سمعت 
صوت يقول « هالو و و ! » وتلت ذلك مطاردة » ولكزعلى الغالب تجول أصدقادُها 
على جيادهم بهدوم » وكانت هي معهم ٠‏ يخترقون الغابة في جميع الاتجاهات والى 
الابد ٠‏ 











وبينئما كانت تستمع الى هذا باحدى أذنيها » كانت الآنسة هادن تتكلم على 
هذا النحو مخاطبة الأذن الأخرى : 

« لن أعود الى واجباتي ٠‏ لقد كنت أهملها باستمرار منذ قدومي الى هنا , 
ولن يلحدث اهمال جديد أي فرق كبير ٠‏ انني لا أمتلك موهبة موسيقية ٠‏ وقد 
خدعت التلميذات والأولياء وخدعتك ٠‏ ليست لدي موهبة مو. » لكنني ادعيت 
ذلك للحصول على النقود ٠‏ انتي لا أعرف ما سيحدث لي الآن ٠‏ ولكنني لم أعمد 
قادرة على الادعاء ٠‏ انني أعطيك انذار؟ ٠‏ » * 





دهشت المديرة حين عرفت أن معلمة الموسيقى لديها لا تمتلك موهبة 





أن كل شيم يجري على ما يرام ٠‏ وف الظروف الماد, جيب ب 
قاسية » اذ أنها سيدة مكتملة ٠‏ لكن همهمة الغابة جملتها تقول : « أوه يا آئسة 
هادن » في غير هذا الوقت * لنبحث الموضوع غدآ ٠‏ والآن اذا سمحت أريد منك 
أن تستلقي في غرفة جلوسي بينما أستلم آنا التحضير بدلا عنك ٠‏ اذ أن وجودي مع 
البنات يشمرني دائما بالراحة ٠‏ » 


(*) المقصود بالطبع أن الآنسة هادن هنا تمطي أتذارآ بانتها ستستقيل » كما هو مفروض فيمن 
ينوي ترك عمله * ( المترجم ) 














8 .م فورستر. #9 
وهكذا استلقت الآنسة هادن , وحين غليها السبات عادت روح البح اليها ٠‏ 
وذهبت المديرة » وراسها ممتلىء بهمهمة الغابات ٠‏ الى غرفة التحضير » وسعلت ثلاث 
مرات قبل أن تفتح الباب * كانت جميع الفتيات على مقاعدهن ما عدا دولورس 
وفيولت » وقد تظاهرت بأنها لم تنتبه إليهما * بعد فترة ذهبت لاحضار شجرة ماري 
الوين » التي كانت قد نسيتها » وأثناء غيابها مرت فرقة الفرسان من جديد ٠٠٠‏ 








في الصباح قالت الآنسة هادن : ٠‏ لا آزال أود الاستقالة » ولكن اتمتى لو 
آننيانتظرت قبلآن أتحدثاليك * اذ لديخبس غير عادي ٠‏ قبلسنوات عديدة أن 
والدي شخصا من الغرق » وقد توفي هذا الرجل قبل أيام » وترك لي كوخا على 
حافة البح » ومبلغآ من المال يساعدني على العيش فيه ٠‏ لست بحاجة الى العمل 
يعد الآن , ولذلكلو آنني انتظرت حتىاليوم لأمكنني أن أكوناكش لباقة ممك » » 
وهنا احمس وجهها من الخجل بعض الشيء ؛ ٠‏ ومع نقسي * 


لكن المديرة شدت على كلتا يديها وقبلتها قائلة » « انني سعيدة أنك لم 
تنتظري ٠‏ أن ما قلته آمس هو كلمة الحقيقة » دعوة واضحة من داخل الدغل , 
واتمنى لو أنني أنا أيضاً ٠٠٠‏ » وتوقفت «١ ٠‏ لكن الغطوة التالية هي اعطشاء 
المدرسة عطلة يوم كامل ٠‏ » 








وهكذا استدعيت الفتيات » وألقت المديرة خطاباً والآنسة هادن خطاباً آخر , 
أعطت فيه عنوان الكوخ الى الجميع ودعتهن لزيارتها فيه٠ثم‏ 'رسلت روز الى مخل 
المعجئات لاحضار حلويات وإند الى الخضري لاحضار فواكه ٠‏ وملدرد الى دكان 
المرطبات لاحضار عصير ليمون » وجين الى اصطبل الجياد لاحضار مكابح 2 وركبن 
جميعاآ منطلقات خارج المدرسة مسافة هائلة داخل الريف , ولعبن العاباً لا نظام 
فيها * اذا اختبان جميعا ولم تقم آية منهن بالبحث » وضربن كلهن الكرة ولم تردها 
آية منهن » ولم تعرف أي واحدة في أي فريق هي , ولم تحاول آية معلمة أن 
تخبرهن + بل وكان من الممكن لعب لعبتين في نفس الوقت ٠‏ وآن تكون الواحدة 
كلميس في احداها وبيتريان في الثانية + أما نظام التنسيق ٠‏ فانه لم يلذكر مطلقاء 
لو ذكن في مجال الهزء ٠‏ مثلا » ألفت إلن أغنية ض تقول : 








ات 
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بوني العجوز السغيف 

جلس على مهرته » 

إياكل من حلوى عيد الميلاد * 

وغمس أصبعه 

واخرج خوخة 

وقال : « يالي من صبي شاطر » » * 


ورددتها الفتيات الأصضر سنا لمدة ثلاث ساعات دون توقف ٠‏ 


في نهاية النهار استدعت المديرة الجميع إليها وإلى الآنسة هادن * وتحلقت 
حولها الوجوه التعبة السعيدة ٠‏ كانت الشمس تغرب ٠‏ والغبار الذي أثا 
قد بدأ يهمد ٠‏ قالت » وهي تضحك بيمسحة من الحياء : « إذن يابنات لا يبدو 
وأنكن تعطين قيمة كبيرة لنظامي التنسيقي ؟ » ٠‏ 





أجابت الفتيات : « في الواقع كلا ! » « ليس كثيرا ! » وما شابه ذلك ٠‏ 

تابعت المديرة : « يجب علي أن آدلي باعتراف ٠‏ فأنا أيضاً لست راضية 
عنه * في الواقع إنني اكرهه * ولكن اضطررت إلى تبنيه لأن هذه الأشياء لها أشن 
جيد على مجلس التربية » * 


وهنا ضحكت جميع المعلمات والفتيات وهتفن » ودولورس وفيولت ٠‏ اللتان 
غلننا أن مجلس الغربية هو لمبة جماهية جديدة : ضحكتا أيضا * 





هذه الاغنية هي تقليد لأغنية شائعة من أناشيد الأطفال تبدآ : « جاك هورش الصنيي 

/ جلس في زاوية ٠‏ / يكل من حلوى عيد الميلاه والاسط. الباقية هي نفس المذكو 
هنا ٠‏ والمقصود ب « بوني » هنا تابليوت نفسه , إذ آن الكلمة هي اختصار لبونايرت ٠‏ 
( المترجم » 
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قد يخطى فورآ للذهن 1 مفيستوفوليس* لم يغفل عن هذا الحادث 
المشين + ولدى سنوح أول فرصة توجه إلى منصة القضاء وهو يحمل لغافة ضخمة 
كتب عليها « إنني أتهم ! »** في منتصف الطريق إلى الأعلى قابل الملاك رفائيل , 
الذي سأله باسلوب لبق إذا ما كان بامكانه أن يقدم له أية مسا 

آجاب مفيستوفوليس : « شكراً » ليس هذه المرة ٠‏ إن لدي قضية رابحة 
حقاً الآن * » 

« قد يكون من الانسب أن تطلعني عليها » » اقترح الملاك الكبيي ٠‏ « سيكون 
من المؤسف أن تتكبد مشقة الطيران يلا فائدة » خاصة وقد سبب آيوب لك خيبة 
أمل كبيرة * » 

« أوه » ذلك كان أمر؟ مغتلفاً ٠‏ » 

« ثم كانت قضية فاوست , وقد كان الحكم النهائي فيها ضدك »٠‏ إذا كانت 
ذاكرتي صحيحة ٠‏ » 

« أوه » كان ذلك أيضاً شيئاً مختلفا ٠‏ لا ء أنا متاكد هذه المرة ٠‏ بامكاني أن 
ابت عقم العبقرية ٠‏ يعتقد الرجال العظام أن الناس يفهمونهم ٠‏ بينما الأس ليس 
كذلك ٠‏ ويعتقد الناس أنهم يفهمونهم » ولكن ليس هذا هو الواقع ٠‏ » 

« اذا كنت تستطيع أن تبرهن على ذلك » فان لديك قضية رابحة حقأ »2 
قال رفائيل ٠‏ « إذ المفروض أن الكون يرتكن على التنسيق 2 وكل المخلوقات 


تنسق حسب طاقاتها * » 














« إسمع ٠‏ التهمة الأولى : بتهوقن يصدر أمرآ بأن تستمع إناث معينات 
إلى عزف لرباعيقه ال 1015028 4 ٠‏ فماذا يسمعن ‏ بعضهن يسمعن جوقة 
عسكزية > والغرياك مسممق عن الهمة الثافية 2 تايليوة يصقان (مسرة لذ 


د الشيطان الذي باعه فاوست روحه في مسرحية مارلو - ( الترجم » 
** بالفرنسية في الأسل : ©كقا1786 
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طرق وا اديه اسار 0 ة ل إرث ء يتيعه حفلة 
مدرسية ٠‏ التهمة الثاا برع لم 
خدمته موظفون عديمو الأما ض أنهم يعزفونه ببصيرة + التهمة 
الرابعة : لتكوين انطباع حسن لدى مجلس التربية » تدرس الاناث نابليون ٠‏ 
و'يدفع هو إلى الاعتقاد بأتهن يدرسنه بشكل صحيح ٠‏ لدي نقاط أخرى ٠‏ ولكن 
هذه تكفي ٠‏ إن العباقرة والناس العاديين لم يعملوا في تناسق ولا مرة واحدة منذ 
قتل قابيل هابيل ٠‏ » 

« والآن دعنا نستمع إلى قضيتك , » قال رفاثيل بعطف ٠‏ 

تلمثم مفيستوفوليس قائلا” : « قضيتي ؟ هذه هي قضيتي ٠‏ » 

صاح الآخى : « يالك من شيطان بريءم ٠‏ يالك من روح مستقيمة رغم كونها 
جحيمية ٠‏ عد إلى الأرض وتجول من جديد ٠‏ لقد قام هؤلاء الناس بالتنسيق يا 
مفيستوفوليس ٠‏ لقد قاموا بالتنسيق عبر المصادر المركزية للنغم والمجد ٠‏ » 
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لادا غاليما 4 من ابرز الكحتات 
البلغار المعاصرين . كر ست قصصها 
للمعاصرةوالتناغم اللذين يطمح اليهما 
المرء ؛ في واقمه وني احلامه . تعالج 
مواضيع متعددة » ولكن لعلة احب 
هذه المواضيع ؛ التي غالبآ ما تعود 
اليها 6 هي العمل والعمل الخلاكق . 
ورغم قبصر قصصها فانها تقدام 
ادراسة بسيكولؤجية لا تنفضل عن 
الفكرة الشعرية والصورة الفنية . 
متممة لتقاليد العالمية في الأدب 





البلغاري . من اشهر مؤلفاتها: 
« الأحلام غير مرميئة بالرصاص » 
( حول احداث تشيلي ) و « رواية 
ألوان الينابيع والبلور » وغيرهها . 
تكتب للأطفال » وللمسرح . 


ولدت عام 1575 فيمدينة بورغاس 
على البحر الأسود وانهت دراستها 
العليا في علم اللفات السلافية 
والاسبانية . وعملت إدة في 
الصحافة الأدبية » و 7 
في « المسرح الساخر » . 








تشارة 





4ت 














لاد عنالينا 


قصصس 


ترصماعن البلعنارن : ميخاثي ل عيد 


دوائر السنين 

قام الترولي باص بدورته الاخيرة قبل أن يأوي الى مرآبه * الركاب القلّة 
يهومو"ن نعاسا على المقاعد ٠‏ قاطعة التذاكر تحصي التذاكر وسط الترولي باص 
يضرب النوافذ مط يهطل مائلا * الدواشش وحيدة المركز تنداح على الزجاج الذي 
ينعكس عنه خيال لرأس امرأة شقراء ٠‏ ارتعش الدكتور برايكوف دون ارادة منه 
وسمّر نظره على جانب وجهها الجلي” » الطري ٠‏ اللطيف كظل في المام ٠‏ ارتدت 
المرأة المجهولة ممطرها ونزلت عند الموقف ٠‏ أظلمت النافنة وعادت زجاجا 
عاديا مبللا * 





تكلمت فتاتان سرحتا شعريهما تسريحة منتفشة بشيء عزالمرأة التى نز 
قالت احداهما : 

راقصة باليه ! بماذا توحي لك ؟ لها ركبتان كساعتي قياس الماء ٠‏ 

ضحكت الاخرى بصوت مرتفع ٠‏ استدار الدكتور برايكوف نحوهما ونظلن 
اايهما بما يشبه الكراهية - وصلوا الى الموقف الاخير ٠‏ المطى هنا قرب الجبل أقل 
ب هواء بارد عبن مضيق «قلاداي» الجبلى ٠‏ يسير الدكتور 
برايكوف ٠‏ أغلب الاحيان بعربته فلم يعتد حمل المظلة أو الممطر * رفع ياقة 
سترته واستدار منطلقا على طريق الفيلات ٠‏ مظلتان مبللتان منتفغتان تخفيان 


غزارة ولكنه أشد برود: 
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التقتا على الرصيف الضيق وتصادمتا » متصافحتين ٠‏ وافترقتا٠فتاة‏ متأ 
الى قا سراف افوتية: موق رت هرة من المكان الجاف فاندفعت الفهقا 
التحيد من طريقها ٠‏ صفي فتى ٠‏ استدار الدكتور برايكوف ولكنه لم يعرفه ٠‏ 
يظهس في هذه الفيلات التي على الاوستراد , دائما , المزيد من الناس الجدد ٠‏ وقلة 
هم الذين يقيمون فيها بشكل دائم * 

صار الطريق في الاعلى اكش انحدارا ٠‏ انتهى الممر ٠‏ تحت أضواء المصابيح 
الكهر بائية الشاحبة النادرة تلتمع السقوف المبللة وأوراق الحور الصفرام ٠‏ 
اجتاز الطبيب الجسر الغشبي المقام فوق مسيل جاف نمت على جانبيه أشجار 
الاكاسيا ورأى نافذة غرفة النوم ٠‏ انها مضاءة * زوجته لا تنتظره » عادة , حين 
يعود من مناوبة متآخرة ٠‏ رالوكا ترفض حياة الليل التي تهرمها فتدير « المنبه » 
وتنام باكرا كقرويي بويانا * 

نافذة ابنه معتمة ٠‏ رآء الليلة البارحة يتسلق شجرة التفاح ويتسلل الى 
غرفته عبس الشرفة ٠‏ توقف الدكتور برايكوف على الدرب . ضخما ء يرتدي 
ملابس حسب الطراز الحديث » وخط الشيب شمره » وراح ينظل باتجاه شجرة 
التفاح التي علق القمن بأغصانها ٠‏ اعتصر ٠‏ فجأة » حزن خاطف فؤاده * تحرك 
الكلب واندفع نحوه ٠‏ تضوعت نبتات الغبازي الموطوءة بقوة ٠‏ الحديقة الرحبة 
المهملة غارقة في الرطوبة ٠‏ 

أشمل المصباح الكهر باثي في المدخل فرآى أن السجادة الفارسية ملمومة كي 
لا تتسخ بالوحل وقد بدت ٠‏ حيث كانت », الالواح !| المرقعة بدهانها 
القديم الممحو ٠‏ لم يكن عري المدخل الكامل مريحا وقد تكدست فيه قطع الموبيليا 
القديمة ومقاعد ثقيلة وصنوف الزينات : شمعدانات ومزهريات وامشاطظ ٠‏ 


وجهين 0 

















سمع الدكتور برايكوف وقع خطى زوجته ٠‏ خرجت الى المدخل متدثرة 
بمعطفها الليلي الكرزي اللون ٠‏ جلست على أريكة » سقط النور من المصباح 
على خفيها اللذين التوى مقدماهما الى الاعلى كالاحذية الآسيوية الغريبة * لقد 
اشترتهما خلال رحلة الى اسطميول * 
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هتفت اليك في العيادة ولم تكن هناك ٠‏ ثم أخبروني انك بقيت في 
المستقفى ٠‏ 

رجاني نيكولوف أن أنوب عنه في المناوية ٠‏ 

هكذا أنت تناوب عن أي كان ! لديك كل هذا العدد من المرضى ولا ترى 
من المفيد أن تأتي اليهم ! أنت رئيس قسم ٠‏ لماذا يرغمك نيكولوف على أن 
تناوب عنه ؟ 

كان وجه زوجته في الظل ولمح قوسي حاجبيها المرتفعين والتجعيدات الطفيفة 
حول أنفها الدقيق ذي الفتحتين المستطيلتين جدا ٠‏ 

وهل هذه مسألة هامة ! سينوب عني ني مرة قادية ٠‏ 

نهضت رالوكا عن الأريكة ٠‏ مشت قليلا ودقت بقدمها على السجادة برفق * 

ذهبت اليوم أيضا الى الوزارة ٠‏ بعد يومين الامتحان بالفرنسية ٠‏ هذا 
لن أستطليع اتقديمه بدلا منك ٠‏ ستسافر المجموعة في منتصف كانون الاول اذ 
يكون الطقس مناسبا جدا في غينيا ٠‏ التوقف لمدة عشرة أيام في باريس ٠‏ 

لماذا يتحتم علينا الذهاب الى افريقيا وخلال هذا الخريف ٠‏ تعلم 
أن من الصعب علي” التعود على التقلبات ٠٠‏ سيكون الطقس مناسبا جدا ! تتكلم 
وكأنك مرشد سياحي ٠‏ 





ذهب أصدقاوك الى المانيا بدون مرشد سياحي * واذ فاتنا السهل يبقى 
لنا أن تعجب بالوعن ٠‏ 

تنهد الدكتور برايكوف متبرما وتوجه الى الطابق العلوي ٠‏ لاذا يعودان 
الى المشاكسة وفك خيول الحوار الذي يحفظه عن ظهر قلب ٠‏ ستقول رالوكا في 
البداية : « لن اترك أولادي بدون لفة » وسيوضح لها » أن تجربة الطبيب 





اف عفيا جديتة غلينا © :دصرت سيت 59 متها الازلاتقى السزة يق عن الهف 
التفت قبل ان يدخل الى غرفة عمله ٠‏ رالوكا تلاحقه ينظراتها , لا يزال وجهها 
متوتر؟ من تأثيس الاهانة الصامتة * نهضت عن الاريكة وبسطت السجادة بعصبية 





8 قصصن 





فوق الألواح المرقعة ٠‏ انها تشبه طفلا وهي منحنية هكذا + أسف من أجلها » ود 
لو يقول لها شيئآً جميلا ٠‏ لن تنسى رالوكا أبدا شقة السكن التي دمرتها القنابل 
والتي ورثتها عن أبيها + انها تعتذر دائماآً لضيوفها وتذكن ما تبقى لهما حسب 
القانون من الشقة المهدمة * كسام الجدران الخشبي في غرقة عمله , المصنوع من 
السنديان السلافي محفضر تحت الجدران المتداعية ويصل الى السقف المنخفض ويثقل 
على الغرفة الصغيرة * برايكوف يفهم هموم زوجته وهو لا يغتاظ من توبيغها 
اياه * ولكنه لا يريد أن يفكن الآن في ذلك , لانه يعيش منذ شهس حياة اخرى » 
وما الاشياء والناس من حوله سوى نقاط استناد مالوفة * 











ابنته نائمة على المتكأ في غرفة عمله ٠‏ انها تشبهه ‏ 
مستديرة وحركات بطيئة متمبة ٠‏ يداها غير الطفوليتين بمفاصلهما النامية من 
التدريب على البيانو تتركان أثرا على الوسادة * قرب الفراش منضدة صغيرة عليها 
كيميائية ٠‏ هو لا يريد أن تنام الصغيرة في العياد: لعي 
تحمل أنفاس المستشفى ٠»‏ ولكن زوجته قد وزعت الغرف الصغيرة الشلاث ذات 
السقوف المائلة ٠‏ ! الفيلا لها » وكانت الشقة لها ٠‏ ما الذي يملكه هنا الزجاجات 
التي فيها الكاشف والكتب ٠‏ أم هذه الرسوم الغرافيكية الثلاثة التي حملها ممه 
الى آخس العالم ٠‏ الدكتور برايكوف أمامها أيضا , ليستشصس ارتعاش تلك اليد 
الصفيرة التي قطفتها من المدى الرحب ٠‏ بقع دافئة من الحبن الهندي المسحو / خط 
يسيل على الورقة منحدرا من الغابة « بيلكاريت » ٠‏ في وجه العجوز حيوية 
» وتسليم ٠‏ هو يفهم لغة الاعشاب التافعة والطيور وخنايا أفكار الناس ٠‏ 
من الرودوب » هي ابنة تلك المرأة الصغيرة التي ترتدي السواد وتحيك 
السجاجيد والبسط ذات الشراشيب ٠‏ أصايع الطبيب تمس في آغلب الأحيان العظام 
الدقيقة في الجبين الوضاء + يشبع في نظرة الرودوبية القاتمة خوف حقيقي ٠‏ 
الرسم فج ومعبر ٠‏ من قصور بودابست القديمة * يدذكر بشكل آمر يعربات 
البرابرة وبالسماء التي لا تنال ٠‏ الدانوب يمتد في خط وحيد أسود ويتنفس 
ويرتعش بالاضواء المنعكسة ٠‏ 


استدار الدكتور برايكوف ٠‏ زوجته واقفة على العتبة يخفيها اللذين اشترتهما 

















وطيب 
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من اسطمبول وبمعطفها الليلي الكرزي اللون ٠‏ انها تبتسم باقتصاب شري 

ألا تمكث في صوقيا حبآ بقن التصوير ؟ لقد شددت الاقفال ياعزيزي ! 

أنت تريدين مني النقود » لوال حياتك لم تريدي سواها ٠‏ ستنالينها ٠‏ 

صفقت رالوكا الباب فأجفلت الفتاة النائمة واضطربت ٠‏ تقدم الدكتور 
برايكوف على رؤوس أصابعه وسوى غطاءها ٠‏ جلس الى المكتب وفتح دون تبصر 
« العلاج في المشافي » » حاول التركيز ٠‏ أمن الممكن أن تعرف وأن تسكت ؟ بدا 
ذلك غيد.ممكن لي ونيا مقاعرة .اللكننة:كنافى قي ممكن [نتكرن النية. بلا:عساتية" 
مس برايكوف بيده على وجهه وكأنه يريد أن يمحو شيا مرة أخرى الى 
المرأة الرودوبية المرسومة بطباشير حجرية والى ابنتها ذات السئوات التسع ٠‏ ثمة 
شيء في وجهيهما » شامل » وطري ونقي * 

سأقول لها ٠‏ وصلت الامور الى حد المكاشفة ٠‏ عشنا معا تسعة عشر عاما ٠‏ 
عليها أن تفهمني ؛ أن تحاول فهمي ٠‏ أنا بحاجة الى الوقت لاعيش , لافكن ٠‏ 

تفلت القمى من أغصان شجرة التفاح وأنار غرفة النوم عبر النافنة ٠‏ 
رالوكا غافية ٠‏ يدها ممسكة بالغطاء ذي الوبر قرب كتفيها ٠‏ حجر الفيروز الكبيي 
في خاتمها يومض بشحوب «١ ٠‏ لا تريد أن تعرف شيئا  »‏ قالها ورغب لاول مرة 
في أن يدنو ويوقظها , أن يسحب الغطاء الدافىم عن كتفيها ٠‏ انه ينام في الطرف 
الظليل في زاوية المتكأ » وكأنه يحرص على ألا يمس زوجته ٠‏ 
ج في الصباح الباكر سيارته من المرآب + الضباب ينسحب على الشجيرات 
البليلة ٠‏ الشوارع لاتزال مقفرة * صادف على الطريق أول باصات نقل العاملين 
في المناجم وفي المصنع التعديني ٠‏ حول المحرك الى القوة الثالثة * هد" روعه 
صوت المحرك الرتيب المألوف ٠‏ لم يسمعه 'أحد في المنزل حين أقلع ٠‏ « هذا أفضل » 
فكر برايكوف ‏ الرجال يرفضون كل شيء في مثل هذه الحال ٠‏ انها لحماقة 
ان في مثل سني أن يدلي باعترافات وان يستجدي المودة * من من أصدقائنا سيقول 
الزوجته أنه يحب امرأة أخرى ؟ رالوكا على صواب ٠‏ هذا مضحك ومهين * هي 
سريعة رد الفعل ولديها دائما جواب جاهز ٠‏ أما .الآن فهي لا تريد أن تعرف شيئاً*٠‏ 
اذاك اعتداد أم تلك وسيلة للدفاع الذاتي ؟ 

















* الآداب الأجنبية ‏ ١ل‏ 
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كانت رالوكا لا تزال طالبة حين تزوجت منه » هو الطبيب الشاب في مستشفى 
والدها الخاص ٠‏ الدكتور دارغان نيديف له نفس الانف الدقيق المحدودب الذي 
يتشمم دون خطأ الناس والاحداث ٠‏ لم يخطىء حين في العمل لديه ٠‏ الفتى 
الصموت المتماسك الذي لا يرتدي سوى بذلة واحدة لائقة ويحمل شهادة بدرجة 
ممتاز تحمل توقيع البروفسور كولفتس من برلين * كان الطبيب الشاب يعسل 
طوال عشرين ساعة في المستشفى وصار يوحي الاحترام للمرضى ٠‏ آخذ دارغان 
نيديف » مرة » العروسين في سيارته « الفورد » السوداء في نزهة قصيرة ٠‏ وقبل 
أن يصلوا الى بانكيه أشار بيده الى الحقل : « لو أنك تدق هنا وتدا يحمل لافتة 
لتدققت النقود ! » وتدفقت النقود » سيل غير مضمون من أوراق البنكنوت المدعوكة 
في أكياس ومناديل » ومن سندات عريضة كالدفاتش * ونجح دارغان في تحوييل 
بعض هذه الأوراق الى سجاجيد ولوحات فنية ومنازل * شيد خلال الحرب « فيلا » 











أشجار الحور على جانبي الطريق الاسفلتي تشبه شموعا صقرام كبيرة ٠‏ 
الصباح في حقول بلوفديف مشمس وبارد * في البساتين قرب القرى تجمع النسام 
البطاطا ٠‏ لم يعرن آية التفاتة الى السيارة التي تتجاوزهن مسرعة ٠‏ ما الغرابة ‏ 
الموسكفيتش ! » ثمة العشيرات من الموسكفيتش الرمادية الضاربة الى الزرقة 
والحمراء ‏ الزنبقية في هذه القرى الغنية ٠‏ 

قال ابنه مرة : « أصبحت سيارتنا طرازآ قرويا » فأجابه « حين تصبح ذا 
دخل ٠‏ من عملك ٠‏ اش الطران الذي يناسيك ! » وتدخلت رالوكا : 

« اشترى المهندس نيكولوف سيارة أوبل من ايطاليا » في طريق عودته من 
تونس بألف وخمسمئة دولار * » 

آلح عليها حين تزوجا كي تكمل دراستها وتجتاز الامتحانات الرسمية * وحين 
كبر دارغو اقترح عليها مراراً أن تشرع في العمل « انت طبيبة » فهل نسيت ذلك 
مؤخرا ! » ورفضت رالوكا : « لدينا طفل ولن أتركه بين ايدي الغادمات قيم. 
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عبر قفار القرى ٠‏ » ومن ثم ولدت ماريانا ٠‏ وأعلن عن الامتحان الاختباري ولم 
تتقدم رالوكا اليه ففقدت الحق في ممارسة اختصاصها ٠‏ قابلت ذلك , دون 
مبالاة ٠‏ كأنه بلاغ اداري لا لزوم له ٠‏ ولقد سمعها ذات مرة تقول للبستاني الذي 
يأتي في ال بيع والخريف ليشذب حوش منزلهم : » احمل شهادة عليا ولم أعمل يوما 
واحدا ٠‏ » تعتني رالوكا صباحا با وتتحدث هاتفيا الى صديقاتها وتنام بعد 
الظهر وتمزف على البيانو ٠‏ تشتري كتبا حول تاريخ الفن والموسيقا والبومات 
رسوم وهي تستطيع توجيه الحديث نحو آخر كتاب قراته * وهنا يترك تأثيرا 
على زملائه الذين يعملون صباحا في المشافي والمستوصفات وبعد الظهر في عياداتهم 
الخاصة ويقراو مناوبتين بعض الكتب الطبية أو المجلات * يوما السبت 
والاحد لديهم ضيوف دائما ٠‏ وفي أي وقت زرتهم » بعد نضج ثمار التوت أو خلال 
شهر أيار » وحين يحتشد الجميع على الجبل فانك لن تجد مكانا تجلس فيه على 
شرفتهم + رالوكا لا تريد أبدا أن يظلا وحيدين ٠‏ انها بحاجة الى تيارات طاقة 
حيوية من الاعجاب الانساني ٠‏ لتشحن حدة ذهنها وتعلن عن ثقافتها ٠٠‏ السفر الى 
الخارج بمثابة فريضة لا محيد عنها في عائلة الدكتور دراغان نيديف ٠‏ كانت 
للدكتور العجوز مبادؤه « يتم تعلم اللغة في البلاد التي يتكلمونها فيها ٠‏ » ولقد 
آخن رالوكا الى انكلترا من كانت في المدرسة الثانوية ٠‏ أما هو فلديه الكثير مسن 
الصلات خارج الحدود » يكتب الرسائل لاصدقائه وللمعاهد الطبية * ويستلم 
أغلب الاحيان هدايا ويرسل هداياه » ويؤدي خدمات للذين يتوقع منهم شيئا ٠‏ 
ا ياد اع م 1 0 » حتى ما يتعلق 
بالادوات المنزلية كالمرشة التي تستخدم في صنع الحلوى أو مصفاة القهوة ٠‏ وأول 
خعلوة لرالوكا نحو الغربة كانت رحلة لبلقان توريست عبس الأبيض المتوسط ٠‏ ثم 
رتبت أمر سفرهما لمدة عامين الى غينيا ٠‏ لم تكن خططها تثيره ٠‏ ولحياته الآن مغزى 
آخر يخضع له كل شيم * 























لهث المحرك وطقطق بشكل مشبوه + نظ الدكتور برايكوف الى لوحة 
العدادات فوجد أن السهم الذي يشير الى الزيت قد توقف بثبات على الصف. ٠‏ ثمة 





* الآداب الأجنبية ‏ 177 


قصصن وو 








كانت بانتظاره بعد أن قطع عشرات المئات من الامتار ذاهلا ٠‏ أوقف 
العيا في ظل مهلهل لشجرة خوخ غبراء ٠‏ تغتبىء على أغصانها العالية ثمار 
كهرمانية ناضجة ٠‏ فتش في مكان الحقائب من مؤخرة السيارة عن علبة الزيت 
الاحتياطية وسكبها في خزان الزيت ٠‏ اقتربت منه سيارة ه سكودا » زرقام 
تجلس أمام مقودها امرأة شابة سوداء الشعر طويلته وتسافر وحيدا 
السير للوقوف ٠‏ لم يلتفت الدكتور برايكوف ليتقبل المساعدة * اندفعت المجهولة 
بحدة * « اندفاع نسوي » وابتسم الطبيب ٠‏ 

اقتفت « الموسكفيتش » آثار السكودا الزرقاء الطرية التي لاحت عند منعطف 
أو اثنين ثم اختفت ٠‏ « لا أسافر لمسافة طويلة بالسكودا » يقولون أن هيكلها 
كثير الارتجاج ٠‏ ذهبت تيوفانا وحيدة بسكودا كهذه الى المانيا ٠‏ تيوفانا لا تخشى 
الارتجاج كثيرا ٠‏ 

تيوفانا هي ابنة عم زوجته ٠‏ وهما متشابهتان حتى لكأنهما أختان ب 
قصيرتان نشيطتان بأقواس حواجب مرتفعة وبالانفين المميزين لنوعهما بفتحاتيهما 
المتطاولة ٠‏ وهي عاملة مغتبر في مشفى المنطقة ولديها نقود مما ورثته من 
أملاك ٠‏ وهي تفضل الاهتمام بالامور المسلية على أن تصبح عجوزا قروية تحمل 
ابرجيا + تعرفت هذه السنة على « الرمال الذهبية » الى العم السمح الميونيخي 
الممتلىء والتفت حوله كدالية ساحلية لدنة ٠‏ دعته الى ضيافتها في صوفيا ني فيلاها 
وجعلته خطيبا لها ٠‏ النمساوي يقول بالبلفارية « نهارك سعيد » و « ب 
ويدخن السيجار ويغفي كرشه تحت طرف قميصه الصيفي المرخى « لقد نتفوا 
المسكين في مكتب تبديل النقود + ليس يخيلا * هذه النوعية من الرجال تثمن 
جيدا ٠‏ كم أنفق من النقود في « استوريا » و « السمكة الذ بة ! » أراني مرة 
صورآ لمنزله » أعجبتني » ولئن وجدت ما لا يفيد فسوف أعود ٠‏ سأرى أورويا» 
رحلة شهر عسل عامة الى سويسرا » ظن برايكوف أن هذا مجرد سغرية ومزاح 
مبتذل ٠‏ ولكنهما سرعان ما استلما دعوة الى غداء على شرف القران ٠‏ كانت تيوفانا 
في صالة « بلغاريا الحمراء » تعبر عن ميرورها بأن زوجها بملاحظات 
تهكمية بالبلغارية وتترجمها له يعكس معناها + ساقي المريس بالطا 
ونان 2 شق اوكا روعي عمايت قاف + نانك كيل توه 0 
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بويانا فأعطتها رالوكا المآزر الموروثة عن الجدة تيوفانا » وبعض الرقع والوسائد 
التي أهداها له قرويو دوبروجا « سيكون هذا الفلكلور جنابا في ميو » قالت 
ذلك تيوفانا » مثمنة » وأخذت الكل ٠‏ عيأت سيارتها وانطلقت وحيدة عبر ثلاث 
دول لتحط في الرابعة ٠‏ 

« كان أقل السفر كلفة , في زماني ٠‏ بالنسبة للطلبة هو الذي يتم بالسفينة 
عبس الدانوب حتى فيينا ومن هناك بالقطار حتى برلين ٠‏ ترى هل سلمت من 
الحرب خمارات التيرول على الحدود النمساوية الالمانية ؟ أشربت هناك نبيذا 
مقبضا أم أن احدا حكى لي عن ذلك ؟ لقد تغير العالم وعليك أن تطير معه حتى 
لا تتعرض لصدمة تناقضات قصوره الذاتي * تيوفانا واليمامتان الليلكيتان على 
مئزر الجدة تيوفانا ٠٠٠‏ شيئان متسقان مع المقود اللدائني والدروب تؤدي 
الى القفر » ٠‏ 

طارت ورقة جافة العروق وحطت على آعلى زجاج السيارة الامامي قم 
التصقت بالماسحتين المتوقفتين عن الحركة ٠‏ انها أشبه بأثر يد طفل على رسالة ٠‏ 
ابتسم الدكتور برايكوف ثم أطلق الماسحتين مسريعا ٠‏ طارت الورقة * راحت 
تضرب النافذة كراحة يد صغيرة تريد الدخول ٠‏ 

ذاب جليد الزجاج بحرارة الاصابع ٠‏ ظهرت أولا راحة يد طفل ثم تلتها 
من القر * وصوصت عيئا القروي من القسم الملوي 
حيث رق طلاء الصقيع وكانت تتوهج انعكاسات اليوم الشتوي 
الوردية والزرقاء ٠‏ 

طرق الفلاح على استحياء في البداية » ثم يمزيد من الاصيرار ٠‏ 
يد الطفل تزن ايقاع تنامي القلق ٠‏ وتصاعد ابتهال أصم * 

قالت الممرضة : 

لماذا يدق هذان ! الا يقرآن اللائحة التي تحدد وقت الدوام » ٠٠٠‏ وكانت 
اتنورتها الصوفية تكشف عن ركبتين ن وساقين مليئتين مستويتين ٠‏ 

تمطى الجراح قاسف وآألقى خاطفة على آوراق آخوتو ٠‏ 

ليذهبا الى عيادة الرئيس * فكره مبدع ٠‏ المستوصفه يفتح حين يتطلق 





















+ الآداب الأجنبية ‏ هل 





عه قصصن وو 





الباص ٠‏ لو لم نكن معبأين في هذه الناحية النائية لكان علي" أنا الآخس أن 
أضع لافتة * 

لعبة الورق « بريدج بيلوت » بعد 'الظهى في مضافة ( ستار! بلانينا المتيدة ) 
وبريدج بيلوت في الليالي الطوال ٠-٠‏ أكوام الثلج الزرقاء » الملل وساق رجل 
الممرضة » أكبر « راس بطاطا » ٠‏ كبير الأطباء من أبناء المنطقة ويعرف شفله , 
تحل أمام بيته عربات ديلورمان كما لو أنها آمام نزل ٠‏ 


الفلاح الذي يدق' ويد الطفل التي تذيب الجليد ذكرتاه رسائل رالوكا ٠‏ 
كانت تطبع عليها يد دراغو ذي السنوات الاربع * كانت الحرب قد انتهت ولم 
يكن قد سرح بعد * انها التعبئة المدنية ٠‏ هي ليست على الجبهة في يوغوسلافيا 
ولا في هنفاريا * الدكتور دراغان نيديف لم يعد لديه مستشفى خاص ولكن 
كلمته لم تزل ذات وزن هنا وهناك ٠‏ 

أراد أن يفتح الباب ولكنه واجه نظرات قاسيف وآخوتو الساخرة * وبقيت 
في اليد الآس والعجوز والبنت ٠‏ 

ذهب القروي وطفله * 

دلك الدكتور برايكوف عينيه براحة كفه وكأنه يريد أن يزيح غبارا ٠‏ 
الارض البور المحروقة وأعقاب الحصيد تنبسط منسابة وتطير نحو سلسلة الجبال 
الزرقاء عند الافق ٠»‏ 

« سواء أكل الانسان بملعقة من ذهب أو بملعقة من خشب » فان ما ينقصه 
ينقصه الحب والوفاق » متى سمع هذه الكلمات ‏ اثنام طفولته وهو 
بة الراعي أم بعد أن نال الشهادة العليا وعاد الى بلغاريا » الى هذه 
القرية الصفيرة ؛ الى الجد والجدة حيث يضمون ٠‏ صباحا ٠‏ على المنضدة الصغير: 
رغيفاً كبير؟ كالشمس وقد كتب على شوك الطعام « هنيثا ؟ » * 


أثة يمود الى جذور حياته ٠‏ افكاره هادئة وناشجة كهذه السهوب والحقول 
التي جنيت غلالها * رغب في أن يمضي بلائحة حساب مصفاة الى حبه المتأخسر 
واليد الصغيرة الصلبة التي تحمل أصابعها آثار الغرافيت والألوان لتنش بذور؟ 
معافاة على ايامه الغابرة - بلغ الدكتور برايكوق حدود السنوات التي يزيل فيها 
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التعب الانفجارات المخيفة وتترك فيها السكينة أثرها الواضح على الانسان ٠‏ 
هشم الحب مشاعره الفامضة وهو منذ الربيع رهن شرود مقلق وهانىء لا يستطيع 
التغلب عليه ولا يريد ذلك ٠‏ انه يحرص على هذا الشعور وكانه هبة نادرة 
لا يمكن لاي كان أن ينالها ٠‏ يلتمع أحيانا في نظراته وفي تفكيره المنطوق ويخفق 
بريق نعماه الخفي ٠‏ جعله فرحه يرفض الزهو بالمطامح والاهداف الضثيلة ٠٠8‏ 
اليس الامس سواء ٠‏ أكانت الملعقة من ذهب أم من خشب ‏ حين يخسر حبه ؟ 


كنت طيبا معها في ساعات الشدة ٠‏ وظهر من كنا في المستشفى ميل كل منا 
نحو الآخ. في تلك اللمسات الوجلى ٠‏ أردنا أن ننتقل الى الحياة العادية ٠‏ لم تكن 
قد رأتني خارج جدران المستشفى ٠‏ ما الذي سيؤش فيها هيبتي كطبيب 
أم شيم آخس ؟ أتستطيع أن تعرف ما الذي يثير اعجاب النسام ؟ 


كانت تنام على السرين الاول قرب الباب ‏ نحيلة دقيقة الملامحع ٠‏ خطا 
حاجبيها سوداوان كثيفان » تضفي ظلال نظرتها الزرقاء طابع الجد على وجهها ٠‏ 
شفتاها الطريتان المكتنزتان تحتفظان بلون شبابهما المورد لانها لم تكن تصبغهما 
بأحس الشفاه ٠‏ سلجلت في لائحة المستشفى باسم نيفينا ايفانوفا وليس رادوييفا ٠‏ 
ولن يغطى لاحد أن هذه هي الفنانة نيفينا رادوييقا ٠‏ كانت قلقة » صموتا , 
تكلم الأطباء باقتضاب ٠‏ كان المستشفى مكتظاً يسبب جائحة « الكريب » وقد 
وضعت آسرءة في الممرات ٠‏ كانت ستمضي دون أن يعرفها أحد بين تيار المرشى 
لو لم يسأل عنها مخرج الافلام الكرتونية الحاج خريستو الذي كان ضيفهم ذات 

احد في الفيلا ٠‏ لقد أجاب ذاهلا بأنها هي الفنانة بنفسها وسوف يعتني بها + 
خطرت في ذهنه المرأة المزعجة التي بي 5 الغامسة ذاتها ٠٠٠‏ انها تسم 
الجذب انتباه الاطبام وتتعب الجميع بنزواتها ٠‏ وتردد : الفن , الفن ٠٠٠‏ 
عرق فيما بعد اها سفلة ف درن لأرسيقي 2+ 

دخل الغرفة الخامسة عند الظهر فجأة وقد فات وقت الزيارة منذ زمسن 
وشرع المرضى يتمشون في الممرات بحرية + كانت رادوييفا قد وضعت ورقة 
تحت مزهرية فيها بذور » تناول الورقة دون تحر“ج وقلبها ٠‏ كانت مخطط 
لوحة تبدو فيها ناظرة المرضى الاخت مارا وقد آهوت بمكنستها الكبيرة ونم وجهها 











+ الآداب الاجنبية - لال 


قصصن وو 





الصارم عن الاحتقار الكامل لهذا العالم الذي لا تعرف فيه سوى تكويم الكناسة ٠‏ 


دراسة جميلة ‏ قالها وأعاد اللوحة الى فوق المنضدة '* فلسفة المكنسة 
في بيتي العديد من اللوحات * 





وأردف ف 


انه لشرخ حقيقي * أنتم الاطبام تحبون أعمالا عذبة كهذه ٠٠٠‏ 





ابتسم دون أن يمس قولها شعوره ٠‏ كيف ستهينه مثل هذه الفتا 
العينين القاتمتين والفم الموين العذب ٠٠‏ 


سيسرني أن تري لوحاتي وأن أسمع راي فنانة بارزة ٠‏ 

أمسك يدها ليحصي نبضها ٠‏ نظرت الى عينيه تماما كما يفعل الاطفال ٠‏ 
أذهلته استقامة نظرتها ٠‏ أحس اضطرابا خفيا ٠‏ 

منذ ذلك الحين صار يزورها كل يوم ويعرف من بسمشها أنها تنتظره ٠‏ 
حصل على يومي استراحة » وحين عاد الى المستشفى لم يجدها في الغرفة الخامسة ٠‏ 
صرفها الطبيب الممالج ٠‏ أحس بشيم من الوحشة ٠‏ 

قال البروفسور البرليني كوفيتس لطلابه : يقتضي شرف مهنة الطب منا 
أن ننسى في العيادة وفي المستشفى أن مريضنا امرأة ٠‏ ان اقتناعه بهذا منذ 
شبابه » والعائلة التي ملأت ساعات فراغه وطبع رالوكا المهيمن قد أزاحت النسام 
من طريقه ٠‏ انه يخفي سماجته يبعض النكات الطبية المكشوفة أمام الضيوف في 
الفيلا أو بحديث تافه مع جماعة الرجال بين لعبتي ورق * 

التقيا للمرة الثانية في فيلا المهندس المعماري نيكولوف ٠‏ كان ذلك في 
آأواخ نيسان ٠‏ اذ يندلع حريق الكلوروفيل الاخضر فلا يبقى ما هو أبيضش سوى 
« القمة السودام » التي لم تبلغها شعله بعد * كان الهواء راعشا رطبا وعذيا كمام 
الينبوع ٠‏ انفصلت نيفينا عن الضيوف لتتحدث اليه ٠‏ كانت ترتدي بذلة رمادية 
فاتحة ٠‏ اللون الاكثشر لياقة للنساء الشقراوات ٠‏ دعاها لأن يوصلها بسيارته 
الى منزلها ٠‏ وكأنه يدعوها قبل كل شيء ليسيرا معا ٠‏ وافقت نيفينا يصمت ٠‏ 
واتغذ الطريق الممتم نحو « أو 
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شعرها غزيى حي » يعبق برائحة حقل لفحته الشمس ٠‏ وعرف فيما بعد آنه 
يعبق برائحة البابونج ١‏ وداعب شعرها وجهه المتقد الهانىم ٠‏ 






وجبات الطمام الا مساء * هو يعرف العديد من المطاعم الجيد: 
ثمة هناك العديد من الاصدقاء والزملاء وهو لا يريد أن يلتقي بأحد منهم 
فيضيع وقته ٠‏ كانت الطاولات في الحديقة المكشوفة خالية وبدون أغطية ٠‏ 
يهوم في الصالة عجوزان ٠‏ توقع الدكتور برايكوف الا يجد سوى السردين 
للغداء » ولكن الغادم فرش بمهارة غطاء نظيفا على الطاولة وقدم وجبة ريفية 
تعد سا سا يا 
هب مع نيفينا صيفا في رحلات * « عديني أنك لن ترسمي وانك ستبقين 

لي طداك الوك ١‏ ٠٠لا‏ ال ١‏ ألا صر أن شوم يشطلي سو أن ات 
الأتسلل وااتقي بك ٠‏ عاشقان كلاسيكيان وحديقة وقمس ٠‏ 

كانت رالوكا في فارناء في ه تراكا» تذهب كل صيف لتصطاف مع 
الطفلين في ملحق صغير قرب فيلا والدها التي هي الآن دار استراحة للمعلمين * 
من يعرف كيف نجحت في الاحتفاظ بالملحق ٠‏ وهي تقطف العنب من كرم الفيلا 
بموجب حق « ملكية » المزرعة ٠‏ 





نيفيئا تعد الطعام للرحلات ٠‏ فوجىء بذلك لأول مرة * زوجته تبحث 
دوما عن مطمم « أنت محببة وطبيعية كبنات الريف ‏ خاطب نيفينا وهي تقطلع 
الخبز المصرور في قطعة من القماش ‏ وأنا سأظل انسانا من الريف ما حييت * 
وهذه المناعة لدي منذ قادتني أمي وأنا طفل الى زيارة خالتي في صو 






قالت نيقينا * 

هل تعرف ؟ انني لم آحب الاطباء أيدا ٠‏ اعتنت بي جدتي » هناك 
أفضل من عند أبي الثاني * لم يضريني أحد ولم يدللني آحد ** كانت لي في 
المدرسة الاعدادية زميلة تدعى كيتي » ابنة طبيب * وكانت له أكبل « لافتة »2 
خلال تلك السنوات ٠‏ في تلك المدينة الصغيرة , تطأا أولها قترى آخرها ٠‏ « هل 





+ الآداب الأجنبية ‏ 4ل 


ه قصص بو 





نقرن العربات أمام بيت هذا الطبيب وكأنها في خان ؟ » « لا أتذكر ذلك ٠»‏ ولكني 
طوال حياتي , وخلال أشد الدورات الدراسية أهمية » لم أخض نضالا حبا 
بالفخر كالذي خضته حينذاك مع كيتي ٠‏ ونجحت مرة في التغلب علي ٠‏ أتتذكن 
ربيع عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين » حين سقط الثلج في يوم عيد القديس 
جاورجيوس ؟ لبست فستاناً جديدا في تظاهرة كيريل وميتودي » خلفته لي ابنة 
عمي وخرجت مزهوة الى باحة الاعدادية ٠‏ تفحصتني كيتي وأعلتت أمام الجميع : 
« لدى خادمتنا فستان من هذا القماش : ولكن فستانها اكثر جدة من هذا » ٠‏ 

لفت انتباهه » اكش ما لفته » حين تعرف على نيفينا رادويفا » عدم تصنعها 
وصراحتها وتحررها الداخلي الذي به تحاسب نفسها والناس ٠‏ « رالوكا 
لا ترتدي فستانا قديما لاخرى - فكر ‏ ولن بذلك أبدا » وهي تربي أولاده 
كما تربت هي في بيت حيث لا تستطيع العين الغريبة أن تستشف نصف الحقيقة 
بدلا من الحقيقة » أو المنفعة بدلا من الاستقامة * كان يرغب باستقامة واخلاص 
في أن يعلم زوجته بعلاقته مع الفنانة » ولكن لم تكن لديه القدرة على ذلك ولم 
يكن قادرا على التفكير بالطلاق والافتراق عن أطفاله ٠‏ انه ينتظى الايام القادمة 
لتحمل اليه قرارا ٠‏ كان واثقا دائما من أنه لا يرتكب عملا مشينا 2 ومن أن 
له الحق في هذا الحب ٠‏ هو يحب نيفينا ويرغب بها رغبته بأولاده ويريد أن 
يعرف المزيد عن دقائق حياتها دون أن يثير ذلك غيرته **٠‏ تغيل ذهبت الى 
المدرسة وحيدة دون شريطة تربطها في شعرها يد أم 2 وكيف اجتازت الامتحانات 
دون أن يآبه أحد لنجاحها » وكيف سافرت وحيدة الى المصح وحمل الهواء المندقع 
كلماتها : « سوف آحيا ! » 

ذهبا الى « أوفيلتي » في « بوليانا » قبل ذهابها الى الساحل لترسم ٠‏ ثمة 
ايكة الى الاسفل من الصغور القائمة عند النهي ٠‏ من من حولهما حطابان , 
أكبرهما يعلم الاصفر : لا يجوز قطمها الآن ٠‏ التسغ لم يتجمع بعد في الجذور » 
توقفت قرب شجرة قطعت حديثا ٠‏ تتبعت بأصبعها خط دوائي السنين 
المتعرج ٠‏ سالها ميتسما : 

ما هذا ؟ أحفر في الخشب أم في المعدن أم تراه تطريزا بالابرة ؟ 
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أمسكت نيفينا القرمة الواسعة وأسندت وجهها الى القشر الخشن ٠‏ 

نقوش النسغ خطوط للحب والكراهية ٠‏ نهرم من حب واحد أو من 
كراهية واحدة ٠‏ حين تحبني ستهرم كهذه الشجرة - 

كان يصعب عليه أحيانا أن يتتبع انعطافات خيالها » والمسارب والصلات 
التي تكونها فجأة بجد طفولي +٠٠‏ صعب أن تجد حديثا كحديثها ‏ ودودا , 
اقلقا » تمثيليا ٠٠٠‏ في المستشفى وفي بيته تدور أحاديث للاشياء فيها قيمة واحدة » 
أما التيقن » والعقل المتشكك فلهما الاحترام ٠‏ 


جلس قرب الشجرة المرتمية * كانت قشرتها ساخنة تفوح منها رائحة صمغ 
الصئوب. ٠‏ أشار الى أكش خطوط الجذرع وضوحا : 

رسمت دائرة سنين كهذه في حياتي <٠‏ لن يمحوها أي شيء - 

ابتسمت عينا نيفينا فقط ٠‏ احتضنها وسألها بهدوء زائد : 

- أتريدين العيش مفي 5 ٠‏ الى الآيد * 

ولكنني معك ٠‏ دائما معك٠٠٠كان‏ آخر ما أفكن به قبل النوم هو عملي 
أما الآن فأفكر بك ٠‏ قليلون هم الئاس الذين كانوا طيبين معي مثلك ٠‏ لاتقل لي 
المزيد * أعلم أن الامر صعب عليك * 








لا تريد منه شيئا » ولم تللمح بأي قرار ٠‏ أخافه تغير مزاجها وثباتها اللذان 
ينبعان من استقلاليتها * أحس أنه ينزلق » يغرق في عالمه » الذي دخله كمشاهد ٠‏ 

أوقف الدكتور برايكوف السيارة عند مفترق الطريق الرئيسية التي تؤديالى 
الفندق ٠‏ الهواء الذي يهب من ناحية البحى يحمل آخر الاوراق البليلة من الجبال 
وينشرها على البلاجات المقرورة٠الفندق‏ بارد ومملكالشارع الذي على الشاطىم * 
ثمة الكثير من الغرف الخالية ‏ يحل هنا الآن هؤلاء الذين هم في مهمة أو المسافرون 
العابرون ٠‏ الخدم يجرون احصاءات طويلة مفصلة » يحصون قطع البياض 
والكؤوس والسجاجيد * يدوتون ألواح الزجاج المحطمة ٠‏ عاملات التنظيف يجررن 
خفافهن بكسل عبر الممرات ويتنادين بأصوات مرتفعة ٠‏ الامر الذي كان 
الادارة صيفاً + وفي المديتة , كما في القندق » يبدو كل شيء عاديا » مكشوفا ٠‏ و 
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بق من لفط الصيف الصاخب سوى مكانين ‏ ثلاثة » على شكل الفطى ٠‏ لبيع 
عصير الليمون * حيث لا يتوقف عندها سوى الشذاذ ٠‏ الهواء يعصف بالاغلا 
نصف الملتصقة التي تدعو الى عروض المنوعات على المسرح الصيفي ٠‏ وباعلانات 
القطارات والطائرات ٠‏ 

سار على غير هدى عبن المدينة التي يجهلها وراح ينظ بانتياه وقلق الى وجوه 
الناس الذين يجتازون الشوارع ٠‏ قد تس ٠‏ سيغتبىء خلف احدى الزوايا ؛ وقد 
يذهب الى مدينة أخرى » وستحوم سعادته حوله كعربة للاسعاف السريع ٠‏ 

كتبت له نيفينا تخبره أنها استأجرت شقة في بيت أحد التكنيكيين في معمل 
البترول ٠‏ والذي بيته معرض حقيقي للوحات ٠‏ هي لا تحب الفنادق » وفي هذا 
المنزل أناقة ودفء ٠‏ اتجه الدكتور برايكوف نحو حي السماكين واهتدى الى 
بيت التكنيكي الانيق * ثبت جرس كهربائي على المدخل الغشبي ٠‏ فتحت له الباب 
امرأة رشيقة وآأدخلته الى البيت فورا * 

نيفيئا هنا © ولكنها ذهبت لشرسم * ستعود مع غروب الشمس ألست زميلا 
لها ؟ سأل عنها أمس بعض الزملاء * 

فتحت المرأة مامه بابا ثانيا وأشارت الى أقصى الغرفة : 

اها في غرفتها * عسكري في غرودنو * أجرنا الغرفة صيفا الى 
مستجمين » وتستأجرها هي الآن ٠‏ موقف المصنع غير بعيد * 

لاحظ الدكتور برايكوف بساطة الترتيب » ولمح أشياء نيفينا التي ملات 
الغرفة فورا بالالفة * البست سترتها الخضراء الضاربة الى الرمادي ظهن الكرسي » 
أمام المرآة علبة زينة + ثمة لوحات قماشية صغفت لتجف أسفل الجدار العاري ٠‏ 




















هذا زوجي اشارت المرأة الثرثارة الى لوحة غير مكتملة ورسمت 
نيفينا ابنتي مع البلدوزر ايضاً والرسم يشبهها تماماً ٠‏ 

قال الطبيب : 

قد انتظرها هنا او اذهب الى الموقف ٠‏ 





امد 
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الموقف ياتجاه جسير السكة الحديد ٠‏ الياصات تجيء الآن بكثرة - 
اوضحت صاحبة البيت واغلقت الباب ٠‏ 


تناول السترة وأغرق وجهه فيها + شم منها الرائحة الطفيفة لحقل تلفحه 
التّسن .مان عل لسوت اتنسن !ةيرد فز لتك رليف 
قميص نومها ٠‏ قميص نوم بسيط من القطن لامرآة اعتادت النوم وحيدة ٠‏ دنا 

من اللوحات غير التامة - كان نيفينا رسامة غ_افيك ولكن الحفر والطبع لم 
يكونا يرضيانها ٠‏ ان وفرة مناظ الارض النقية الالوان التي تراها لا يمكن التعببي 
عنها الا بالفرشاة والقماش والألوان ٠‏ ها هو «١‏ ايزتوبي » الذي خصصت له 
نصف رسالتها ٠‏ علبقات نضيدة ارجوانية » تلوين متماسك ولكنه دافيء ٠‏ والوان 
شفافة مضاءة ‏ التل وبراكة البنائين المسقوفة بالحصر ٠‏ ثمة تنويعات اخرى في 
الله البقع هنا بارزة 00 مرتمية بفتور » وانما بمزيد من التظليل 9 
تستقصي شيئاً » تنقى الشكل ٠‏ قد يكون هو الآن الاقل نفعاً لها ٠‏ 
تشاركه الافكار حول عملها ولكنها لا تمارس التصح ابد تمحص آراءه باتساكا 
التي تنطق بانها لا تأخذ بها * 


خرج وسار نحو الموقف ٠‏ نزل من الباصات اناس ذوو عيون فتية وعضلات 
قوية , تلتصق على ثياب عملهم 'وحول بلون رسوم نيفيئا ٠‏ وقف قريباً جداً من 
الباص وكان الناس يصدمونه دون أن يعتذروا ٠‏ ت فتراجع ٠‏ لم يكن يريد 
ان يرى امرآته بين هذا الحشد ٠‏ لقد رن وت دراغان نيديف في خاطره وافكاره 
القلقة ٠‏ 




















لم يستطع لاول وهلة ان يميز نيفينا من بين الاخرين ٠‏ هي الاخرى ترتدي 
بنطالاة وتحتذي حذاء قصيرآ - ومنديلها المعقود من الخلف يخفي شعرها ٠‏ 

انض الدكتور برايكوف اليها بشفف . واحس من اعماق قلبه » ان المصنف 
الرقيق الذي تحمله سيميزها دائمآ عن الناس في الباص ٠‏ وعن كيتي المستهزثة 
وعن رالوكا النحيلة وسيفصلها عنه هو ذاته وعن الجميع ممن يرون القليل من 
اللون الارجواني في العالم ولا يستطيعون ابداع جمالاته + 





* الآداب الأجنبية ‏ 1م 





استدارت ٠‏ لم ين قط وجهاً اجمل من هنا الوجه المتوهج من وقع المفاجأة 
ومن السرور ٠‏ 

اندفع نحوها , امسك يدها وقبلها ٠‏ كانت جاقة بردأ وملطغة بالالوان ٠‏ 

اانملتها.حتى ‏ اغتسل. وابقسمت ثيفينا سميفة * 

رأيت لوحاتك ٠‏ لماذا لم تكتبي لي انك انجزت كل هذا ؟ 
لي انني بدأت الآن افمل شيئاً * اكتشفت بنفسي السر القديم لكل 
رسام غنى الألوان لا يكمن في كثرتها وانما في الظلال والتنويمات التي تزحف على 
القماش ٠‏ 








اريد ان ارسم البحر ولكن ليس كما رسمته في السابق ٠‏ ليس ثمة داع 

لان ابحث عن موضوع لاعبر عن شيء هو لي * ارى لوحة الغرافيك عن البحر 

فجة رغم استيفائها كافة العناصر ٠‏ انها تشبه الانطباع عن الموسيقى ٠‏ 
اتفكرين بي يا نيفينا ؟ 

بها قالت نيفينا وتأبطت ذراعه ‏ قال لي بعض الزملاء أمس انهم 

قد ضموني في : الى مجموعة ستزور تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ٠‏ 

يفتتح هناك معرضان يضمان أعمالا لي ٠‏ ناهيك عن معرضنا ! لن يكون الوقت 

كافيا لي ٠‏ أجهد كي أعمل كل يوم ولكن دون استعجال + 

5 يجب أن أرحل الى مكان يعيد ولفترة طويلة ٠‏ أما اذا بقيت هنا » فلا 

أريد أن أحيا منفصلا عنك * 











توقفت انيقينا ونظرت الى عيئيه - ثم مشت وقد القت جبينها يكتفه + لم 
يتلفت كمادته في صوفيا حين تتأيط ذراعه ٠‏ وتسلل خفية وبرقق ٠‏ ذلك الضيق 
الذي يخز قلبه ٠‏ هرب ليتحدث معها عن طفليه على الرغم من أن ذلك وهي 








كه - 
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تعرفه ‏ أغلى مكنونات أحاديثه * لقد رأت هذين الطفلين + انهما كبيران ذكيان 
يعرفان كيف يكرهان » وهي تهرب منهما كاللص * كان ذلك حوالي الظهر من ذات 
يوم ٠‏ كانت أشجار الأكاسيا حول المسيل الجاف مزهرة ٠‏ والجسير الخشبي يصير 
صريرا موقعا » وعند طرف الشارع غير المفروش بالاسفلت ينمو عشب فتي > 
كانت تلك آخر أيام الدراسة ٠‏ تسير الفتاة مع صديقتها وتؤرجح حقيبتها ٠‏ 
عرفت نيفينا أنها ابنته رغم أنها بعيدة عن الفيلا ‏ فالفتاة تشبه أباها شبهاً 
كبيرا ٠‏ توقفت الفتاة مع صديقها آمام باب حديدي ذي دفتين ٠‏ كانت رالوكا 
وابنه في الحوش قرب الحاجن ‏ رالوكا ترتدي قميصا « بلوزة » صوفيا لامعا 
وبنطالا ضيقا ٠‏ تمسك مقص البستنة وتشذب بمهارة بعض الشجيرات ٠‏ 











ومنذ أن مشت في الشارع » حيث كل شيء ذو معنى بالنسبة اليها » فهمت 
ان من غير الممكن أن تربط حياتها بهذا الطبيب الهرم المثقل بهموم طفليه ٠‏ هو 
انسان خلق للعائلة » ذو شعور أصيل بالشهامة ٠‏ الى وضوح وانسجام يصعب عليه 
معهما أن يقيم علاقات مزدوجة ٠‏ « مثل هذا يمكن أن ترسله الى الحرب وتنتظره 
فكرت بهذا نيفيئا بنوع غامض من التعاطف الوجداني ٠‏ عليه أن يتغلب 
على تناقض ضخم وقد يحول هذا فرحهما الى رماد » و بالتزامات قاسية ٠‏ كل 
علاقة مع متزوجين » أن لم تكن مجرد تسلية ٠‏ تخفي مأساويا * لقد خبرت 
ذلك خلال سنوات اللهو الضائعة في شبابها ٠‏ وهي تعرفه الآن وقد أصبحت قادرة 
على اعالة نفسها ولم تعد لديها أفراح أو أحزان خارج دنيا الفن ٠‏ 

- كل امسرآة تسلم بن تحب كسا تحيني.:قالت بيضوت حافت ولكبك 
لا تملك القوة كي تنفصل عن طفليك ٠‏ عرقت ذلك مند اليوم الاول ٠‏ ومع ذلك 
علمحت اليك ٠‏ اني سيئة ؛ ٠‏ 


كشفت لي عالما آخن » لم آكن أعرفه. ٠‏ رهيب أن أفكن بان حياتي 











ستنقضي بدون حب كهذا * 
تدفات يدها في كفه كما تدفا أيدي طفليه الباردة * لم يكن يرى الشوارع 






* الآداب الأجتب 








© قصصن وو 





التي يسيران فيها » وعرف من الهواء القوي وحده أنهما خرجا الى « البوليفار » 
الذي على شاطيء البحر * لم تكن تسير معه ولم يكن طفلاه وحدهما يقفان بينهما 
بل كانت تقف أيضا لوحاتها التي لم تنته بعد ٠‏ لم تقل نيفينا ذلك بل فكرت به* 
هي لا تريد أن تعيش دراما طلاقه » وانما ستحافظ على قواها من أجل الفن ٠‏ 





آأنت وحيدة ب احتضنها ‏ كيف ستعيشين وحدك ؟ 

جلسا على مقعد في فجوة جدار التدعيم الأبيض الذي ينزل حتى المسبح ٠‏ 
أذ المنارة وقد أظلم البحر » انحنت السماء قوقهما * أمسك أحدهما يد الآخر 
كطفلين » كي لا يضيعا في هذا العالم , الذي تغلبت فيه القطارات على جاذبيية 
الارض وجاذبية القلوب » أما البواخر فتمخس. بحارا غامضة دافئة ٠‏ قد تمس حياتك 
في هذا العالم دون أن تواجه حبا كبيراآً » ولئن وجدته متأخرا جدا فلكي تذ 
الغيوم المثقلة بالماء وبالشحنات الكهربائية الغضبى تجر بطونها فوق دينفيراي » 
حيث تقيل الجواميس ٠‏ ارتعشت أثشجار المانجو انذارً بالعاصفة ٠‏ والهواء يهشم 
قش سقوف الحظائي * 

الدكتور برايكوف جالس على الشرفة » يحتسي شايا خفيفا * يتنفس بتثاقل ٠‏ 
وجهه رطب ٠‏ يسمع من النافذة المفتوحة على مصراعيها صوت رالوكا التي تتحدث 
الى القابلة : 

انقطع التيار الكهر بائ أة » حدث ذلك في بنايتنا وحدها ٠‏ ولم يعمل 
البراد ولا مكيف الهواء طوال الليل * يا للهول ! لم يبق مكان لم يبحثوا فيه عن 
العطل ٠‏ ولم يفطنوا حتى اليوم التالي الى المحول في الحوش ٠‏ فماذا وجدوا ؟ 
أفعىكبيرة نفقت وهي ملتفة على الاسلاك* تصوري ! حدث هذا في مركن كوناكري ٠‏ 

ارتشف الدكتور برايكوف جرعة أخرى من الشاي ونهض ليتمشى ٠٠‏ جذور 
شجرة المطاط الهندي المكسوة بالبثور تنسحب فوق الافمى المشوية +٠‏ والجذور 
اتشبه كرة من الافاعي ٠‏ هو لا يحب هذه الشجرة الضخمة ذات الاوراق الصلبية 
التي تبدو ناشزة هنا » وليست كذلك في غرفة الانتظار في صوفيا حيث تنمسو 
في صندوق * 
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رأى » عن يعد ٠‏ الهنقاريين الذين تجمعوا حول المسبركي لا يداهمهم المطن + 
ثقب ايرجي الارض الجافة هنا وهناك خلال العام الماضي ٠‏ ولكنه لم يصمد » ذهب 
الى داكار ٠‏ شرب معه قبل سفره آخر زجاجة من الكونياك الافرنسي ٠‏ احتضنه 
وخاطبه بالالمانية : 


أنت الاله الابيض لهذا الشعب الاسود ٠‏ فهل صنعت لهم الرقى حتى 
أحبوك كل هذا الحب ؟ لست آسفاً على شيء سوى الصيد ! الاقواس » الرمي » 
الظباء ‏ لو أن لدي قطعة « غونفاس » بدلا من هذه البندقية ٠‏ لا أحتمل أكثن 
مما اختملت ٠‏ فليتفضل من يشام ٠‏ 





جاء هذا العام هيدرولوجيون جدد ٠‏ انهم ثلاثة ‏ وهنفاريون أيضا ٠‏ فتيان 
يشكلمون الروسية :بشكل ردهم ٠»‏ زوج القابلة سعيد. > 


لقد وجد رفقة ٠‏ هو تكنيكي كهرباء ٠‏ أما في دينغيراي فالكهرباء في النيوم 
فق ٠‏ يساعد زوجته في دار التوليد » أفضل جناح في البناء المريح الذي رتبوا 
فيه الصيدلية والمستشفى الجراحي * لم يكن قد خطا طبيب هنا منذ تكوين 
العالم * ورغم ذلك ٠‏ خرج الناس بثقة مدهشة من الغابات وقدموا اليه ليعرضوا 
عليهم جراحهم ٠‏ وليداوي أوجاعهم ٠‏ كان يشتري الدواء بأمواله غالبا فليس ثمة 
هنا ما تنفق المال في سبيله سوى ذلك * 








بقيت رالوكا وابنته في كوناكري ٠‏ دراغو يدرس في صوفيا ٠‏ قبلوه في 
كلية الطب فورا بعد نيله الثانوية وهكذ! سهلت خدمته العسكرية ٠‏ 

ينتهي تعاقده بعد شهرين * رالوكا تحسب ما سيشترونه من باريس وميلانو* 
نجحت في تحويل الكثير من الليرات الفينية الى دولارات ٠‏ لم تشش من هنا سوى 
التماثيل المصنوعة من عظام الفيلة والابنوس ٠‏ وجلدين ‏ لتمساح وفهد ٠‏ وبحثت 
عن الاقنعة الجاهزة ولكنها خشيت أن تكون زائفة ٠‏ لن يكتشف أحد مسن 
ضيوفها في صوفيا » طبما » زيفها » ولكنها تفضل دائما حلية للصدر من الغرف 
على الاشياء الثمينة الزا * آثرت أحاديث رالوكا على القابلة فاأرسلت فتاما 
ليساعدها » ليحمل لها الماء من التهن ويفسل الصحون * دخلت رالوكا المستشقى 
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ص ٠‏ أستدها ثم حملها على ذراعيه الى غرفتهم ٠‏ ورغبت في اليوم التالي 
بالقيام بزيارة معا قراح يمزح ورقض النهوض من الفراش ٠‏ لقد لمس في نظرتها 
ارقة وسؤالا ماء وجلا ٠‏ 

استيقظ هذا الصباح باكرا جدا وارتعش * رالوكا تنام قرب كتقه كفقه:: .د وقد 
رأى في الحلم امرأة آخرى ٠‏ أغمض عينيه ليحتفظ بطيفها تحت أهدابه ٠‏ صغور 
نيتوشا تصلل الى صيوانه وهو جالس على صخرةكروية عليها طحالب ذهبية ٠‏ جاءت 
اليه » دنت كثيرا » في بلحمها + وانه ليرتعش ٠‏ أرسل لها عدة رسائل خلال السنة 
الاولى من قدومه الى هنا ثم انقطع عن المراسلة ٠‏ وها هو يتذكن الامسية الاخيرة ٠‏ 

الفجوة الحجرية وغرفة التكنيكي ٠‏ بذ له إن تيتيناقك' قورت معبقا'انهام 
علاقتهما , لهذا تقبلت الافتراق بيسر وسرعة * لم تقم بأية محاولة لايقافه » وبدا 
الك وسيلة لقنا مستطن اقليه: ووويهفا + اع باأزارة لايد تركها تتحدث 
عن هذا ٠‏ حبه النقي يسوطه بسياط دقيقة ٠‏ صمم على آلا يفكر بها ٠‏ أبعسده 
اهتمامه بتنظيم المستشفى والعمل المضني عن الذهول الحزين * كان متيقنا حتى 
هذه الليلة من أنه نسيها * 

ملا سطوع البرق الاول ع م تود أن تنسكب كالوير على الفابات 
وعلى قش سقوف الاكواخ التي يحافظون عليها في عاصمة غينيا القديمة ‏ 
دينغراي + حيث تقيل الجواميس ٠‏ سترتشف الاشجار الرطوية الرائدة قبل ان 
يحل الشتاء الجاف » وسيرسم النسغ على الجذع خطا قاتما متعرجا لدائرة سنة 
أخرى * انهرم من كراهية واحدة ومن حب واحد ؟ هذا مضحك », ليس ثمة انسان 
يحب الى هذا الحد ٠‏ 





وسمع صوت القتى يهتف : 
- دكتور » دكتور * 
لقد أرسلت رالوكا القتى أجمد الشعن ليدعوه ٠‏ 





4ه 
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الخريف في غايات البلوط 


« الى زلانكا دوبوقا 


'توقفت ريلا أمام شجرة نيرية « من الفصيلة البلوطية » » شجرة هرمة ملفوفة 
الجاع متشابكة الفصون ٠‏ تجاويفها ملأى بالأوراق المتمفنة , 
مثيرة وغامضة كتمثال تجريدي ٠‏ رآتها ملء سمائها الصفير: 
المصور ٠‏ ولكنه زرر غلاف الكاميرا الجلدي المهتريم ٠‏ 

لديك عدسة ؛ لماذا توقفت ؟ 

غدا صباحا لن تهرب الظلال الطويلة ٠‏ 

ب المنثلون موتدون ملابسهم. يا أقاسيل *ذاة 





دون عصافي » 


* استدارت نحو 





صف المصور صفرة قصيرة شريرة ٠‏ ريلا تفهم ماذا يعني هذا الصفيي ٠‏ 
صمتتت لان الفظاظة تهيتها ٠‏ 

- سنتابع غدا صباحا ‏ قالت مستديرة نحو الممثلين ٠‏ دست كتاب 
الاخراج في حقيبتها المعلقة بكتفها بايماءة متعية لقاطعة تذاكر في ترام ٠‏ دار 
الناس ليعبروا الجسر أما هي فراحت تعبن المام على أحجار كروية مرصوفة كطيور 
بعك وسط النهى * في الناحية المواجهة جدول يمور بالزيد والالوان * ثمة بسملك 
من الشس والصوف تجفف تحت شمس الخريف الدانية ٠‏ رفعتها النساء وهي 
مبللة وطويئها فوق الدعائم * حيينها ثم استدرن خلفها ٠‏ اصفت الى كلماتهن 
دون خجل أو اشفاق : 

أرسلت أطفالها الى المدرسة في صوقيا ويقيث هنا لتراس السينمائيين *٠*‏ 


سارت ريلا على الدرب » وصوت النهر البليل يلاحقها ٠‏ كانت المياه 
الخريفية قد قاضت وانسكبت على الضفة المنخفضة غامرة آثار أظلاف الثيران 
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وعربات الحطابين ٠‏ طفح النهى واعتكر ففس الجسور وأعشاش الطيور والاشجار 
المرتمية من ضفة الى أخرى وقد انجدلت حولها زواحف النباتات المورقة مختلطة 
بالصلصال ٠‏ تطايرت أمام ناظريها بذور ٠‏ دقيقة مسنونة كالرماح الصغيرة ٠‏ 
التقطت ريلا عددا من هذه الصفراوات الملونة بالليلكي اللطيف » التي لا اسم 
لها * وضعتها في حقيبتها ‏ فقد تروق لنيفينا * الغابة ذات الاوراق العريضة 
تغرط بذورها بسخاء مفرط ٠‏ فالخريف فصل الحياة * نيفينا فنانة مجموعة 
التصوين تجوب الغابة أثناء الاستراحات طلبا لثمار البلوط وبذور الغابة التي 
تصنع عقودا منها بمهارة ٠‏ وهي تبحث بين الالوان المتعددة عن لونها الاوحد 
وتكون سعيدة حين تجده * 

جلست الجماعة تحت الطنف حول الطاولات العارية في مطعم تابع لمؤسسة 
الغابات ٠‏ تسلل المصور الى المقهى » ثم رجع مع السائقين معربدين وطلب 
ا'عجائن « مثة درهم حلاوة » * يقع البريد في الناحية المواجهة قرب البلاطملة 
التذكارية لشهداء الحرب ٠‏ ديلا تتجه في مثل هذا الوقت اليه طلبا للسحف 
والرسائل التي تحملها السيارة الباص * ولقد تلكأت قبل أن تذهب الآن ٠‏ انها 
لا تريد أن تلتقي بتلك المرأة التي تلقت منها برقيتها صباحا * 


انتظرت ريلا الى أن عدت المرأة غرزات نسيج دقيق + يكون جميلا في صباح 
بارد كهذا أن تقلب بيديك شيئاً طريا ودافئاً * ابتسمت ريلا حين قدمت 
البرقية » وقد تكون ابتسامتها أزعجت المرأة آكش مما أزعجها النص * « المشهد 
مقبول ٠‏ اتبع النموذج ٠‏ لا شيء خلف ٠‏ الكادر » « اللقطات السينمائية » حتى 
الآن ٠‏ أأعود ؟ أكتب ٠‏ ريلا ٠‏ »* 

ريلا اسم جبل ‏ قالت الموظفة في البريد » وكانت تمابير وجهها جارحة ٠‏ 

أجابت المخرج 

كلا » بل هذا اسمي ٠‏ كان أبي معلما لمادة الجغفرافيا * سمّى أخي 
بريسلاف وسماني ريلا * 














وكان يجب تقديم ايضاح مناسب لغيال معلم الجفرافيا كذلك لزوجها قبل 
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عه ل ار ا ل سي يد : هلا غيوم 
في صوفيا ٠‏ ريلا » »* 

قال عايسا : 

اهذه اشيضرة ٠‏ 

كلا » هذه زوجتي ‏ أجابه المغرج الشاب المعبأ منذ الامس في المطار * 

ومع ذلك آرسلت البرقية الى وزارة الدفاع ٠‏ وكان الامر بسيطا على 
الشكل التالي : استلقيا متمانقين وارتعشا حبا ٠‏ كان الفروب يسيل في النافذنة 
غيوما متوهجة لا مثيل لها ٠‏ « سآكون حزينا » اكش ما أكون ٠‏ من أجلك ومن أجل 
هذه الفيوم  »‏ خاطبها زوجها الذي كان عليه أن يصبح جنديا في الصباح * 
وأخبرته ريلا في اليوم الثاني ببرقية » أن ليس ثمة غيوم في صوفيا ٠‏ 

تعالي ياريلا » أقدم لك شيئا ‏ امسك كتفها أحدهم بمودة * 

استدارت وأزاحت اليد عن كتفها ٠‏ 


سأقدم لك كأسا من النعنع » لقد تلاشت المتع الاخرى ٠‏ 

في مرة أخرى يا فاسيل * لا أرغب في أن أشرب أي شيء ٠‏ 

لم أكلمك أمام الناس حتى لا يترددوا » فليس ثمة لزوم لاعادة 
التقبوقى 15و البو تجاه دالاو كانت سميدة7> 

أنت غير واثق من 

اسمعي , كرهت ذلك +٠٠‏ صررنا متوحشين لبقائنا طوال الصيف في 
اخابة ٠‏ الكمال سراب ٠‏ ولكن فيغروارب ٠‏ أريد أن أذهب الى « بامبوكا » وأرى 
أصدقائي ٠‏ 





أبني محموم © وليليا في الصف الاول وهي تذهب الى المدرسة بدوني * 
لا أعرف من يريط لها شريطتها صباحا ٠‏ ولم أر بعد معلمتها ٠‏ وحين سيشاهد 
الناس الفيلم لن يسألتي أحد عن هذا ٠‏ 

ساسحتيني + آنا :بيساطة هكذا ٠‏ ليقتك سعيدة ‏ قال الميوز رهم أن 
الظلام لم يعوم يعد + 
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يؤدي الى بيت مؤجرتها بينا بونار خيسارليكا شارع شديد الانحدار 
فوقه حجارة تبدو وكأنها في حوض نهري جاف ٠‏ الحوش الذي يزدحم صيفا 
بالغضرة ذاو الآن فما فيه سوى رائحة البيلسان البري الحادة » والبرسيم والمربى 
المعرض لللشمس ٠‏ اصفرت أكوام القرنع المنتفخة واكواز الذرة المقشورة ٠‏ تأتي 
ريلا أحيانا الى السهرة وتصفي الى الأحداث التي تقصها المرآة الهرمة ب 
مؤثرة وبعذوبة لفظ بلقانية ٠‏ قتل أحد المفاربة عند توترا كان وبقي فتيا 
كالاغنية » ولا تزال الشرائط البيضاء مشدودة على كاسية ساقه السوداء » أما 
خطيبته يانكا فيرن دلواها النحاسيان عند العين ٠‏ سقطت زجاجة العرق « الراكيا » 
التي ارسلتها له الى الجبهة مع احد الأذونين ولم تنكسر + وكان الدن طافحا بالمياه 
الباردة الحليبية ليذهب اليهم طافحا ومنعشا * ابتسمت ريلا من أعماقها لهذه 
المبهمة ٠‏ كانوا بسطاء متهللينكالخبازى الافرنجية قرب المين » وكالقرانيا 
ف فوق حجارة رملية ملساء * كل الاشياء في هذا البيت بسيطة وسليمة, 
اشكالها ناعمة مركزة ٠‏ استشعرت ريلا باحساسها المهني للعالم المادي ٠‏ السكينة 
بين الأشياء والناس بقدر ما تقلقها غرابة بيتها المديني * ثمة ما بين البراد 
والتلفزيون شيء معطل وستبحث طويلا لتجد من يصلحه * 
تعيش معلمة عجوز » مستاجرة » في بيت بينا بونار خيسارليكا الفسيح قالت 
امرة لريلا : 
أعرف مكان كل حصاة في الحوش » وكل حصاة عزيزة علىي” ٠‏ ليس 
البيت بيت أبي ولكن حياتي انقضت هنا * 
كان قن عات ليت رك متيوقة 32 الريك زمن ماء ه نعلننا 
أندون » يتذكره القرويون العجائز ٠‏ ولا تزال المعلمة تتضايق من الوحل الصمفي 
الذي غازل ستراشميروف * سيجسد الفيلم يانكا والمغربي والمعلم » وكما لو أنهم 
انعكسوا على صفحة الماء » وكجذور تهمس للأوراق ٠‏ « لماذا سيتذكرونني ؟ 
فكرت ريلا ‏ نساء القرية يسألئني عن سبب تركي طفلي” وحيدين ٠‏ ولو قلت 
لهن أني أحب عملي كطفلي فسينظرن الي” وكأنني خالة « زوجة أب » وأنا آخاف 
من اعلان ذلك لنقسي ٠‏ قال لي المصور صراحة : « كل هذا العمل من أجل هذه 





إية 




















د 
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النقود ٠‏ » أرى في الحلم مشاهد من الفيلم وفي النهار لا أرى شيئا على الشريط ٠‏ 
لا شيء حتى الآن ٠‏ لا ايقاع للحياة ٠‏ هذا تعبيرك ياعزيزي ٠‏ آلن تفهم ان هذا 
ينقلني » وانني أتألم يسببكم ؟ وحدنا نعلم أية ألحان ستنبعث من الآلات المدوزنة 
في دقيقة ما قبل الكونسرت ووحدنا تستطيع أن تحيا احتفال مدين الفرقة » ٠‏ 
صاحت المعلمة من السرادق : 
لم تقفين وسط الحوش يا ريلا ؟ انزلي الحقيبة » على الاقل ٠‏ فانها 





شغلت بشيء ٠٠٠‏ حين كانت 
تعشب أزهارها والجراب على ظهرها ٠‏ 

وتدعوها الجدة بينا : 

اتركي طاس الطحين هذا *٠-‏ تمالي كلي ٠‏ 

غابات البلوط المشتعلة بلهب عسلي ضارب الى الحمرة قد ملات النافذة 
الضيقة ٠‏ النهر يرجّع خريره بعذوبة في مجراه ما بين التلال * تناولت ريلا كتابا 
مليئا بملاحظات زوجها ٠‏ كانت قد وضعت خطوط تأكيد في نفس الاماكن ٠‏ 


تذهب إلى دراغا ليفتسي » كانت 








» الغريف في صوفيا وقتهما المحبب * يعودان مما من الاستوديو‎ ٠ 
هذا ليس حديثا » انه معرض لوحات‎ ٠ يتحدثان عن الاصدقام والاعداء + أوه‎ 
ذهنه الحاد الصافي يقابل بالمعارضة الناعمة للارشادات السرية التي تداوي‎ ٠ رائع‎ 
ولكنهما لا يسيران وحيدين الا فيما ندر عبس الشوارع‎ ٠ بها جراح اعتداده‎ 
 ةيتف الخريفية » كما أنهما لا يظلان وحيدين في البيت الا نادرا * أصوات‎ 
القهوة تهسهس في‎ ٠ متحمسة ومشككة + احتفائية أو مختنقة تملا بيتهما تماما‎ 
الاكسبريس » البولوني ويختم البخار الدقيق العطر سيل احتدام المتخصصين‎ « 
ولكن » ان لم يبتدعا شيئا ان لم يكن غنى عاللهما‎ ٠ حول الاخبار الثقافية والاقكار‎ 
مكتسبا من تطوافهما الطويل بحثا عن الكنوز ومن النفي الطوعي فسوف يتحول‎ 
الالق الى رماد من الكلام الفارغ + تقع عيناها على عينيه في الاستديو فتلمس ء‎ 
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آحيانا » وهنا أو ذهولا فيهما فتعلم » انه يفك بالطفلين أو يتمعن في بعض الصور 
القاقة + 

صدم الهواء اطار النافذة المتاكل * تركت ريلا الصفحة دون أن تتم قراءتها 
وجلست على الكرسي الصغير قرب الزجاج القاتم ٠‏ لفتها الصمت والغبش وكأنهما 
آرجوحة من شبك ولكنهما لم يهدثاها + « تركت جميع الهموم عليه ٠‏ سيضايقه 
هذا الفرناق » ويوحش كلينا , وقد يكون الفيلم كذلك في النهاية * جمعت كومة 
من بعض حاجياتها بتمهل ودقة ٠‏ 


انطبق باب الحوش وسمعت أصوات * وصوصت الجدة بينا بونارخيسارليكا 
والمعلمة الى غرفتها وقالتا بصوت واحد يحمل قلق الناس الفاديين من برقية 
تصل متأخرة : 

لك برقية * 





المدينة الجميلة 


تسلل دفق من الماء عبر النافذة » وطن الزجاج في الاطار الدقيق المتآكل ٠‏ 
استيقظ رايتشو من نومه الصباحي الهنيء ونظر الى الأعلى وكأنه ينظ من قمر 
بئى ٠‏ ثمة غسيل منشور على الشرفات والسمكات المنظومة في سلك لتجف 
تسبح في الهواء الازرق » أما المدرس في مدرسة « التكنيكوم » المسائية فيسقي 
حديقته بالغرطوم ٠‏ رايتشو لا يعرف اسمه الحقيقي ٠‏ قال ستامبو : 

هذا المعلم توبالكو ٠‏ 

وهكذا صار 

قرقع أولا ه محرك » المحاسب رايكو قبل أن يستيقظ تماما ومن ثم راحت 
مؤجرة ستامبو تنفض البسط .٠كانت‏ تضرب بشدة وكأنها تريد أن تنفض همومها 





د 


لادا غالينا 8 


ومزاجها السيء * وماذا تراها تنفض , في حين لا يدخل أحد الى الغرف التي 
تظل نوافذها المغلقة مغطاة بالورق دائما ٠‏ بعد النقض سحبت خرطوم الماء 
الأسود اللامع الى الشرقة بعد أن مرت بالفرشاة برفق على خفيها المصنوعين من 
الصوف ٠‏ يعيش في المطبخ ستامبو وفتى آخس من معمل الكابلات الكهر بائية ٠‏ انتقى 
المعلم توبالكو مستأجري شقته من بين تلامذته ٠‏ فهذا الذي هو مطبخ في النهار 
يفرغ مساء ويصير للنوم ٠‏ ويعيش في القبو اثنان من طلاب معهد المعلمين وأما في 
غرفة السقف فثلاثة من تلامذة الاعدادية ٠‏ 








تفضلن الى فندقنا الايطالي « ريفا فيوريتا  »‏ خاطب ستامبو الفتيات 
اللواتي دعاهن بعد الحصة الاخيرة لتناول كأس من الكونياك في « مالينا » * 


ضحكت الصبايا وفرحن ٠‏ كان رايتشو مع الجماعة فابتسم لان ريفا فيوريتا » 
هو اسم للسفينة الايطالية التي افرغوا حمولتها نهارا ٠‏ كان عبيي البرتقال يتسرب 
عب الصناديق الغشبية ويحمل الاحساس بقرب الارض البعيدة الدافئة * بضائع 
مورمانسك تعبق برائحة برد سيبيريا البهيج » وبضائع هامبورغ بنقاء ونكهمة 
قهوة الصباح ٠‏ أما بضائع الشرق الاوسط فتسكب فوق الميناء مزيجا من الروائح 
الدافئة الفامضة ٠‏ 





البيت الصغير الذي يشبه العش المتجمع وسط الحوش تفوح منه رائحة 
القدم » رائحة ثوب خلق ٠‏ صاحبته , العمة يويانكا » تغسل وتفلي ولكن رائحة 
الشراشف القديمة والثياب القديمة تفوح من كل ركن » حتى من شعي المرأة » الذي 
وخطه الشيب * 

آننت المنة يرياتها آنه مهف اقفىمت ا تغيوك.,التفشنة. 6 مثتى :ثلاث 
ورباع٠‏ توقفت قليلا وقلبت البساط فوقالحاجز القماشي الذي انشق تحتأصابعها 
الصلبة ٠‏ أصبح الضغط على المطبخ ‏ حيث ثمة مقعد صغير وسل كبي قييه 
مواسين » أما الغرفة فمؤجرة الى أن يعود ايتها من الجندية ٠‏ كانت العمة يويانا 
من القطع القطنية الملقوفة ومن قشور أكواز الذرة وتركتها في غرفته 
لوال الليل لتمتص كل صباغ الانيلين * 


قد دقت 
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هم قصصن و 





ب وصوصت مؤجرته من الياب فجأة : 
أمستيقظ أنت يارايتشو ؟ لقد عاد هذا المبتن ليمتعمك من النوم ! 
سأشد يوما خرطوم الماء منه وأجعله يطين معه - 


الا يضايقني سواه من آهالي التعاوتية ٠‏ يقول ان مخطط البناية يمن 
تماما وسط سقفك » أي الى قطع القرميد المارسيلية ٠‏ ويقول لي : لئن كانوا 
أبقوك حتى البلى ٠»‏ فانا لن أنتظرك طوال الحياة ٠‏ انظري الى الجيران الذيين 
يتصر فون بحو شكامل أية بساتين أقاموا للبندورة والبصل وسوروها بحجارةمطلية 
بالكلس ووضعوا قطع القرميد بين المساكب » عسى أن تسد حزمتان من البصل 
بلسومة 1 

أصفى رايتشو اليها باشفاق » فأفضت اليه العمة بويانا بهمومها التي تجملها 
تغبط طوال النهار بالمنقفضة ٠‏ 


أنا امرأة تخبط وحيدة في الظلام » وهو يرش لي الزجاج ! حين يعود 
« قارين » سأذهب الى القرية » المدينة لا تناسبتي ٠‏ 





لماذا يا مؤجرتي » المدينة جميلة جدا * 
- المدينة علي ٠‏ ولكن لاؤلئك الذين يعيشون في شقق * 


استدار رايتشو نحو الجدار », رفعت العمة بويانا القفة وأغ 4 
بهدوء * والمدينة كالمالم بالنسبة له هو الذي لا يملك سوى بيذلة جديدة 
حلم 44> اافسشن. ميقية “لاما ٠‏ مرة القري...شدي سوق مستودعاك الفيثام مق 
مهل دون أن تهتدي الى الطريق * خط السكة الحديد المشرش في الممن الكبي ينجدل 
حول خطاها الرفيقة ٠‏ المرأة تنظ نحو البحس ويدفع النسيم شمرها الثقيل الاشقن 
ابجع مل ليها مرنها راندوة راف ظهوها #ساقريها تادرو عت كاده 
العربة الكهر بائية تعلق بفستانها الرقيق * لم تهتف به ولم تلوح بيدها * اجتازت 
خطوط السكة الحديد واتحدرت نحو الميناء ٠‏ يكشف فستانها عن كتفيها المكسوين 
بور الشمس 











0 








لادا غالينا. سه 


وقفت جماعات من نساء بحارة « رودينا » أمام مركز المراقية ٠‏ رصيف 
الميناء محاط بآكوام من الحديد * تجمهن عمال مغبرون بتثرات الجيي والجبس عند 
جدار الميناء كتماثيل غير مكتملة ٠‏ تنقر الرافعات بمناقيرها الطويلة عنبن سفينة 
سويدية وتؤرجح حمولتها فوق رؤوس النساء دون أن يتراجعن ٠‏ ثمة جهاز للهاتف 
في مركن المراقبة » والهاتف يعلمهن بعد كم دقيقة ستصل السفينة ٠‏ الشمس 
تغوص في الامواج كبرتقالة ضخمة ومن الزرقة البعيد: 











5 تنسم رعشة الانتظار ٠‏ 


اومات نساء البحارة للشقراء حين اقتربت وتحركن ليفسحن لها مكانا 
انها زوجة القبطان . وقفت قربهن دون ان تكلم احدآ ولو كلمة حتى انها لم 
تسال مركز المراقبة عن الدقائق المتبقية .رفع النسيم شعرها الشمسي كنوفرة» 
سوته بحركة عصبية واستدارت نحو البحر ٠‏ كان وجهها دقيقاً » مستطيلا » 
قلقا . نظرث الليلة البارحة ايضا الى البحر . لم يكن ذلك اثناء الليل تمامآ وانما 
مع الفجر الرمادي الساكن : كان الضوء ينزلق من الشفق المبيض على الامواج. 
افاقت المسابح المقرورة على وقع الخطوات الغامضة . كان رايتشو عائدآ من 
الوردية الثالثة . هو في الصيف لا يذهب الى البيت صباحآ بل ينام بين اعمدة 


المسبح الى ان بنفض المعلم توبالكو بسطه جيدآ . 


لفحته الشمس وايقظه صغب السنونوات ٠‏ امرأة القبطان الشقراء 
تجلس على الرمل البارد متكئة على صدر رجل رشيق . صفر رايتشو آنذاك 
فغطت وجهها بيديها . التفت الرجل ونظر اليه » ثم اعطاها بده واختفيا في 
الممر الظليل . 

نادى رايتشو ستامو الذي كان يطلي الصوامع بفوسفات الجير واشار له 
باتجاه الشقراء . ستامو اخصائي في هذا الميدان وهو يرى ان السفن تمخر 
البحر وتمخر الشوارع التنساء . 











هل اعجبتك ؟ 











© قصصن. # 





يالها من قطة . قبطان برغاس وحده لديه امرأة جمينة . وهي تعزف 
قلي البيتاتق في ع .+ 

سبحت اضواء « رودينا » فوق البحر المنطفيء وتحركت النساء با 
مركز المراقبة . تقدمن كجفاف القيظ . زوجة القبطان وحدها لم تتحرا 
السفينة تقترب متأرجحة رت الها واه لم رهام استداوت والصرفة 
متمهلة » كما اتت . راى رايتشو المرأة تذهب وفهم تصرفها . يقيم في اعماقه 
سر غريب وحب عجيب . شيء كبير مرة قربه ورماه باشارته السرية .٠‏ 








انطلق عبر شوارع المدينة ؛ عبر شوارع المدينة الجميلة . بحث عنها بين 
آلاف المجهولين . فتشش عنها طوال ايام عديدة » ثم رآها فجاأة ‏ تسير متابطة 
ذراع ذلك الرجل الرشيق ولم تغط وجهها بيديها » بل رفعته عاليآ مثل زهرة. 
عبرا ٠‏ امتلات الساحة الصغيرة بالأسى والوحشة وبصرخات زمج المام * 


اوى رايتشو الى البيث » تمدد على السرير ونظر الى الاعلى وكانه ينظر 
من قعر بئر » سبحت السمكات الفضية النافقة في محيط آخر . 


ققد 





جائرة نوبلٍ للآداب لعام ه190 


نويج القاعراايطالو 


٠. 


ابوصنو مو إلى ع1م1ننم0 والاعمرع 


معدت 
عيسى الشاعوري 


قبل أن أقدم الى القارىم العربي الشاعر الايطالي الكبيي أيوجينيو مونتالي » 
الفائز آخيرا بجائزة نويل للآداب » أود أن يكون شعره هو الذي يقدمه ٠‏ ولذلك 
عدث الى مجموعاته الشمرية الخمس ‏ وتضم كل شعره المنشور في كتب حتى غام 
117 ونقلت الى اللفة العربية عدة قصائد من كل منها » لتصور مختلف المراحل 
التي مر بها الشاعر في حياته الشعرية » ومختلف الأفكار التي استوحى منها 
شعره ؛ وتصور كذلك اللون الشعري المبهم ‏ الرمزي ‏ الذي يكتب به ؛ وهو لون 
شديد الغموض ‏ في المراحل الأولى على الأخص والأفكار فيه غالبا ما يكون 
مبعثها الكآبة » والحزن » بل القنوط أحيانا » حتى لقد دعي مونتالي في فترة من 
حياته الشعرية بشاعر القنوط * 


مجموغات الشاضس موثتالي الشعرية الغمس هي : 








) 0551 21 588515 (  جديبسلا ل عظام سمك‎ ١ 
) 1 0024510111 ( - المناسبات‎ - » 
) ب العامة ب ( ىتا هآ‎ 7# 
) ر خهتاتمة‎ 50 
يوميات عام ١/ا وعام ا (72 251 8 71 نتقاط ©تتتشاط)‎  ه‎ 


وقد صدرت المجموعة الأولى عام 144817 ٠‏ وأغلبٍ قصائدها مستوحاة من 
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الشاعر مونتائي الى اليمين ” وبجانبه الروائي الشهي فاسكو براتوليني 8« 


فواجع الحرب العالمية الأولى » التي اشترك فيها الشاعر ضابطا في الجيش الايطالي* 
وصدرت المجموعة الثانية عام 1987 ٠‏ والثالثة عام 1441 , والرايعة عام 219517 
والأخيرة عام 51ل * 

ولكي تكون الصورة واضحة وشاملة الى أبعد حد ممكن > رأيت أن يكون 
عدد القصائد المترجمة كبيرا ومتنوعا » وشاملا لجميع هذه المجموعات الخمس ٠‏ 





ا 





١‏ - من مجموعة ( عظام سمك 
السبيدج 

)311 (عسنصسشضة‎ (  لالهتسا‎ ١ 
استمتع اذا كان الهواء الذي يدخل‎ 

الى اليستان 

يعيد اليه موجة الحياة : 
هنا حيث يغرق ميت 
بالذكريات ٠‏ 
لم يكنبستاناء بل مستودع ذخائر (0) - 
والرفيف الذي تسمع ليس طيرانا 
بل هو التحرك الأبدي في الصد. 
اترى كيف يتحول هذا الذيل المنفرد 
من الأرض الى وعام ٠‏ 
ان في هذه الجهة من الجدار المرتفع 
فان أنت تقدمت »2 فلربما التقيت 
بالشبح الذي ينقذك : 
هنا تتآلف الحكايات ٠‏ والأعمال 
غير المحجوزة » لله المستقبل * 








بعك تنا لقا مقطوعة في السلسلة 
التي تشدنا » واقفز الى الغارج ء 
اهرب ! 
إذهب » لقد دعوت لك والآن سيصير 
الظما 


- النخائر هي البقايا المحفوظة للتذكار‎ )١( 


8 ايوجينيو مونتالي 88 
أهون علي » والصدا أقل مزازة +٠0‏ 
؛؟ ‏ الليمون (لصعصشة1) 
اصغ الي ٠‏ فالشعراء الممجدون 
يتحركون فقط بين النباتات 
ذوات الأسماء القليلة الاستعمال : 
كالبقس ٠‏ والحنّاء » والنباتات 
الشائكة 
أما أنا فأحب الدروب التي تفضي الى 
الحفر المعشبة » حيث المستنقعات 
يتصيد فيها الأولاد 
بعشن أسناك. الستكليس الهريلة : 
والمسالك الضيقة التي تحاذي حوافي 








امسن 


تنحدر بين جمم القصب الكثيفة 
وتصلالىالحدائق » بين أشجار الليمون 
من الغير أن تنطفىء حروب العصافيي 
وتبتلعها الزرقة الرحيبة : 
ويسمع بوضوح أشد همس 
الأغصان الأصدقاء في الهواء الذي 
يكاد لا يتحرك 2 
وتحس أنفاس هذا العطر 
الذي لا يعرف كيف يتفصل عن الأرض 
وتمطر في الصدر حلاوة غير هادئة ٠‏ 
هنا + يسبب رفائب لديذة » تصمت 


الحرب بمعجزة 





3١(  ةيبنجألا الآداب‎ + 





© جائزة نوبل اللآداب 8# 
وهنا ننال نحن المساكين أيضا ن 





أنظر ٠‏ في هذا الصمت الذي تتراخى 
فيه الأشيام 

وتبدو على وشك 

أن تفضح سرها الأخيي » 

وأحيانا نتوقع أن نكتشف خطأ في 





الطبيمة , 
النقطة الميتة من العالم » والحلقة التي 
لا تلمسك 2 

والغيط الذي علينا أن نتبعه » والذي 
سيضعنا آخيرا 


في قلب بعض الحقائق * 
ان النظر يتلمس من حوله » 
والعقل يبحث © ويجمع ويضرءق 
في العطن الذي ينداح 

كلما ازداد التهار اشمحلالا ٠‏ 
انه الصمث الذي يلشاهد فيه 
في كل ظل انساني يبتعد » 
شيم من الألوهية المضطربة * 


غير ان الوهم يعوزنا » ويعيدنا الزمن 
الى المدن الصاخبة » حيث تبدو الزرقة 
متقطمة فقعل » في الأعالي ٠2‏ بين 

٠ الأبراج‎ 





ان المطلي يُتعب” الأرض بعدئد , 


وتتراكم 

سآمة الشتام على البيوت ٠‏ 
ويبغل الضوء ‏ وتزدادمرارة النفس٠‏ 
وفي ذات يوم » من باب كبير نصف 
تبدو لنا من بين الأشجار » في ساحة ما 
ة الليمون » 
الجليد عن القلب 
وتنطلق في الصدر 
أغاني الليمون 
وأبواق الشمس الذهبية ٠‏ 
عظام سمك السبيدج - 

(متصص5 له 51د0). 








-0 
لا تطالبنا بالكلمة التي تطو”ق من كل 
جانب 
نفسّنا التي لا شكل لها » وبحروف من 
نار 

تنيرها » وتلمع كالزعفران 
الضائع في ؤسط .مرج كثيق. الغيان ا* 


يا للانسان الذي يمضي واثقا 

من انه صديق للآخرين ولنفسه »2 
ولا يبالي ظله بغي الشعرى اليمانية 
المطبوعة قوق جدار غير مجصص ٠‏ 








لا تطلب منا الصبيقة التي تستطيع أن 
تفتح لك العوالم » 

ربما كان لدينا مقطع اعوج وجاف 
لقمطة + 

هذا وحده ما تستطيع أن نقوله لك 
اليوم » 

تخ باالسها اهاة وما سنا يود ٠‏ 


نيابت 





أقف عند الأصيل شاحبا مستفن 
عند جدار حديقة محمرة من وقدة 
الشمس 

واصني من بين المثليتق والأغصان 
الى زقزقة الحساسين , وحسيس 
الأفاعي ٠‏ 


في شقوق الأرض أو على البرسيم 
أتأمل أسراب الثمال الحس 

التي تتفرق حينا » وحينا تتلاحم 
حول أكوام من حباتالحنطة الصفي 








وأراقب بين الفصون هديرا 
بعيدا من تلاطم آمواج البح 
في حين ترتفع أصوات راعشة 
من الجداجد في القمم الجردام + 


ايوجينيو مونتالي #« 
وآتشى إلا خنوم القمساللاك بسن 
النظس 

شاعر! ٠‏ في دهشة حزينة , 

كيف تمضي الحياة كلها » وما فيها 
من كدر , 

تلاحق هذا الجدار 

الذي تملأ أعلاه قطع الزجاج الحادة * 

يا 

اتي » لست أطلب منك حظوظا 

» ولا خلقة بهيجة » ولا أملاكا ٠‏ 

ففي دوراتك المضطرب يتساوى 

علعم المسل وطعم عشية الأفستعين ٠‏ 












كديا .ما قاسيث.من تعبي من الحياة + 

لقد كانت كالجدول الحبيس , الذي 

وكسقوط الورقة 

المحترقة ٠‏ وكالحصان المنطرح لشدة 
إلى + 

لم إعرف الغيي » في ما عدا المعجزة 








جائ 

التي تمنحها نعمة اللا مبالاة : 

كانت كالتمثال الغارق في 

نوم الأصيل ٠‏ والفيمة » والباشق 
الطائر في الأعالي ٠‏ 


نوبل للآداب © 


له ها لما 
انهه 
أيتها السمادة » من أجل بلوغك يسين 
المرء اليك 
على حد الشفار ٠‏ 


أنت للعيون بصيص يترجرج » 

وللقدم جليد ممتد يتشقق » 

ولذلك لا يهمكمن هو أكثرحبا لك * 

قاذا ما وصلت ٠‏ ونفيت غفن 
النفوس ما 

ينهشها من حزن »2 فان صباحك 

سيكون حلوا ومزعجا كأعشاش القمم 


المالية ٠‏ 
ولكن ليس من شيء يغني الطفل عن 
البكاء 
عندما يهرب منه « بالونه » بين 
البيوك * 

* 0و« 

4 - البعر المتوسطا ‏ 
(معسددء )نةء31) 
أيها البحسر القديم + لقد ثملت 
بالصوت 








الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما 
تنفتح وتتارجح 
اراس حمر + م جماح 


الى الغلف وتنحل 
منزل صيفياتي البعيدة 
كان على مقربة منك ,. كما تعلم ٠‏ 
هناك في البلدة التي فيها الشمس 
محرقة , 
وغيوم البعوض تملأ الفضاء ٠‏ 
انني أقف اليوم في حضرتك متحجراء 
كما كنت أفعل حينذاك 
» ولكن لا أظنني ما أزال 
أملا 


أيها البحر 


لهذا الاشمار الحافل 

من أنفاسك ٠‏ لقد كنت” أنت أول من 
قال لي 

ان خفقات قلبي الضثيلة 

الم تكن سوى لحظة عابرة 


أمام خفقات قلبك * وعلمتني أن 

اكتشف في أعماقي 

ناموك المقامس. : قاكون رحيبا * 
منوع التجارب 


وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه , 

وآ أظهر .من كل فلي 

كما تفعل أنت اذ تقنذف على 
الشو اعلىء 

الأقذار وتجوم البحنى 











وغيرها من الأشياء البالية التي في 
اقك ٠‏ 


+ عه * 
؟ ‏ من مجموعة ( المناسبات - 
22510171 85 
1ت وات 
كان يبدو لعبة سهلة 
أن أحول الى العدم الفضاء 
الذي كان قد انفتح لي » والى السآمة 
المشكوك فيها أحول نارك المؤكدة 
*0#و* 
والآن ٠‏ الى ذالك الفراغ اضفت” 
كل ما لدي" من أسباب متأخرة » 
وعلى العدم القاسي يبرز 
قلقي الحي في انتظارك ٠‏ 


(عدمعتدظ 1 


ان الحياة التي تمنح بصيصا من نور 
بي تلك التي تلمحينها آنت وحدك ٠‏ 
اليها تتطلمين من هذه النافذة * 
غير المضاءة * 

ا 3 
1 كلمات- 





(قخاء 3106 
0-5 

انك لتعلمين أن على أن أفقدك ولا 

استطيع 


© ايوجينيو مونتالي 8# 
كرصاصة محكمة الاطلاق يتهيجلني 
كل عمل . زكل صراخ . وكذلك 


التنقس 
المالح المتدفق 
من أرصفة الميناء » ويجعل الربيع 
قاتما 
في ( صوتوريبا ه«1ره850)0) 


مديئة حديد وأشجار 
كالقابات » في غبار المسامو ٠‏ 
ويآتي صريي طويل من الفضساء 





المفتوح , 
كصوت ظفى على الزجاج ٠‏ فابحث عن 
العلامة 
الضائعة » العهد الذي تفضلت علي”به 
وحده 
والجحيم بعدئذ مؤكدة ٠‏ 

»* 0# * 

جد #ايد 

أعوامكثيرة » وواحد منها هو أقساهاء 
على البحيرة 






الغريبة التي تشتعل عليها الأمسيا 
ثم هبطت من الجبال لتميدي الي” 
عَلم القديس جورج وا 


وددث لو استطعت أن أطبعها * 








+ الآداب الأجتب 
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على المتلم الذي يخفق في الريح 
الشمالية , 
وف قلبي ٠٠0‏ ومن أجلك أنزل في 
دوامة من الوفاء الأبدي ٠‏ 
عي 8 ني 
ند أله 
استمرار العصافير السوداء والبيضاء 
في الصعود والهبومطك 
من عمود التلفراف 
الى البح 
لاي منكآباتك على رصيف الميناء 
ولا يرددك الى. 








القد أخذ يفوح عطي البيلسان المزدوع 
في المنخفض ٠‏ والمطر المدرار آأخذ 


واذا كان الصحو استراحة 
فان تهديدك العزين يستنقدها ٠‏ 
*#08» 





ضجيج 
سكة الحديد المفاجىم 

من أناس في الداخل مسرعين 
في نفق من الحجر 

يدخله الضوء متقطعا 





وممتزجا يماء المطن 
وفي أول العتمة » حين 

يروح الازميل يزيد من قوته 

في التهام طاولة الكتابة 

موقل 

الحارس تقترب : 

في الضوء وفي العتمة , ما تزال هنالك 
1 استراحات انسانية 
ان كنت تصرين على أن تحبكيها مما 


د 2د 
٠‏ - من مجموعة ( العاصفة ‏ 
4 .2 


١‏ العاصفة ‏ ( (2تعكناظ 2آ1) 


العاصفة التي تنهمي على أوراق 
المانوليا القاسية 


ورعود آذار الطويلة 
والبتركو' 
( رنين البلور في عشك 





الكتب المجلدة والمختلفة الاحجام » وما 
تزال تحترق 

حبة سكر في 

غلاف اهدايك ) 





0 








البرق الذي يحلتي الأشجار 
والجدران ٠‏ ويفاجئها في 
تلك اللحظة الابدية ‏ الرخام والمن 
والدمار ‏ المحقورة في داخلك 
والتي تحملينها دينونة لك » وتشدك 
الى اكش مما يشدك الحب » آيتها 
الأخت الغري 
ثم التمسزق القاسي , والآلات 
الموسيقية » وارتعاش 
الدفوف فوق الحفرة المظلمة , 
ودوس الأوراق في رقصة الفاتدانقى , 
ومن فوق 








حركة ايمام ٠٠٠‏ 

مثلما فعلت 

حينما التفت » وقد انزاحت عن 
جبينك غمامة الشعر » 





» لكي تدخلي في الظلام ٠‏ 
لبذ نيد فيا 
!ا سيرينادا هندية - 
(متسقتقها متحمءعى 8) 
النا انقشاع الأمسيات 
ولنا الشريط الضوئي الذي يصمد 
من البحرالى الساحة ويجرح الصبار» 


في وسعك أن تقوديني بيدكء اذا كنت 


8 أيوجينيو موتقالي 80 
تتظاهرين بالاعتقاد بأنك معي ٠‏ وان 
اكلن" آنا من الحماقة 

بحيث ا[قبعك بعيذة: وما تقد ين عليه 

وما #وليتة»رويبى انق بعقدورك ٠.‏ 








ليتها كانت حياتك تلك التي تبقينم 
على العتبات * وليت في وسعي أن 
أغيرك وجها , 


وأناعطيك شكلا خادعا٠‏ ولكنليسهذا. 
ليس الأمر كذلك ٠‏ ان السمك الذي 


يمد 


حيلاء من الحبي ما بين صخور البحرء, 
يكنه أن يستخدمك ٠‏ انك تنتمين اليه 


دون أن تعرفي ذلك * انك هوء وتظنين 
أنك أنت + 
4# عه 2 


تاركا السؤال « أين ؟ » - 
(*9 عرو“ سه مقسمك مم 

حمامة بيضاء هبطت علي 

بين أعمدة » أسفلها حاد ٠‏ وعليه 


صعفق النساد ‏ 
أصباح وأنوار + معلقة * لقد أحببت 
الفننش 2 
ولون العسل * والآن أريد لون 
الرماد , 


واريد النار المقيمة » هذا القبر 








+ الآداب الأجنبية ‏ 3+1 
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الذي لا يطبي » ونظرتك التي تتحداء* 
( ادتبيه ) 
* خ0#و* 
- سوريا - بمتسرق 
كان القدماء يقولون ان الشعر 
سكم الى اله ٠‏ ريما لم يكن كذلك 
اذا أنت قرات شعري * ولكنني عرفت 
ذلك اليوم 
حين عدت فوجدت صوتي لأجلك 
منطلقا:مع قطيع من التيومروالاققام 
متفر“ق, في منحدر »2 يقضم 
أوراق العليق والأعشاب المائية , 
وقد ذاب وجها القمر والشمس 


المعروقان ٠‏ 
لقد تعطل محرك السيارة ؛ وقطعة من 
الدم 
على حجص أسود كانت تشير 
الى طريق حلب ٠‏ 
5 ع 
5 - على العمود الأعلى ‏ 
(5غ21 "نام ممسمام هلاس5) 
يجب أن يقوم في الأعلى 
المسيح الديان 
لكي يقول كلمته ٠‏ 


ما بين حصباء الآنهار السبعة » 
ستخجل الفر بان والبلابل على السواء » 





ونباتات القلركيص ودوار الشمس ٠‏ 


ولكنك في ذلك الفسق كنت هناك في 
الأعلى : 
قاتمة” » وجناحاك مقطوهان 





التيجانالسوداء على رؤوس الأغصان2» 
وكانت الحمامة تتلو مقاطع الشريمة 
عليك وحدك * 
( من مسجد دمشق ) 

خ* خ0#و# 


5 - من مجموعة ( خليط - 
(متككدة) 
آرى أنني ههنا في حاجة الى 
تعليق ٠‏ قبل أن أدخل في الترجمات ٠‏ 
والسبب في ذلك أن كلمة (8نا4ة5) 
» وكان معناها : « القصائد 
الشعبية الرومانية غير المستمدة من 
أصل يوناني» وتعني أيضا : صحنا من 
الطعام الشعبي يضم خليطا من اطعمة 
متنوعة * ومن هنا ترجمناها بكلمة 
( خليط ) + 
وهذه المجموعة الشعرية الرابعمة 
للشاعر . التي ظهرت عام (ا9١‏ » 
تمثل موقف الشاعر من أزمة اللفة 








4ك 








الشعرية الحاضرة 2 الناجمة عن 
الجدال بين الفردية الرمزية والفرضية 
الواقعية الحديثة , الداعية الى جمل 
الشمن وعاء لمشامين المجتمع 
وايديولوجياته ٠‏ ولم يكن مونتالي في 
يوم من الأيام ايديولوجيا ٠‏ يسغى 






وعقائدياته » لا في المهد الفاشيستي 
والنازي ٠‏ ولا في العهد الاشتراكي ؛ 
فهو يرد الشعس. الى أدواره الأبدية 
التي تجمله شيكا للتجصمع : 
ولكنها لا تجعل منه عملا سياسيا » أو 
مذهبا اجتماعيا أو حزبيا » ولا ترضى 
بأن يكون عملا يفرض من الخارج » 
لأن الشعر عمل فني ينبع من احساس 
داخلي ٠‏ 





وينقسم دييوان (هتساد5) 
هذا الى قسمين أساسيين : القسم الأول 
عنوانه : (382148) وممناها : 


نبذ من الكلام ترسل مع الهدايا 
المرسلة الى الأصدقاء * وهي مجموعة 
من القصائد عددها 8! قصيدة ,2 
استوحاها الشاعر من ذكريات زوجته 
التي توفيت عام 195717 + والقسم 
الثاني قصائد متفرقة ٠‏ 

ونلاحظ أن الشاعر ٠‏ ابتداء من 
هذه المجموعة الشعرية » قد أصيح 


8 ايوجيتيو مونتالي 8# 
أقل غموضا في شعره ٠‏ وأسهل لفة 
منه في مجموعاته الثلاث السابقة ٠‏ 
فليس من السهل أن يدرك القارىم 
حتى غير العادي ب مرامي شفيره 
السابق بسهولة ؛ وهو فيه متأثشر كل 
التأثر بصديقه الشاعن الأميركي 
( عزرا باوتد ) وبالشاعر ت+* س٠‏ 
ايليوت ولا سيما في قصيدته ( الأرض 
البوار ب فصها عنفةم ع15) 
ورمزيته أو انغلاقيته الابهامية - 





برمزية ( بول فالييي ) * 


أمافيٍ (8نا]ه5) وما يليهاء 
فقد أصيح شعي مونتالي اكثن 
شفافية -. ليس الى حد كبي جذا ٠‏ 
بل الى حد ما وهذا ما يسسح 
النا بأن نختار من هذه المجموعة اكبن 
عدد ممكن من القصائد ٠‏ من القسمين 

اللذين يشتمل عليهما الديوان ٠‏ 

(المترجم) 

*«00#و*# 

: من مجموعة (هلص>0)‎ - ١ 
الاستماع كان طريقتك الوحيدة‎  ( 
للرؤية‎ 
٠٠ وقد انغفضت الآن نفقات الهاتف‎ 





+ الآداب الأجنبية ب 9١4‏ 


جائزة نويل للآداب #« 
*' 2 العودة الى تذكن بكائك ( وكان 
بكاثي مضاعفا ) 

لا يفيد في اطفاء تفج ضحكاتك 
القي كأنما كانت سبقا لدينونة 
عسابة 
منك » ولكنها دينونة لم تقع قط »مع 
الأسف * 
« أكانت تصلي ؟ » اه نممء 
كانت تصلي الى القديس 
أنطونيوس 

لكي يجملها تعش من جديد 

على المظلات المفقودة» والأشياء الأخرى 


من خزانة القديس ايرميتي » 





« آمن أجل هذا فقطل ؟  »‏ « ومن أجل 
موتاها ٠‏ 

ومن أجلي « ٠٠٠٠‏ ء يكفي هذاء 
قال الكاهن ٠‏ 


مات أخوك في ريعان الشباب * 
وأنت كنت الطفلة التي تنظى الي 
ه في استراحة » في اللوحة البيضوية * 
كان يؤلف قطعا موسيقية غير مكتوبة , 
وغير مسموعة » 
هي الآن مدفونة في صندوق ء أو لملها 
تمزقت ٠‏ وقد يعود الى تآليقها واحد 
لا علمله بهاء ان كان ماكلتب قد كلتب 





القد كنت أحبه دون أن أعرفه ٠‏ 
ما عداك لم يكن يتذكره أحد ٠‏ 
وآنا لم أقم بآي بحث * ولا قائد: 





من ذلك الآن ٠.‏ 
من بعدك بقيت أنا وحدي الذي يشر 
بأنه كان موجوداً ٠‏ ولكن من الممكن, 


كما تعلمين , أن يحب المرء ظلا ؛ 
فنحن [نفسئا ظلال ٠‏ 
أيتها الحشرة الصغيرة العز, 
التي لا أدري لماذا يدعونها ذباب 
هذا المسام , في مثل العتمة » 
وبيئما كنت أقرأ في سضل ( تثئيية 
الاشتراع ) من التوراة 
ظهرت من جديد الى جانبي 
ولكنك كنت دون نظارات » 
فلم تستطيعي أن تريني » 
ولا اسطمت آنا أيضا + لوليا ذلك 
البريق , 








أن أعرفك في الضياب + 

1 ل لم أستطع قل أن أفهم هل كنت 

آنا كلبك الأمين » والمصاب بالسل » 

آم آنك كنت أنت لي كذلك ٠‏ 

آما الآخرون فلا ؛ لقدكنت لهم حشرة 
ختولاها 








ضائعة في ششرثرات 

المجتمع الراقي ٠‏ كانوا يسطام » 

اولئك الخبثاء 2 ولم يكونوا يعرفون 

أنهم هم أنفسهم مجال تندتر وسخرية 

لكشء 

وأنه قد شاهدهم ٠»‏ حتىفي الظلام ومن 
دون أقئمة ,2 

حس منك لا يخطىم » 

ورادارك الغفاشي * 

7 في فندق سان جيمزء في باريس2» 
علي" أن أطلب 

( غرفة مفردة  )‏ انهم لا يحبون 


الزبائن غير المزدوجين - وكذلك 





غن مقصورة عاملات القاتف 2 
صديقاتك الدائمات ٠‏ ثم أغادر 
ا 
وقد استنفدت كل الشسنة الميكانيكية » 
رغبة الحصول عليك من جديد » ولو 
في حركة واحدة » أو عادة واحدة من 
عاداتك * 


4ب القد نولت" ٠‏ وآثت تتكتين على 


8 ايوجينيو مونتالي 8# 
ذراعي ٠‏ مليون درجة على الأقل, 
والآن لم يبق بعد غيابك غير الفراغ 
عند كل درجة ٠‏ 
وبهذا أيضا كانت رحلتنا الطويلة 
0 
ان رحلتي ما تزال مستمرة . ولم 
تعد تعرض لي 
مصادقات أو حواجن » 

آل اتضائك 4 ولا مسالب مما يمون 
لمن يؤمنون 

بأن الحقيقة هي ما نراه فقا ٠‏ 


لقد نزلت ملايين الدرجات وأنت 

تتكثين على ذراعي 

اليس لان الرؤية بأريع عيون قد 
تكون أفضل ٠‏ 

لقد نزلتها معك لعلمي * من بيننا 
نحن الاثنين 

ان البؤبؤين الحقيقيين الوحيدين » 





على الرغم من خبوهما » 
كانا بؤبؤيك آنت * 


كان الغمار يسكب لك فيئا 
لين مذعورة : 








9١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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٠‏ ل والجنة ؟ هل ثمة جنة ؟ 
أظن ذلك يا سيدتي ٠‏ غير أن 
الخمور الحلوة 
لم يعد يريدها أحد +٠٠‏ 
١‏ ل يقولون ان شمري 
شعن لا انتمام له * 
ولكنه اذا كان لأجلك فهو منتم الى 
أحد : 
اليك آنت بعد أن لم تمودي شكلا ٠»‏ 
بل جوهرا ٠‏ 
ويقولون إن الشس في قمته ٠‏ 
يعظم ( الكل ) في زواله » 
وينكرون أن السلحفاة 
أسرع من البرق * 
أنت وحدك كنت تعرفين ان الحركة 
لا تختلف عن الاحتقان , 
وأن الفراغ هو الامتلاء والصفاء 
وأنه أكش انتشارا من السحب ٠‏ 
هكذا! أدرك ادراكا افضل رحلتك 
الطويلة 
وأنت حبيسة اللفائف والجيص * 
ومع ذلك لا يريحني 
أن اعلم. أثنا , واحدا كنا أم اثفين » 
شيم واحد - 
فنا 








! - من القسم الثاني (2جدطه8) 
١‏ د نهل الفرات - (ملههد8) 





فجوات من الرمل مزدانة بنسيج من 
عتاكب الشجن ٠‏ 

ترى ماذا رآيت أنت خلال ثلاثين سئة 

( أو مئة ) ٠‏ يقينا أن ما رأيته كان 

لا تلعد” علي” القول ان مسواكا 

أو فتات طعام ٠‏ أو شيئًا تافها » يمكنه 


أن يشمل كل شيم ٠‏ 
ذلك ما كنت أظنه حين كانت الدنيا 
موجوفةا ء 


ولكن تفكيري يتغير , أو يتعلق حيث 
اليقول لنفسه إنه لم ينطفىم * انه 
هو انفسه لا يعرف شيئا * 

فالطرق التي يسلكها عديدة , وفي 
بعض الأحيان » 

لكي يعطي نفسه اسما » يبحث عن 
انفسه فوق المحيط الأطلسي ٠‏ 


* - أقيل السقرت 
(متععمته اع مسعص) 


قبل النسفق وكلتب حدول للواعيد 





للد 





والمصادفات ٠»‏ والاستراحات » وعدد 
الليالي » 

والحجوز ( لغرف مع حمّام 
أو رشاش ماثي » بسرين واحد ء أو 
لشقة كاملة ) 
ويستشار دليل السياحة . ودليز 
المتاحف , 

وتبدل العملات ٠‏ وتلقستم 

الفغرنتكات الى ه سكودات ٠‏ , 
وه الروبلات » الى 
و كتوبيكات + > 


قبل السفى يجري اعلام 

بعض الأصدقام أو الأقارب » ويقم 
تدقيق 

الحقائب وجوازات السفي » وتستكمل 
الملايس 

ويلشترتى العدد الكافي 

من شفرات الحلاقة ٠‏ وعادة” 

تللقتى نظرة على حالة الجى » 

رجاء أن تكون النسبة المثوية 

للكوارث الجوية في درجة الصفي * 

قبل السفر يكون المرء مطمئنا ٠‏ ولكنه 


يتوجس 
ويشك في أن لا تتعطل الآألة » أو 
ماب 


قرحة التودة يغطاً ما + 


© ايوجينيو مونتالي #8« 
ثم يتم السفن . ؤكل شيم على ما 
ونام » 

ويجرى كل شيء على أفضل ما يكون ٠‏ 

وسفري أنا 5 

القد درسته بكل دقة 

ولكنني لم أعرف عنه شيئًا « 

الصدقة هي الأمل الوحيد ٠‏ ولكنهم 
يقولون لي 

إن من القباء آن اقول مثل هذا * 

“ل المقشطة - 

أتظن أن التشاؤم 

قد و'جد حقا ؟ انني اذا ما نظرت 

من حولي + لم آجد له آثزا * 

في داخلنا ليس من صوت 

يتذس ٠‏ فاذا ما بكيت ٠‏ فهذا غناء" 

فاك 


(مستطعءعقد8 11) 


لا غناء البلدة الكبيرة الموعودة 

التي هي الغد * 

القد قشطنا بالمقشطة 

كل هبّة من هيات الفكر ٠‏ وها هي 
الألوان جميعها تمجّد لوحتنا » 
باستثناء اللون الأسود ٠‏ 
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؟ - التاريخ - (متعماد 2 
بح لكيه 

التاريخ لا ينّفك في ترايطه 

فهو كسلسلة 

من الحلقات غيرمتقطعة * 

وعلى كل حال , 


كثي من الحلقات لا يتماسك ٠‏ 
التاريخ لا يشمل (قتبئل') و 
وليس فيه ما يفور 

على نار بطيئة ٠‏ 
التاريخ لا 1 
من يفكن فيه » ولا حتى 

من يجهله ٠‏ التاريخ 

لعا عت مس ريق + الك 
ويرفض البطء » ولا 
ولا يتأخى ٠‏ انه يغيي سكته 
واتجاهه , 

ولا يدخل في برنامج * 
التاريخ لا يبرر 

ولا يعرف الشفقة ٠‏ 

وليس التاريخ باطنيا 

لأنه في الغارج ٠‏ 

ولا يعطي التاريخ 

مداعبات ٠‏ ولا لسعات سوط ٠‏ 
وليس التاريخ سيدا 

لعتيم ما يخمينا :* 

ومعرفة ذلك لا تقيد 















في جعله أصدق وأعدل مما هو ٠‏ 
3 3 


5-07 
التاريخ ٠‏ على كل حال ٠‏ 
اليس تلك المدحلة المدمرة التي يقواون 
اعتهميدا + 
» وكهوقا » 
وثقوبا, 
ومخابىء ٠‏ ويظل ثمة من يبقى حيا ٠‏ 
والتاريخ رحيم أيضا : يدن 
كل ما يستطيع تدميره * 
فاذا ما بالغ في ذلك » طبعا , 
كان ذلك افضل * غير أن التاريخ » 
النقص في معلوماته » 
لا يلكمل كل انتقاماته * 
التاريخ يحتك بالأعماق 
كشبكة مجرورة 2 
فيها ثقوب » تهرب منها بعض 
الأسماك ٠‏ 
وقد تصادف' أحيانا الطبقة الغارجية 
لاحدى الأسماك الناجية ٠‏ انها سعيد. 
يشكل خاص ٠‏ 
فهي تجهل أنها خارج الشبكة * ولم 
يقل لها أحد ذلك ٠‏ 


فهو يترك ممرات سفقى 











4 








أما الأخريات داخل الكيس ٠‏ فتعتقد 
بأنها أكش حرية متها ٠‏ 


خخ © 
ه - نهاية عام 1954 - 
(68 ع0 عسلص) 


( هذهالقصيدة منوحي حرب فييتنام ) 


تأملت' من القمي + أو اقزيبا مقها.ء 
الكوكب المتواضع الذي يحوي 
الفلسفة ٠‏ واللاهوت » والسياسة , 
والكتابة الداعرة , والآداب »والعلوم, 


ظاهرة آو حفية! * وفيه يوجد. ايضا 


بنو الانسان 
وأنا من بينهم *٠‏ وكل شيم شديد 
الغرابة 
بعد ساعات قليلة يهبط الليل » والعلم 
ينتهي بينانفجارات زجاجات الشمبانيا 
والبارود ٠‏ .ريما كانتت اتفجازات 
التاق + آذ آسوة , 
ولكن ليس هنا » حيث أنا الآن * فاذا 
مات أحد 

فلا يبالي به اتسان ٠»‏ مادام 

مجهولا وبعيدا ٠٠+‏ 


ايوجينيو مونتالي 8# 


5ه من مجموعة ( يوميات عام ١لا‏ 
وعام 19 
2 ثلعة 116 "لمق متعمتم) 


١‏ الصيد ‏ (هعمف ه5) 


يقال إن على الشاعر أن يمضي 





غير أنه في العالم الأسوا يمكن أن 
يصاب بالرصاص 
صياد آخر » أو قرخ صغير 
هارب من الققص ٠‏ 
وآما في العالم الأفضل فلن تكون ثمة 
حاجة 
الى الشعراء * ستصيح كلنا ممسن 
يلتقطون الطعام بمناقيرهم ٠٠٠‏ 
الاح #اقتناو بهد 
سن فاعيد الفسع + وليسن نم 
وسيلة 
لان تقل من السماء السنة 'نازية * 


)11 2060( 
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ومع ذلك فان 








وقال إن الأمس آت عما قن 
ولكن النار لم ين أحد منها شيئا » 
سوى 

بعض القنابل الدخانية عند زاوية 
شارع ( بيليي )(0) 

«ؤلاء الذين يخلطونالكلام بصداريهتم 
المزدوجة » أو بالفسالين » 

يبدو أنهم لا يعرفون الكثير عن 
مظهرهم السريع الزوال » 

ان النار لن تأتي من فوق ؛ بل من 
وهي لم تنطفىم قط ١‏ ولم تكين 
أبدا, 

ولم يرها قط أحد » سواء من علماء 
النار أو من علماء البراكين ٠‏ 

والذي يفطن لها لا يلنذر الآخرين , 
بل يظل أبكم * 

وطيور الشؤم لم يعد يؤمن بها أحد * 


- أين تبدا المعبة ؟ ‏ 
(9 فاتعق 12 هتعصتصف عروم). 

هذه الدفقة العنيفة من المحبة 

التي تنب فوقنا 





هي فرض آخير يلفرض علينا * 
ولن يحدث أيدا أن تبدا بالنفس 
كما خدعونا في مدارس ( برليتس ) 
ولن يحدث أبدا أن توجد في كتب 
القراءة ٠‏ 
وبكل تأكيد لن تأتي منك ٠‏ أيها 
الشرير » او من عصبتك , 
ولا من صوت البوق » ولا ممن 
يتخن منهما جلدا آخس لا يلبث أن 
أن يللقي به عنه ٠‏ 
المحبة ليست ملكا لاحد * ومثلها 
رغوة الصابون التي تلمع لحظلة , 
و تنفجر 
ولا تدري من أين جاءتها النفغة ٠‏ 
© - في المؤتمر ب (0دمعتهصم 81) 
ان كان الانسان' هو مغترع الحياة 
( ومن ترى يهتم بها لولاه ؟ ) 
أفليس من حق الانسان أن يدمرها ؟ 
ذلك ما كان يقوله في المؤتمر 
المفكر المحترم ٠‏ الذي لم يرفع قط 
اصبعا 
لكي يخرج من القطيع * 


)١(‏ هو الشارع الذي يقيم فيه الشاعر , قريب من دار مسرح ( لاسكالا ) الشهيي في مدينة ميلانو- 





0 








ه ‏ الذي يمسك بالخيوط - 
(تله 1 مدعنا تطع) 
الذي يلمسك بالخيوط يعرف عنهااكثر 
مقاء 
والذي لا يلمسك بها يعرف عنها أكثر 
او اقل ٠‏ 

ونقارن بينهما + فاذا 

بالمصيبة تقع ٠‏ والكارثة 

ذا أقق و اآكقي * 


5 العصان ‏ (ملتهحف 11) 


آنا لست حصان كراكلا » 

كما يعتقد ( بينفوليو ) * 

لست أجري في « الدربي » » ولا أقتات 
بالحشائش 2 

ولم أكن قط رجل سباق » ولا أعرف 

حتى ٠ ١‏ حاولت أن اكون 

انسانا ٠‏ وهذا كثير جدا 


حلي" ( يعلد )/ * 








7 ب بهذه العلامة ٠‏ 
( مده عمط صل) 

في روما وكالة للجنازات الفخمة 

اسمها ( المستقبل ) ٠‏ ثم يقال 


8 ايوجينيو مونتالي 8# 
إن التكتة السوداء قد ماتت مع جان 


سياه 
ومع سوثاقنا سسريقك. * وافسيل 
كمبائيلة :21810 

م - الايجابي ‏ (0«لالومم 11) 


فلنكتئب حين تشرق الشمس 

وليلتفت كل منا الى مكّته ٠‏ 

اذا بقي لنا شيء , ولو كلمة ( نعم ) 
على الأقل 

فلنقلها » ولو بعيون مغمضة * 


4 السلبي - (0الدوعم 11) 

من صفار بيضة واحدة يدخل الشبان 

في تمارين الحياة * قينوس 

تقودهم 2 وعطارد يفرقهم » 

ومارس يصنع البقية ٠‏ ولن يطول 

بريق ضوء ما على أكروبول 

هذا الربيع الذي ما يزال متهيبا 
حجولا ٠‏ 

٠٠٠ لدينا الكفاية من‎ ٠ 

(.. .ل ممسماعدططة مستعتططه 30) 

الدينا الكفاية من +**- 

هذا ما يتكرر بالاجماع * 
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ولكن من ماذا ؟ من الحياة ؟ كلا ؛ 
ومن الموت ؟ أبدا! ؛ لا يقول هذا أحد٠‏ 
من ال ( من ) يبدآ التشعمب 

الذي يتفرع منه كل غصن 

لكي يزداد بعدئذ تشعياً » وهكذا ٠‏ 


ريما 
كانت المادة أيضا 


قن اتمبتة من أكثن8 اما قوالديت - 


١‏ - نعو القغر 
(00هه؟ لذ مدى 07 
الشبكة التي تلامس القع 


لا تضيب 

غير الأسماك الصفيرة * 
بشبكات آخرى »2 أصبت 
أسماكاً خطافة 

وسلحفاة أيضا 

ولكنها كانت ميتة * 
والآن وأنا أحاول من جديد 
بصنارة وخيط 

يطل النلمم عَم ملموي 





في المياه العكرة * 


الكثافة شديدة من حولي » 
ومن قوق ؛ ومن تحت في الهواء ٠‏ 
ليس من تقدم ؛ والحركة 

هي تمزق * 


١‏ - للختام ‏ (#علصة بم) 
وصيتي لمن سيخلفونني 
( إن وجدوا ) في دنيا الأدب 
وسيظل من غير المحتمل 
أن يشعلوا نارا جميلة لكل ما 
يتملق بحياتي » وافمالي , وما لم 
أقعمله ‏ : 
أنني لست الشاص ليوباردي ؛ ولن 
أخلف غير القليل للاشتعال » 





فكثي جدا أن أعيش بنسبة مثوية + 
القد عشت بنسبة خمسة في المئة * فلا 

تزيدوا 
العيار + غير أنه كثيرا ما ينزل المطنى 
على الملبتل” *** 





د 








8 عيسى الناعوري 998 


حول الشاعر 


ربما كان العالم العربي لا يعرف شيئا ‏ أو قد يعرف البعض القليل جدا ب 
عن الشاعر الايطالى ايوجينيو مونتالي ٠‏ الذي فاز أخيرا بجائزة نوبل للآداب لعام 
٠ 0‏ ولعله لم يكن يسمع باسمه قبل أن تتوج حياته وأعماله الأدبية هذه 
الجائزة العالمية » التي تعتبر أعظم تقدير يتوج به أديب على نطاق عالمي ٠‏ غير 
أن مونتالي في الغرب يتمتع بشهرة واسعة » وشعره مترجم الى العديد من اللفات 
الغربية ٠‏ وأما في بلده ٠‏ ايطاليا ؛ فمونتالي هو شاع الايطاليين الاكبر من 
بين شعراثهم الأحياء ٠‏ وكان قبل وفاة زملائه الشعراء الثلاثة العظماء ( أومبرتو 
سابا ) المتوفى عام 14017 ٠‏ ( وجوزيبي أونغاريتي ) المتوقى عام ١917٠‏ , 
و ( وسلفاتوره كوزايمودو ) المتوفى عام 1454 , واحدا من أعظم شعراء ايطاليا 
( بعد جيل غبرييلي دانونتزيو » وجوزويه كردوتشي ) » بل كان أشهر كثيرا مسن 
كوازيمودو قبل فوز كوازيمودو بجائزة نوبل عام ٠ ١164‏ وحين فاز كوازيمودو 
بالجائزة في ذلك العام , كان فوزه خيبة أمل للأغلبية الساحقة من الايطاليين » 
الذين كانوا يتوقعون أن يفوز بها ( أونغاريتي ) أو ( مونتالي ) » ولم يخطر في 
بال أحد منهم أن التاج سيخطىء طريقه الى رأسيهما » ويهبط فجأة على رأس 
كوازيمودو ٠‏ 

ولد مونتالي في مدينة جنوا البحرية ٠‏ في الشمال الغربي من ايطاليا ؛ في ١١‏ 
اكتوبر 1845 ٠‏ وهو آخى خمسة أخوة لأبيه ( دوميئفو ) وأمه ( جوزيبينا 








ريتشي ) ٠‏ وكان أبوه يدير محلا تجاريا مع أقربائه ٠‏ وقد توفي أيوه عام ١910‏ * 


بعد أن أنهى ايوجينيو دراسته الابتدائية » دخل مدرسة مهنية ؛ ولكنه لم 
يلبث أن اضطر الى قطع دراسته لسوء صحته * وكانت ( ماريانتا ) أول 
من قاد خطاه الثقافية ٠‏ وكانت ماريانًا قد أنهت دراستها الثانوية » وبدأت دراسة 
الفلسفة في المرحلة الجامعية + وكذلك ساهمت صيفيّات الشاعر مع ذويه في 
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© جائزة نوبل للآداب © 
بيتهم الريفي في ( مونتيروسّو ) في تكوينه النفسي ٠‏ وتوجيهه نحو النظى في 
الاعماق ٠‏ وقد ظهل آش ذلك في شعره قيما بعد ٠‏ 

وحاول مونتالي أن يدرس الموسيقنى في أثناء بحثه عن وسيلة تناسب طموحاته 
وميوله ٠‏ ولكنه ظل حتى الغامسة والعشرين من عمره يبحث دون أن يصل 
الى تسكن * 

في سنة 14171 دخل مونتالي مدرسة الضباط المشاة في مدينة ( بارما ) » قم 
اشترك في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وبعد الهدنة , عهد اليه بقيادة أحد معتقلات 
الأسرى ٠‏ ثم أعفي من الخدمة المسكرية عام ٠ ١4114‏ فعاد الى جنوا » وهناك 
بدأت صلاته الأدبية مع الأدباء الذين كانوا يلتقون في ( مقهى ديانا ) في المدينة * 
وفي الوقت نفسه عكف على دراسة الانكليزية والاسبانية على نفسه ٠‏ وأخذ يقرأ 
قصائد لشعراء عديدين » ويهتم بالفلسفة * وقد وجد بغيته في كتابات الناقد 
الايطالي الشهير (بنيديتو كرو تشي) التيكانت تتميزن بالمثاا 1 تأثر بعدد 
من الكتاب الفرنسيين٠في‏ سنة 1971 صدرت في مدينة تورينو مجلة (الزمن الأول 
(وصدمء؛ ودنءط) وكان عددها الثاني » الصادر في منتصف حزيران من ذلك العام » 
يحتوي على سبع قصائد معا لايوجينيو مونتالي ٠‏ وهذه القصائد سنجدها فيما بعد 
في مجموعته ( عظام سمك السبيدج ) في طبعة دار ( موندادوري 8100080071) 
وهي من القصائد التي كتبها الشاعر عامي 147٠‏ و 141١‏ ,ء الا واحدة هي أقدمهن 
جميما , لأنها كتبت عام 1417 » وهي التي مطلعها : « أقف عند الأصيل شاحبا 
مستغرقا » ٠‏ ثم مضى مونتالي بعد ذلك يكتب في المجلات الأدبية شعرا ونثر! »2 وبدأ 
اسمه يأخذ مكانه في حياة الأدب الايطالي الجديد » شاعرا وناقدا * 








وفي سنة 1416 صدرت مجموعته الشعرية الأولى ( عظام السبيدج ) » وكان 
عمره 74 عاما * وكانت هذه المجموعة ‏ كما نرى من النماذج المترجمة منهات 
شديدة الغموض » معقدة المعاني » وتتناسب تماما مع شعن الشاعرين الأميركيين 
( عزرا باوند » وتوماس شتيرن ايليوت ) » ولا سيما مع قصيدة ايليوت المطولة 
(1829 5:6 ©28) الخامضة المعقدة ٠‏ والملأى بالأحاجي والطلاسم ٠‏ وكان شعر 
مونتالي ٠‏ الى جانب الرمزية الشديدة الغموض ٠‏ يجنح الى الكآبة الشديدة . والى 
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الغيالات السوداء » وكثيرا ما يجنح الى القنوط ٠‏ حتى لقد دعي يشاص القنوط ٠‏ 
وكان أغلب شعره في ( عظام سمك السبيدج ) من وحي الحرب العالمية الأولى » وما 
جر“ته من الفواجع والدمام والدمار ٠‏ وما تلاها من آثار آليمة » جاوت ممها بالحكم 
الفاشستي الدكتاتوري ٠‏ 

وفي شهر آذار عام 11171 انتقل مونتالي الى مديتة فلورنسا » وعمل في دار 
(0تدمتدة8) للتشر ٠‏ وكان العمل قاسيا ومرهقا بالنسبة اليه » وغير ملائم 
لصحته ٠‏ وهو يصفه في رسالة الى صد ( ايتالو سفيفو ‏ 58700 8(10غ1 ) 
الكاتب الايطالي المعروف ٠‏ بتاريخ 75 آذار 141717 ٠‏ فيقول : 


« آنا الآن في دا ( بيمبوراد ) واعمل ثماني ساعات في اليوم ٠‏ وداعا أيها 
الأدب وأيتها الدراسات !! وليتني كنت في مدينة مثل ميلانو » تتوافر فيها مصادر 
العيش ٠ » ٠*٠‏ ويذكي مونتالي في الرسالة انه يعيش في ظروف سيئة » وأن راتبه 
ضئيل جدا ٠‏ ويضيف قائلا : 

« كم أود لو أغيس عملي ٠‏ ولكن كيف ؟ أظن انني سابلغ الثمانين من عمري 
دون أن أعثر على سبيلي » أو على نوع الحياة .١‏ التي أريد » * ثم يقول أيضا 
في رسالة أخرى من صيف ذلك العام نفسه : ٠‏ انني مخطىء حقا في عملي في مؤسسة 
للنشر ٠‏ بدلا من بيع السمك المقدد » أو ليان المضغ ٠*٠‏ * » وفي رسالة أخرى يقول : 
« ان صحتي سيئة دائما » وأنا أسوأ ما أكون من حيث تنظيم الأمور المالية ٠*‏ » * 

غير أن مديئة فلورنسا كانت » من ناحية أخرى ٠»‏ ذات أهمية بالفة في حياة 
مونتالي الثقافية » وفي لقاءاته الأدبية ٠‏ فلم يلبث أن اشترك في تحرير مجلة 
( صولاريا (18:18د5) الأدبية * وهي مجلة أنشئت عام 1175 ٠‏ وكانت ذات 
أثر كبير في قيادة الحركة الأدبية الايطالية » وربطها بالآداب الأوروبية الجديدة ٠‏ 
وكان يشترك في تحريرها نخبة من كبار النقاد والكتّاب الايطاليين ذوي النفوذ 
الواسع في الحياة الأدبية الايطالية » وذوي الاطلاع الواسع على الآداب الغربية 
الأخرى » في أورويا وأميركا ٠‏ 


وترك مونتالي العمل في دار ( بيميوراد ) عام 15178 ٠‏ وعينه محافظ 
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فلورنسا مديرا لاحدى دواش. قصر المحافظة * وبهذا العمل انحلت لديه المشكلة 
الاقتصادية ٠‏ وفي سنة - 191 نال أول جائزة أدبية » وهي جائزة(©124407 ودناصه) 
على مجموعة من قصائده.ظهرت بعدئذ في منشورات دار (1781166251) يعنوان ( بيت 
رجالالجمارك وقصائد أخرى ‏ وهي الآن قسم من ديوان (المناسبات) ٠‏ وظلمونتاليفي 
الوقت نفسه على أوثق صلة بمجلمة (5218512) الأدبية:ذات الصلة القوية بالآداب 
الغربية » لفك عزلة الأدب الايطالي » وربطه بالآداب الأخرى * وعن طريقها عرف 
الايطاليون العديد من أسماء الكتاب الاميركيين والانكلين والفرنسيين والروس » 
من أمثال ( ويتمان ٠‏ وملفيل وفيتزجيرالد ٠»‏ وهمنغواي » وجويس ؛ وفوكلي , 
وماياكوفسكي ) وغيرهم ٠‏ ولكن المجلة لم تلبث أن أصبحت عرضة لمضايقات النظام 
الفافستي ٠‏ وللنصادرة أحيانا , وآخيرا للاغلاق + ولاسيما بعد أن تلشرات' فيها 
متسلسلة ٠‏ عام 1974 + رواية ( القرنفلة الحمرام 20553 مضه لودع 11 ) 
ريني خطة:0ة1714 هناظ) الذي كان قد تسلم سكرتيرية تحريرها 
ثم ظهور المجموعة الشعرية ( العمل يرهق 268ة؛ة عته:ملاضة ) 
للشاع. ( تشيزاره بافيزه ©2875 عنيوو6© ) عام 31515 ٠‏ 























أما مركن مونتالي في الفئة الأدبية العاملة في مجنة (5313:18) فقد كانمركز 
الممور للحركة الشعرية الايطالية الحرة ٠‏ وللفكر الايطالي الذي لم يتأثن. 
بالفاشستية » ولا خضع لتوجيهاتها الفكرية والعقائدية ٠‏ وكان الانتمام الى تلك 
المجلة » يعني حينذاك , في الأوساط الادبية : « مناوآة الفاشستية , والانتمام الى 
ريني ) - وقد رفض مونتالي الاثتمام 
الى الحزب الفاشستي بصلابة عنيدة » مما أوقعه تحت المراقبة الدقيقة من قبل 
النظام الفاث 








في سنة 1474 صدرت مجموعة مونتالي الشمرية ( المناسبات ) في تورينو ٠‏ 
وكان الشاعر بعد اغلاق مجلة (5718138) قد راح يتعامل مع أخريين »2 
هما : ( الآداب ‏ 2ا©64عية ) و ( حقل مارس #أجهاا تك مصصق ) 
ودما مجلتانكانتا تحاولان المضي علىالطريق التي نهجتها منقبل مجلة (صولاريا) ٠‏ 
دكانت الأولى قد ظهرت عام 19477 » أما الثانية فقد عاشت سنة واحدة فقا 
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اللا ببست 88 عي التاعورتي 88 
( آب 19848 آب 1484 ) + وكانت تمثل الشعس الرمزي الايطالي الجديد ٠‏ 

وتعاون مونتالي كذلك مع مجلة أخرى تدعى (5818:860) عاشت من سئنة 
©1944 الى سنة 19827 + 


وفي أعوام الحرب المالمية الثانية ظهرت لونتالي مجموعة شعرية صغيرة » 
عنوانها : ( أطراف الأرض ‏ 7121846176 )اء وقد صدرت في سويسرا عام 
481 », لأنه لم يكن ممكنا ظهورها في ايطاليا يسبب الارهاب الفاشستي © وهذه 
المجموعة تؤلف الآن القسم الأول من ديوان ( العاصقة ) الذي صدرت طبعقه 
الأولى عام 945( + 


في عام ١114٠‏ دعي مونتالي مرة أخرى الى السلاح ؛ وظل في الجندية الى 
عام 1457 , ثم أعفي من الخدمة ٠‏ ولما كان عمله في قصر المحافظ قد انتهى 
باستدعائه الى السلاح ٠‏ فقد أصبح عليه أن يعمل ليعيش من جهده الخغاص ٠‏ 
فعكف على الترجمة من الآداب الأجنبية ٠‏ فترجم لملفيل » و الد » وشتايئبيك » 
وهمنفواي , وفوكتس ؛ كما ترجم عن الفرنسية رواية ( السيد ) لكورناي » و 
( فاوست ) لمارلو ؛ وترجم عن الانكليزية رواية ( هاملت ) لشكسبيي * ولقيت هذه 
الترجمات نجاحا حسنا ٠‏ 

وفي نهاية الحرب انضم مونتالي الى جمعية الثقافة والفن ٠‏ والى حسزب 
العمل ٠‏ وتولى عام 1440 ادارة مجلة ( العالم ‏ 700200 11 ) الاسبوعية ٠‏ وفي 
هذا العام عينه ظهرت في فلورنسا الطبعة الايطالية الأولى من مجموعته الشعرية 
( اطراف الأرض ) التي كانت قد ظهرت من قبل في سويسرا عام ٠ 1١9817‏ 

في تلك الفترة التي بدأ فيها الوعي للواجبات التي 
فترة ما بعد الحرب في ايطاليا » راحت كتابات مونتالي تتناول القضايا 
ودور الثقافة في هذه ١‏ الحرجة ٠‏ ولكنه ظل على ابائه الانتماء الى أي حزب 
سياسي » ليظل حرا يمارس الشعر الحن , والتقد الحر ٠‏ والثقافة الحرة ؛ لاعتقاده 
الجازم بأن الحرية أقدر على القيادة من القيود الفكرية الحزبية والسياسية * 


عام 1948 انتقل مونتالي الى مديتة ميلاثو » ليعمل محررا في كيرى 

















+ الآداب الآجنبية ب 937 





© جائزة نويل للآداب # 
جرائد ايطاليا اليومية (5©28 06118 ©008165) وكان يكتب فيها منذ عام 
٠ 7‏ وفي عام 1140 أصبح ناقدآ موسيقيا لاحدى الصحف الأسبوعية التي 
تصدر عن دار الجريدة المذكورة * وحين عرقته عام «197 2١‏ كان رئيس تحرير 
القسم الأدبي فيها ٠‏ ولما زرته بعد ذلك عام 19417 , وكان قد بلغ مرحلة من 
الشيخوخة تمنمه من العمل » قال لي انه لا يزال »رسميآ » رئيس تحرين للجريدة » 
ولكنه عملي لم يذهب الى هناك منذ سنتين » ومع ذلك لا يزال يتقاضى راتبه 
منها كما لو كان يعمل فيها ٠‏ 

وجلمعت مقالات عديدة مما نشره مونتالي في الجريدة في كتاب. صدر 
عام 1167 بعنوان ( فراشة ‏ دينارد ‏ 4نقصةط 1 58118:ة ق.5 ) * وقد أعيد 
طبع هذا الكتاب في دار ( موندادوري ) عام +1415 ؛ مضافا اليه بعض المقالات 
الأخرى » بالعنوان نفسه * وقام مونتالي برحلات صحفية للجريدة » كان من بينها 
رحلة رافق فيها البابا بولس السادس في زيارته للأردن عام 1934 ٠‏ 

ومثلما كان مونتالي آمينا لفنه الشعري ؛ وحريته الفكرية ٠‏ رشقم 
الاضطهاد الفاشستي » كذلك ظل أمينا لفنه الشعري وحريته الفكرية بعد زوال 
الفاشستية والنازية » وظهور الأحزاب السياسية الجديدة المتمددة في ايطاليا * 


في سنة ١467‏ ظهرت في البندقية مجموعة مونتالي الشعرية ( العاصفة ) 
التي اشتمل القسم الأول منها على مجموعته الصغيرة السابقة ( اطراف الأرض ) * 
كما ظهر كتابه النثري ( فراشة دينارد ) ٠‏ وفي تلك السنة عينها فاز مونتالي 
بجائزة (8137200) الأدبية ٠‏ وفي عام ١47١‏ منحت جامعة ميلانو الشاعس. 
درجة الدكتوراه الفخرية ٠‏ تكريما للقيم الفنية الرفيعة في شمره * وفي العام 
التالي , 19757 » نال جائزة (6111دذ1ء7) , وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية 
الايطالية المعروفة باسم (6عدتءة فعك هنصع9هعء8) , أو ( أكاديمية الفهود ) ؛ 
الجائزة النقدية نحو عشرين آلف ليرة ايطالية » أو ما يعادل عشرة آلاف دينار 
أردني ٠‏ وهي بهذا كبرى الجوائز الايطالية من حيث قيمتها المادية » الى جانب 
قيمتها الأدبية العالية كذلك ٠‏ 


وفجع الشاعن عام ١9757‏ بفقد رقيقة حياته , فكان لوفاتها أثر فاجع في 











لك 
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نفسه + وفي حياته وشعره ٠‏ وقد ظهر هنا الأثر جليا في مجموعة القصائد التي 
ظهوت: فيما بعد » وجمل الشاعر عنوانها (3©518) ٠‏ وكان الفراغ الذي أحس 
لوفاتها مثل الفراغ الذي أحس به في بيته ٠‏ وقد جلمعت القصائد التي 
كتبها مونتالي لأجلها في كتيب يضم ما كتبه الشاعر منها عام 1554 الى عام 1931 
فقط ٠‏ ولم يطبع من هذا الكتيب ٠‏ الذي دعاه (7]©818) سوى خمسين نسغة 
فقط ٠‏ ثم أعيد طبع هذه المجموعة ٠‏ مع ما أضافه اليها الشاعر بعد ذلك , في 
القسم الأول من ديوانه ( خليط ) الذي صدر عام 191١‏ عن دار ( موندادوري ) ٠‏ 





في حزيران عام 19117 عين الرئيس الايطالي ( جوزيبي سارغات ) الشاعن 
مونتالي ( عضوا مدى الحياة ) في مجلس الشيوخ الايطالي ذ لانه مجد الوطن 
بمزاياه الرفيعة جدا ‏ كما جاء في براءة التعيين ‏ في حقل الأدب والفن » ٠‏ 


وصدر لونتالي كتاب نثري عام 1434 عنوانه ( خارج المنزل ب 
هه 01 1"0011) ٠‏ وفي سنة ١91(‏ صدرت عن ( دار موندادوري ) مجموعته 
الشعرية ( خليط ‏ (178ا584) كما ظهرت عن دار نشر أخرى مجموعة شعرية 
بعنوان ( يوميات عام ١‏ 0 71 461 35:ة11) ولكن لم يطبع منها سوى مئة 
نسخة ٠‏ ثم أعيد نشر هذه المجموعة » مع قصائد أخرى ؛ في دار ( موندادوري ) 
بعنوان ( يوميات عام ١‏ وعام (ا ) وصدرت هذه المجموعة عام 141 ٠‏ وفي هذه 
الفترة عينها اصدر ناشرون آخرون ؛ في طبعات محدودة جدا » مقتطفات من 
شس مونتالي ونثره » بعضها كان قد نشر من قبل » وبعضها مختارات من هنا وهناك* 

وفي عام 141/4 منحت جامعة ( بازيليا ‏ 8351168 ) الشاعر مونتالي درجة 
الدكتوراة الفخرية « تقديرا لحفاظه على حرية الشعس + وفنيته » وقيمه الرفيعة » 
حتى في الأزمنة التي سلغسس فيها الشعر والفن » وكل شيء ٠‏ للسيطرة السياسية ٠»‏ 

وليس شعس مونتالي هو وحده الذي حدد مكانة مونتالي الرفيمة في ايطاليا , 
فلقد كانت مقالاته النقدية ذات أكش كبير جدا في تحديد هذه المكانة : لأنها كانت 
تحديدا لمعالم الطريق الصحيح للشعس وللقن ٠‏ ولآنها كانت تؤكد ايمان الشاع.ى 
بأن الشعر أسمى من تقلبات السياسة ٠‏ ومن حاجات المجتمع الآنية » وآن اخضاعه 
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لهذه كلها هو ضرب من الطغيان يجب الوقوف في وجهه بصلابة عنيدة * ومعنى 
هذا أن الشاعر ٠‏ بمقالاته النقدية » داقع باستمرار عن قيم الشعر الانسانية » 
ووقف بعناد في وجه الداعين الى ابتذاله * ومن دون شك كان لمونتالي أثره 
في تحديد الاتجاهات الشعرية السليمة في جيله ٠‏ وفي الأجيال التي جاءت بعده من 
الشعرام والنقاد الايطاليين * 


غير آن نظرة الشاعر الى الحياة كانت دائما نظرة كآبة وتشاؤم ٠‏ بل كانت 
أحيانا نظرة فيها بعض مماني القنوط ؛ حتى لقد دعي الشاصس ‏ ولا سيما بعد 
ظهور مجموعته الشعرية الأولى ( عظام السبيدج  )‏ بشاعص القنوط ٠‏ ومع 
ذلك كان كثير من النقاد يرون فيه ( الشاعي الأكمل , والأدق تعبيرا عن معاني 
الحياة » والأكش ادراكاً لحقيقتها  )‏ كما جاء في كتاب عصفئلة)1 عسدفاعة) 
(تتتعتصهتة عم الكاتبين الايطاليين ( بورميولي وبيلليغر ونه ' 

يقول الشاعر ( اير الدو ميشيا 0112518 88100) في مقابلة أجراها مع 
مونتالي لمجلة (5112©©.آ ه:عؤ هرآ) الأسبوعية » التي هو رئيس 
تحريرها : ه ان مونتالي يحس احساساً قوياً بمأساة الوجود » وتناقضاته » وبسرعة 
اندفاع هذا الوجود نحو هاوية نجهلها » ٠‏ ويقول مونتالي في هذه المقابلة 
« ان واجب الكاتب أن يعمل لخلاص شيم ماء» ٠‏ 





ورسالته الشعرية تقوم على أن الوجود الانساني أمي لا يمكن تجنبه » في ضوم 
التحليل المنطقي البارد » وبأنه هو نفسه لا يملك أن يقدم أآية تمزية * هذا كله 
نجده في كل مجموعاته الشمرية » وهو ما رسخ في أذهان قرام مونتالي دائمآ ٠‏ 
ولذلك نجد الكاتب الايظالي ( كلاوديو مارابيني ‏ تصتطهمةاة متفسهك ) 
في كتابه النقدي ( المفتاح والحلقة ‏ مقطع”ع» 11 ء علاونط هآ) يستغرب أن يجد 
( مونتالي جديدا ) وغريبا عن نفسه في حفلة منح مونتالي ( جائزة إلبا .ب 
وطل8ز متصعمط). على كتابه النثري ( خارج المنزل ) ؛ وذلك لان مونتالي ' في 
الكلمة التي القاها في تلك المناسبة » قد قال : ه أن هذا العالم الذي نعيش فيه 
ليس عالماً قبيحآ على الاطلاق ٠‏ واته بالتالي عالم يستحق أن نحيه » ٠‏ 











ليك 
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يعلق مارابيني على هذا التصريح بقوله : « هذا التاكيد الأخبي هو الذي 
أدهشني وادهش الآخرين : فحتى تلك اللحظة وكلمة مونتالي ‏ ان لم تكن غارقة 
في الذوق العدمي (مءنهةانطعتم م5ؤون6©) كانت على الأقل تدور على 
صورة الدمار الذي تحدثت عنه رؤيا القديس يوحنا ؛ أي أن : العالم على عتبة 
المجهول , أو الدمار ٠‏ والانسان على وشك التصفية ٠‏ والقيم التقليدية أصبحت 
مدمرة , ولا شيم يمكن التنبؤ به » بل كل شيم رهن بالصدفة » ومن ضمن ذلك 
الفنون » الع » * ويضيف مارابيني دهشته من أن مونتالي قد ألقى تصريحه ذاك 
بملء حريته وارادته ٠‏ وهكذا أعرب مارابيني عن استغرابه 
البالغ لتني نظرة مونتالي الى العالم » والى مصير الانسان » ومصير الفنون ٠‏ ولكن 
مارابيني » في الوقت نفسه , وهو يرى في تصريح مونتالي هذا خروجا على كل 
ما آمن به في حياته » حتى لكأن مونتالي هذا انسان جديد , لم يعرفه الناس من 
قبل , ولا صلة له بمونتالي الذي يعرفونه , لا ينكس قيمة مونتالي وشعره ٠‏ بل 
يقول في المقال عيئه ان حضور مونتالي نفسه في حفلة تسليم الجائزة اليه « كان 
تكريما للجائزة » اكش مما كانت الجائزة تكريما له » ٠‏ 








وأما ( فرديناندو فيرديا ‏ هنفعة/؟ مفصهصزق76) المحرر في المجلة الأدبية 
5 بيدة في ايطاليا (512ة1.64!©5 89672 هبآ) فيقول في افتتاحية المجلة 
لعددها رقم 55 من سنتها الحادية والخمسين » الصادر في ؟ توقميس. 1410 , 
بمناسبة اعلان افيد مونتالي بجائزة نوبل : « من المعلوم أن أعمال الكاتب الذي 
أن تكون قد ساهمت في خدمة السلام والاخام العالمي » * 
ويضيف قائلا : « ان الأكاديمية السويدية ؛ عندما منحت مونتالي جائزة نوبل » 
قد اعتبرت من أهم مزايا شاعرنا , الى جانب مزاياه الأدبية » عدم انضمامه الى 
فئة الأدباء الذين أخضعوا أديهم للدكتاتورية إبان أعوام الحكم الفاشستي 
المشرين ٠٠٠‏ وهذا مهم جدا , ولا ريب ٠‏ فهو يزكتي قضية منح الجائزة لمونتالي » 
الى جانب أهمية أعماله الشعرية » ٠‏ 














ويشير الكاتب الى أن مونتالي ليس شاعرآ ايطالياً فحسب ٠»‏ بل هو أيضا 
أديب أوروبي » مهتم بالثقافة الأوروبية » أي بالثقافة التي تقوم على قيم أساسية 
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لا محيد عنها » من مثل حرية الفكر والتعبير » واستقلالية البحث » وتنمية روح 
الاستقلال في العمل الفكري ٠‏ بعيد! عن الايديولوجيات » وعن سياسة السلطة ٠٠٠‏ 
وبكلمة آخرى ٠‏ قيم المدنية الحرة بأوسع معانيها » ٠‏ 

ويختم فيرديا مقاله بقوله : « ان فوز مونتالي بجائزة نوبل قد يكون أيضا 
تصويتا على الثقة الأوروبية»قبلآن تكون ية» بالمقدرة على المقاومةالقائمةعلى 
الاستقلال والحرية في ١‏ الايطالية » ومع الثقافة ٠‏ بالمجتمع الايطالي نفسه ء» ٠‏ 

أما الناقد الايطالي الكبير ( سيرجيو سولمي ‏ 531501 5©7210) , رفيق الصبى 
لمونتالي منذ عهد الدراسة في مدرسة الضباط المشاة » في مدينة بارما » و 

















بعدئذ في مجلة ( صولاريا ) في فلورنسا » والذي كتب المقالات الطوال حول مونتالي 





وشعره , فقد أفرد لمونتالي الفصلين : الأول والأخير منكتابه (كلتّاب في الأعوام ‏ 
خصصة ذلهعد 516051) الصادر عام 1957 ١‏ وفيه يقول : 

« ان قصائد مونتالي غالبا ما تعمل على اذابة مادة الوحي المباشرة في نبسرة 
أساسية انمكاسية وموزونة » تتجاوز ظروف الانفعال الانطباعي الآنية ٠‏ ان للكلمة 
عنده طعمها ولونها » وفيها حساسية الشعر والايقاع » ٠‏ 

وسولمي يصف مونتالي بأن قلمه « أزميل فنانءينحت تماثيله في قصائد؛وريشة 
رسام يرسم بها لوحاته في كلمات » * ويقول أيضا « ان قصائد مونتالي مصنوعة 
من سلالم داخلية » ومن انفصالات صامتة ٠‏ وتأملات مستسلمة » ٠‏ 

وليس في وسعنا أن نمضي في استعراض أقوال النقاد والكتاب الايطاليين في 
مونتالي » فقد كتب عنه الكثيرون » وصدرت حوله وحول أدبه مؤلفات وأبحاث 
أكشر من أن تحصى » كانت كلها ترسيغا لمجده الأدبئ الذي ظل يتطاول على الايام , 
حتى بلغ قمته بجائزة نوبل + 








وحين نن في أعماله الأدبية » والشعرية بشكل خاص * نجد قصائده قد 
اجتمعت في خمس مجموعات ٠‏ ذكرنا أسماءها في مقدمة الترجمات ٠‏ ونحب أن 





د 
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نبين ههنا أن الشاعر ٠‏ خاصة في المجموعة الأولى ( عظام السبيدج ) ٠‏ كان لصيقا 
جدآ بأرضه الشمالية ( ليغوريا ) أو الشاطىء الليغوري » الممتد من مدينة جنوا 
حتى الحدود الفرنسية وجنوبا على الساحل الايطالي الغربي ٠‏ وهي المنطقة الممروفة 
باسم ( الريفييرا الايطالية الشمالية ) ٠‏ من هذه المنطقة التي ولد فيها الشاعن » 
ومن البحر المتوسط الذي تتربع عليه » استمد الشاعر كثيرا من قصائده » ومن 
خيالاته الشعرية ٠‏ وهنا نموذج من شعره الرائع في هذا المجال » من خطابه 
لليض ويك : 


أيها البحر القديم » لقد ثملت بالصوت 

الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما تنفتح وتتارجح 
كاجراس خضى ء ثم تنداح 

الى الخلف وتنحل ٠‏ 

ان منزل صيفيتاتي البعيدة 

كان على مقربة منك » كما تعلم ٠‏ 

٠ ٠ ٠‏ لقد علمتني أن أكتشف في أعماقي 
ناموسك المفامر : فاكون رحيبا » منوع التجارب 
وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه » 

وأن اتطهر من كل دنس » 

كما تفعل انت اذ تقذف على الشواطىء 

الأقذار ونجوم البعر 

وغيرها من الأشياء البالية التي في أعماقك ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن مونتالي » الذي اشترك في الحرب العالمية الأولى » وعاش 
الفترة الاليمة التي تلتها » عرفت نفسه المرارة ٠‏ والخيبة » والألم للفواجع التي 
أصابت بلده وشعبه » واصابت كذلك العالم كله ؛ كما استمد الألم والكاية من 
واقع حياته الخاصة » ومن سوم الصحة الذي لازمه منذ الصبى الياكر ٠‏ وهذه كلها 
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ظهرت آثارها جلية في قصائده ٠‏ كما نرى في ما ترجمناه من قصائد هذه 
المجموعة »* لقد كان الشاعر صادقا مع نفسه حتى في أعمق معاني القنوط التي 
تظهر في العديد من قصائده , كقوله : 

إيا حياتي » لست أطلب منك حظوظا 

ثابتة » ولا خلقة بهيجة » ولا أملاكا ٠‏ 

ففي دورانك المضطرب يتساوى 

طعم العسل وطعم عشبة الأفسنتين + 

والقلب الذي يرى العقارة في كل حركة 

إيقفز مهتزة ٠‏ 

كذلك تئن احيانا في 

صمت الغابة طلقة بندقية ٠‏ 

وقوله أيضا : 

لم أعرف الغي 

في ما عدا المعجزة 

التي تمنحها نعمة اللامبالاة ٠‏ 





والواقع أن هذه المجموعة الأولى انما تعبر عن الأزمة الروحية التي كان جيل 
ما بعد الحرب العالمية الأولى يبحث عن حل لها ٠‏ وفيها ينضم صوت الشاعر الى أسمى 
حوافن الشعر الأوروبي المعاصر ٠‏ وأحيانا لم يكتف الشاعر بالتفاعل معها ٠‏ بل 
كثيرا ما كان يؤشش فيها ٠‏ وهي تمثل الحرية الكاملة للأحاسيس ٠‏ وتنتمي الى ضمير 
القارىم المعاصر ٠‏ ومن هنا كان ما نالته هذه المجموعة من اهتمام النقاد والقراء » 
مما أثبت مكانة مونتالي بين أعظم الشعراء الأورو بدايته الأولى في مجموعة 
( عظام السبيدج ) » حتى لقد قرنها بعض النقاد بقصيدة ( ت ٠‏ س * ايليوت ) 
التى عنوانها : (قصها عثعهم 156) 





وأما المجموعة الثانية ( المناسبات ) فان الشاعن فيها يغترف من الخارج ٠‏ ومن 





فلك 
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الأشياء التي يتصل بها ويستوحيها » لا من اشفاقه على الانسانية التي كانت من 
قبل خارجة محطمة من حرب رهيبة ساحقة ٠‏ والشاعر في هذه القصائد يرتبطك 
بأزمان معينةءو بالأحداث الشخصية ٠‏ وبتقاعله مع الناس والحياة منخلال أحاسيسه 
الشخصية , وتجارب وجوده ٠‏ وهكذا تختلف هذه المجموعة عن سابقتها من حيث 
المنابع النفسية : فالشاع. يربط بكافية الداخلية بمشاهداته الغارجية ٠‏ 0 
التشامية هنا أقل بروزا ‏ وان لم تختف تختف تماما ‏ منها في المجموعة الأولى ٠‏ 

مصادر وحيه في هذه المجموعة نجد عددا من الصيفيتات » والرحلات » ارات 
الأصدقاء التي يصورها » أو يسجل انطباعاتها في نفسه من خلال قصائدء * 


والنقاد الايطاليون يعتبرون هذه المجموعة قمة في صفاء العبارة » وجمال 
التعبير الشعري ؛ والعمل الشمري فيها يجري على اكش من صعيد واحد 2 ويمضي 
دائما من الخارج الى الداخل » ومن الموضوعية الى الرمز » ومن الحديث عن الوضضع 
الانساني الذي كان في ( عظام السبيدج ) الى الوجود الشخصي للشاعر ٠‏ وفي هذه 
المجموعة يقول الناقد الايطالي ( ماريو أبولونيوى ‏ دنصولادصة منمهكة ) 
في كتايبه ( أدب الاعتاصي ين ل ةو مصعغصم 1ع و سسطهة غ16 هنآ ) 
« ان ( المناسبات ) ستبقى كتابا يؤلف وحدة كاملة ؛ وانه كتاب جميل جدا للقراءة» 
وقصائده مليئة بالماطفة » مع عطايا كثيرة للذاكرة » * 

وهناك ملاحظة عامة في شعر مونتالي ٠‏ فهو كثير! ما يخاطب المؤنث في قصائده » 
ولكنه قد لا يخاطب , في الواقع انسانة معينة ٠‏ بل قد يكون الخطاب الى نفسه 2» 
أو الى صورة معينة في خياله * 


وتأتي المجموعة الثالثة ( العاصفة ) » وهي عمل شعري ينسحب كذلك على 
ككل من سعينا وأعكاء«وبيمشي مون العايج الل الداغل., قمك الرخوظية ل الزمق/ 
وكالمالوف في شع مونتالي » هناك دور الهدم والسلبية : فالشاعر لا يجد ‏ كما 
يقول (كوتثيني ةيه + والدور الثاني هو دور الاي 
وفي الماصمة نجد قاعدة للحقيقة في شكل أسطورة ٠‏ 








ا جائزة نوبل للآداب 8 





وتظهر في هذه المجموعة دقة ربط الشاعر بين نفسه والزمن ٠‏ وكانت هذه 
الدقة من قبل على هامش تجرية الشاعر الواعية ٠‏ وهي متأثرة بالوجودية الأوروبية 
التي كانت قد ظهرت » ووضعت أمام الفكن التآملي القلسفي ٠‏ الى جانب مشاكل 
أصل الانسان ومصيره » مشاكل الوجود الانساني : وجود الفرد الذي يتعلق بالحرية 
رغم المخاطس التي يواجهها » ويجد نفسه مياشرة أمام الموت والعدم ٠‏ 

ضمن هذه المجموعة من القصائد ٠‏ نجد في المقدمة مجموعة كان الشاعر قد 
نشرها من قبل » وجعل عنوانها (©5']5154672) أي ( أطراف الأرض ) ٠‏ وهذه 
الكلمة تتألف » في الواقع » من كلمتين لاتينيتين » هما (فنصل"1) د (عهنضع1) 
والأولىممناها (نهاية) أو (حدود) والثانيةتعني (الأرض) *وكان القدماءيقصدونبها 
( آخر حدود الأرض ) أو ( أعمدة هرقل ) ؛ وهي الجبال المتقابلة في جنوب اسبانيا 
آخر حدود أورويا من الجنوب ‏ وفي شمال المغرب ٠‏ وأشهرها٠الآن‏ (جبل طارق) 
في اسبانيا » و ( جبل مومى بن نصير ) الذي يقابله في شمال المغرب » ما بين سبتة 
وطنجة ٠‏ والعنوان لا يعني » طبما , شيئا بالنسبة الى القصائد التي تنطوي تحته » 
فهو من اختراع الخيال ٠‏ غير أن الديوان بمجموعه أخنذ اسمه (8101678 1:8) 
من أول قصيدة فيه * وفي هذه المجموعة كذلك قصائد عديدة استوحاها الشاع. 
من الأسفار » والصيفيئات » ومن ذكريات أصدقائه » كما في (المناسبات) ٠‏ 


وفي المجموعات الثلاث : من ( عظام السبيدج ) الى ( العاصفة ) نجد النموض 
الرمزي والتعقيد الكثيرين في شعس مونتالي ٠‏ والضبابية الكثيفة التي يندر أن تبين 
من خلالها المماني التي يريدها الشاعى ٠‏ ثم تأخن هذه الضبابية في الشفافية بض 
الشيء في ما بعد » كما نلمس ذلك في المجموعتين اللاحقتين , وأولاهما ( خليط ‏ 
#تنناؤة5) ء وهي تشمل القصائد التى كتبها الشاعر من عام ١4517‏ الى عام 
؛ وقد جاءت في قسمين هما : (7©218) » ويضم ثماني ثماني وعشارين 
قصيدة وخاطرة شعرية يدي فيها الشاعر الحديث مع زوجته الراحلة؛ و (3نا4ة8) 
ويضم بقية القصائد التي تصل في مجموعها العام الى ( ١01‏ ) قصيدة ٠‏ 

وهذه القصائد جميعا , الخاطفة جدا منها والمشبعة » تمثل وفاء الشاصص لفنه 
الشعري ٠‏ وتمثل معه اتجاهه الشمري الانساني الواسع ؛ وفيها كثيي من التأمل في 




















ات 


عيسى التاعوري 88 
أعماق الحياة » والغيال المونتالي الواسع والشديد الغنى ٠‏ الذي عرفه قر"اؤه دائما 
في قصائده ٠‏ ونلاحظ ذلك كله في القصائد المتمددة التي ترجمناها في بداية هذه 
الدراسة » وأشير بنوع خاص الى قصيدته ( التاريخ ) » والى قصائده الأخرى » مثل 
( المقشطة ‏ وقبل السفر ‏ ونهاية عام 1174 ) وغيرها ؛ كما نلاحظ الحب الصادق 
الوفي للزوجة التي رافقت حياة الشاعر الطويلة » ثم مضت عنه وخلفته للشيخوخة 
المتعبة والأمراض الدائمة ٠‏ 

وأما الديوان الأخير ( يوميات عام ١ا‏ وعام 7 ) فيضم القصائد التي كتبها 
الشاعر في هذين العامين » ومجموعها ( ١77‏ ) قصيدة ٠‏ والقصائد التي ترجمناها 
في ما تقدم من هذه المجموعة ترينا كيف تستمس الشفافية في شعسر مونتالي الجديد » 
وتستس معها أمانة الشاع. لفنه الشعري الحر ٠‏ الذي لم يخضع قط للمقائديات 

خية والسياسية والاجتماعية ٠‏ بل ظل دائما شعراً للانسان في كل زمانومكان٠‏ 
وقصائد مونتاليهذه استمرار لقصائدهالسابقة فيمجموعته (خليط) من حيشالروح» 
و!لبناء الشعري ٠‏ والموسيقية الجميلة » والرمزية الشقافة ٠‏ وحسبي أن أشير ههناء 
كنماذج لهذا الشصس الانساني » الى قصائده التالية : ( الصيد ‏ النار ‏ في المؤتس ب 
بهذه العلامة  *٠*‏ الحصان ) وغيرها * 


هذا الشعس الرقيع في فنه » وفي انسانيته » وفي عالميته , هو الذي كلل الشاعر 
مونتالي بأكاليل المجد في بلده ٠‏ وفي العالم الغربي كله ٠‏ وجمل منه شاعرا عالمها 
يتمجد به بلده » وتتمجد يه ثقافة بلده ٠‏ وبه وبامثاله أصبح الأدب الايطالي أدبا 
عالميا » ومن أغنى الآداب المعاصرة » واستحق أن يفوز خمسة من أعلامه حتى الآن 
بجائزة نوبل للآداب * 











هذه » باختصار » حياة الشاعر الفائز آخيرا بجائزة نويل » وهذه أعماله 
الأدبية : الشعرية والنثرية » وحياته الصحفية والعملية + 

أما صلتي الشخصية به فتبدآ في شهر نوفنبر عام 117٠+‏ ؛ وكنت حينذاك في 
بعثة أدبية من قبل منظمة اليونيسكو ؛ مدتها ستة أشهر ٠‏ للاطلاع على الحركة 





+ الآداب الأجنبية ‏ 37# 





© جائزة نويل للآداب # 
الادبية في ايطاليا » والتعرف بممثلي الأدب الايطالي المماصر ٠‏ وكان مونتالي بين 
كبار الشعراء الذين عرفتهم في ميلانو ٠‏ وكان حين وصولي الى ميلانو » في اليوم 
الأول من شهر نوقنس » غائبا في فرنسا » حيث دعي لالقاء عدد من المحاضرات 
وعاد من فرنسا بعد عشفمة أيام » فزرته أولا في مكتب عمله في جريسدة 
(5©3 06118 ©20:5165) التي كان حينذاك رئيس تحريرها ٠‏ وزرت معه الروائي 
( دينوبوتساتي ‏ أ#تتناظ وصذط) والشاع ( البريكو سالا 5218 60تةطل4) 
وكان كلاهما من العاملين في الجريدة ٠‏ ثم دعاني مونتالي الى زيارته في منزله 
بعد ظهمس ذلك اليوم نفسه * وفي منزله قضيت ممه نحو ساعتين » خرجت يعدهما 
أحمل هدية منه » هي ديوانه ( الماصفة ) » وبعض صوره الفوتوغرافية , وعليها 
جميما توقيعه ؛ وعلى الكتاب عبارة اهدام كريمة ؛ واحمل كذلك ورقة مكتوبة بغطه 
المرتعش ٠‏ سجل فيها نبذة عن حياته وأعماله الأدبية , وبطاقة الى ناشر كتبه 
( دار موندادوري ) لاهداء مجموعتيه الشعريتين الآخريين ( عظام السبيدج ) 
د ( المناسبات ) الي” * 





وأما زيارتي الثالثة والأخيرة له فقد كانت في شهن نوفتبش عام 141 2١‏ وفي 
المنزل عينه الذي زرته فيه أول مرة ٠‏ عام -155 » في ( شارع بيليي ) القريب من 
مسرح (لاسكالا) الشهير فيميلانو*وكان مونتالي في هذه المرة متهدما منالشيخوخة , 
ومن آثار فقد زوجته»التيكانت قد توفيت عام 1477 ؛ بعد أن عاشت طويلا فيظل 
شهرته وأمجاده ‏ كما يقول الكاتب الايطالي ( جاشنتو سبانيوليتي ‏ مغصكةذ6©) 
6 وخلفته وحيدا مع صحته السيثة دائما » ومع » في رعاية 
خزله الطيتبة السيدة ( جينا ) * 

في هذه المرة » وأمام ما رأيت من ارهاق شيغوخته » وارتماشته الشديد » 
وسوء صحته » لم أكلفه التوقيع على اكش من صورة واحدة من الصور الحديثة التي 
أهداها الي“ * وخرجت من عنده » بعد جلسة استغرقت اكش من ساعتين » أحمل مع 
الصورء نسختين من مجموعتيه الشعريتين : (خليط ‏ ويوميات عام ١لا‏ وعام 71)* 

حين كان مونتالي في قلورنسا ٠‏ في بداية حياته الأدبية » وكان يعمل في ( دار 
بيمبوراد للتشر ) كان ينظر من خلال سواد المستقبل » فيغيل اليه أنه سيصل الى 











مدبرة 











لالد 





* عيسى الناعوري 8 
الثمانين من عمره دون أن يعش على سبيله ٠‏ أو على نوع من الحياة المستقرة ‏ كما 
رأينا في رسالته الى صديقه ( ايتالو سفيفو  )‏ 

غير أننا » بعد كل هذه الأمجاد الأدبية التي نالها الشاعس في حياته , والتي 
كان آخرها ‏ وفي الثمانين من عمره بالضبط ‏ جائزة نوبل » نرى أن نبوءته لم 
تصح » ولا كان لتشاؤمه ذاك أي مبرر ٠‏ لو أوتي مونتالي رؤية الفيب ٠‏ 





فها هو مونتالي اليوم بلغ الثمانين من عمره فعلا , وبدلا من الضياع الذي 
كان يتخيله » بلغ قمة جبل عال من الأمجاد » ومن التكريم الأدبي ٠‏ ومن الجوائن 
التي لم ينل مثلها الا الأقلون من الشعراء في العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جائزة نوبل لم تضف شيئا ذا أهمية الى أمجاد مونتالي 
الأدبية الكثيرة » وأنها جاءت متأخرة جدآ ٠‏ بعد أن شبع الشاعنر من العمر . ومن 
الأمجاد » والألقاب » فقد قال مونتالي حين بلغه نبأ فوزه بالجائزة : 








1 


نني لسعيد جد ؛ فهذا أجمل ما توقتمته من الحياة » * 





+ الآداب الأجنبية ‏ 126( 





© جائزة نويل للآداب #« 


مصادر البحث 


وفي مقدمتها مجموعات مونتالي الشعرية الخمس : 


1 ,مصهلة84 ,3جه0ههمه11 - "هزممء5 ذل زوو0" - علمغده11 .8 (1 
.1960 بعصمتعتلء 

0 .له ]1 ,مصملناة ,3ه0ق0مه81 - "لممزووعءه هنآ" س « » (2 

.1956 بقأتعمع؟ ,متم 2131 ل ”هاعكنا8 و[" -- « » (3 

.2 ,.0ه 117 ,مصهلتك8 ,م0 لصمكة ب و و8" - « » (4 

رمطة1ة8 ,3م0ههصمكح ل ”06172 ع 06171 ورور" سب « » (5 
.3 ,0 1 


,10150 ,تلنتقصن8 - ”متطعمعه 11 ع عحتقتط هآ“ - أعتطةة81 متفيهكك (6 
13 


بأقسدطة - ”14054216 ذل معنطغع1 2113 مختتمة“ - لنوموء5 متقنهاك (7 
.1973 ,مسقاتك1 


,مصملتاة بع« متهيد5 11 - "نصصة تلهعم ترماكتت8" - تصباه5 منه5 (8 
163 


6م عصقتلمة1 عسطاعة“ - فالعصتوء1اء2 للق .6 ع لامتصحم8 .14 (9 
,مصهآذ18 ,0300:3ده11 ,عطعقغقهامءه .0ه بتمعتصومة 
.1954 :5701.11 
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ق1آ ع "أعصورومصمعغصم ع0 ومتطو و ع1“ - منده1ادمة منتعد]ة (10 
7 بلمصدامكت *1 بقوعم8 بععتطتلء ”عاصيمة* 


و20 ”فقصفتلهة1 مكدع مآ ملاعق هنوهامتصق“ - مسدوصدم5 .824 (11 
11 .1701 ,1957 بقسوماه8 بصمعوط سس بقع 


شآ“ علقسقصةاء5 - ”7 20561 11 'عطععوط“ ل وللمز7؟ ملسمصتةك"7 (12 


.207 2 ,51 ,متطصة ,44 .00 ,”15115841314 1584م 
1975 


المصدر السابق "0ل مصمتاوه؟ تصتصدمه ناع نهو0“ - مكدتاة مفلدعظ (13 


المصدر السابق 
ب ”قصةة هناد هلا وعطصره'للق“ - نع [مدهدم5 مكتمعوتك (14 





حصيد ةالح جوانْق 


الشاعر : بوب دسيلان 
تجماوقدم لبا: حنلدون الشمعة 


تقديم 


إذا صح ما يقوله الناقد الانكليزي « رسكن » 51195نا! من أن « الشعن 
الغنائي » هو « التعبير من قبل الشاعر عن مشاعره الشخصية » فان ( بوب ديلان ) 
هال طه8 ريما يكونأحد أعظم الشمراء المعاصرينالذين يكتبون «الشم الغنائي» 
0 لوعلتازة اليوم ٠‏ 





وقد ظهر « بوب ديلان  »‏ الذي وصفه الناقد الأدبي لصحيفة « النيويورك 
تايمز » بأنه أهم شاعر في الجيل الشعري الشاب بأمريكا ‏ على المسرح الشعري في عام 
١1935١ (‏ ) لأول مرة ٠‏ وكان صوته المتفرد الذي احتفى باللغة المحكية والموسيقى 
المحلية والحس الغنائي والتعبير ( المباشر ) و ( التصريحي ) بمثابة تاكيد على أن 
حركة الحداثة في الشمر إنما تطرق سبيلا" آخر غير سبيل القصيدة الاليوتية 
( المواربة ) و ( غي المباشر 











ولد « بوب ديلان » في ( دولوث ) بولاية ( مينيسوتا ) عام ( )1١54(‏ 
ودرس في جامعة ( مينيسوتا ) لمدة ستة أشهر ثم نزح الى نيويورك وأصبح خلال 
عام واحد أهم صوت شعري في حركة الاحتجاج على العدوان الأمريكي في (القيتنام) ٠‏ 
وقد أصبحت غنائياته التي سجلت على اسطوانات بملايين النسخ ذات آششر عظيم على 








دك 








بوب ديلان # 





الشمن الفنائي - كما انها أثرت تأثيرأ حاسماً على فن الأغنية المعاصرة في الستينات » 
وآعادت التاكيد على مسألة التواشج بين الشعسن والموسيقى باعتبار, 
خارجيا وليس تواشجآ سريا داخليآً ٠‏ 


ونذكن من أعماله على سبيل المثال : 





فصنلل عط ص امتسرماه - 

.له مصدمم قف واصتمه نمم م 
.835 106 اصلة 14 

16و26 61 لووسطولةة - 

.لإقة زلهة نرمة - 

تف 216 


ولم يكتب ( ديلان ) الشعر الغنائي فحسب وإنما كتب روايته الشعرية التي 
صدرت الطبعة الأولى منها في عام ( 1977 ) وعنواتها : 

« رتيلاء » 4:آ142148110 

وآما غنائيته ( قصيدة الى جواني ) التي نقدم ترجمة لها , فقد ظهرت في 
عام ( 147١‏ ) في كراس مستقل ٠‏ ومن الطبيعي أن الموسيقى التي تمتبر 
الرئيسي في الشعسن الغنائي هي أول وأهم مايفقده الشع في الترجمة ٠‏ ومع ذلك 
فقد حاولت خلق إيقاع مقابل بالعربية لايقاع القصيدة الاصلي ٠‏ 


ويلوح لي أن الشعر الغنائي قد بدا يستعيد مكانته في حركة الشعس الحديث ٠‏ 
وكانت بدايات القرن التاسع عشر قد شهدت حركة إحيام واسعة للنبض الغنائي في 
الشصس مسع ظهور الرومانتيكية في أوروبا * فقد كتب ( وردزورث ) و ( كولردج ) 
و ( بايرون ) و ( شيلي ) و ( كيتس ) القصيدة الغنائية في ( انكلترا ) وكتبها 
( هايني ) في ( المانيا ) » و ( لامارتين ) و ( دوفيني ) د ( موسيه ) في فرنسا , 
و ( لومباردي ) في يطاليا ) © دل دوسا ) كني 'كتيدة تساك خالية يمكن 
أن تسمى رومانتي 





وفي أواخر القرن التاسع عشر . تعرضت القصيدة الغنائية لتأثيرات جديدة 





+ الآداب الأجنبية 114 


قصيدة إلى جواني ٠8‏ 





من فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة ٠‏ فالشهراء ( ليكونت ) و ( 4 
ف ( بساؤتتع )و ( يو ) 3 ( فرلية ) و ( مالازمية ) قن آثزوا سوام بروماتتيكيتهم 
المجردة أو « برناسيتهم » أو رمزيتهم على القصيدة الغنائية بشكل عام ٠‏ 

وأما المشهد المعاصر فقد ظهر فيه كل من ( لافارغ ) و ( فاليري ) في فرنسا ء 
و ( أودن ) في انكلترا و ( ستيقن جورج ) و ( ريلكه ) في المانيا و ( ماشادو ) 
في إسبانيا ٠‏ 





قصيدة إلى جواني 
انشق آنا «التفاعة اعقو 
في أيكة تسبرها سكة حديد 


انتش من الأرض ٠‏ 


العشب 
ممزقا بوحشية » 
الجذور 


ممضياً الساعات محصيأ الشواطىء 
تتطحلب في كفي” بقع اليغضور 

انتظر صفير السيارات الحديدية الفلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة » 

أعض على الشفتين شاهرأ قبضة مضمومة » 
وأجلس القرفصاء فيما المحرةك 


يهر” هريراً » 





بوب ديلان #« 
أحصي العر بات الماضية 

يتلاثى في الفضاء الصدى . 

وأدرك أن القطار قد مضى 

إذ ذاك أتحول بباصرتي 

إلى يدي المغضوضرتين باليخغضور 

المبقعتين بدم أخضر يقول 

إني أخذت' وما منحت » 

وألمح رقعة العشب المنتوشة » 

حيث الأديم مقلوب رأساأً على عقب 

والجذور مجتثة كالجثث لصق 
فأقول : « لا يمكن أن يقلقني البتة هذا الأمر » 
أو : « لاريب أن العشب لا يكترث قلامة ظفس » 
« سينمو العشب ثانية على أية حال » 





مأ أفمية وفمة عع »«اما اتهجية ارقم معت “1د 
أمسح كفي مزيلا” بقعا خضضراء 

وأطوح بصخرة مسددة على عربة ذات صدى منداح 
معلقاً متأزجحا ثقيلا” على سكة الحديد 

كغمامة رعد 

مضمرة في فجن رذاة 

الفد 

أسائل نفسي أن أكون صديقاً لنفسي » 





+ الآداب الأجنبية ب 41( 





قصيدة إلى جواتي ٠8‏ 
تق كثعلب مدعو 
مغنيً أغنيتي كطفل شيطاني » 
يركل ركلة ويلعن لعنة » 
من داخل رحم أمي 
في سنوات لاحقة ظللت فتياً 
ولكن رأسي ازدادت ثقلا” 
وتدهلزت أمامي درب 
وتوترت في حدود يفاعتي درب 
حتى تقهقرت ناكصاً عن بوابات العالم وألعابه المشاكسة 
ولما تعد لدي كلمة تقال 
لأي باصرتين تحطان على باصرتي” 
فأوصدت نفسي وأحكمت الرتاج 
مضيعاً المفتاح 
وتاركاً الرموز تقولب قاليها 
و تصنع لي خصمي الذي أمارس معه الخصام 
أشهن لساني وأتمرد 
أبصق الكلمات بصق 
أتعلم كيف أصطفي الأوثان التي أحب ٠‏ 
فتتحدث بصوتي وتحكي حكايتي 
وتسهم في خوض شجاري الشبحي 





2-1 





ه بوب ديلان #« 


كان ( هانك وليامس ) وثني الأول 
غنى خطوط سكة القطار 

وأعمدة الحديد والعجلات المزمجرة 

لم يدع شكا في أنها حقيقية 

كان رمزي الأول كلمة « جميلة » 

لأن سكة القطار لم تكن جميلة 

سوداء مد خِتّنة مجاريريئّة اللون 
محشوة بالقطران والهباب والغبار 
انكر ".هق الجمالة بهد المقأيسن 
وأقبل بالجمال إذا كان قبيحاً وحسب » 
وإذا كنت أستطيع ملامسته بيدي 

إذ ذاك فقط أدرك وأشعر وأتفهم 
وأقول : « آه. ٠٠‏ إن هذا لحقيقي » 
أغذ السير منشدأ أغنيتي 

كمهرج مغموم 

في سيرك عالمي الداخلي 

وفي أحايين أخرى انهارت أوثاني 
أدركت أن الأوثان رجال أرضيون 
لديهم آسبآيهم التي. يعللون بها أعمالهم 
وما دامت الأعمال لا تخصني فانها لا تخصني على الاطلاق 2 


+ الآداب الأجنبية ‏ 957 
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اليس بوسعي الآن أن أعتمد على الأوثان الأرضية بعد الآن » 

ما تعلمته من كل إله منسي 

ان ساحة الحرب تخصني وحدي 

وانني أنا الذي يرمي بحجره الخاص 

الرموز التي نمت وتقولبت 

تجاوزت أحجامها وأصبحت مرئية من قبلي 

ما زال رمز « الجمال » يهزني هزأ 

ثرت مرتين وبدوت أشد خيلاء عشر مرات 

ذرعت دربي وغنيت أغنيتي 

كمجرم لم يقارف الجريمة 

صارخاً من خلف قضبان سجن ليس بسجنه 

وفي وقت لاحق صحت وقد أوغلت في العمر 

صحت في ( نيويورك ) ان « الجمال الوحيد كامن في الشروخ 
وحوافي الأرصفة » 

الجمال المتدشر بالأسمال والغبار والهباب 

فتشت عنه في كل فج 

قفزت إليه متشبثاً بثديه 

همست في أذنه 


قبلت ثغره 





لت 





* يوب ديلان # 


خاصرت خصيره » 

أبحرت في جسده 

على بطنه انذهلت 

كالعاشق الضرير من أعماقي صحت : 
« الصوت الذي يحكي ياسمي 

هو صوت الهياب الأجششن 

الصوت الوحيد الذي أحسست 
الجمال الوحيد الذي مسست ٠‏ » 
وتكأكات” على بعضي باختياري 

أطعم أفواهي الغاوية 


كاتماً كل صوت » 
ذارعا دربي مغنياً أغنيتي 
ملكا متوحدأ 


واقفاً في حديقة الملكة 
مستبطناً قبرأ غير عميق * 





نآ التزماق وفضك بيرج 
تعلمت أفكاراً وأحصيت رؤوساً 


مست دربي مسا 


تتش 
بعضها تشبكّث تشبكث صديق 





+ الآداب الأجنبية ‏ 406( 
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قد يكون الأول ولكنه ليس الأفضل 
الآن أتحدث عن واحدة , 

برهنت لي أن الأولاد ما زالوا يكبرون 
لتقيتها في ساحة عامة 

تلقتيئثس'7*) كما أ'قتيئشر' الحاناً متوحدة 





تصدح بصوت رائع أسمعه لأول مرة 
وأقظفة جمال©» يمول القاكلون 

« صوت مدهش » يكتب الكاتبون 

« أكره هذا الصوت » 

أقول 

« الجمال الوحيد هو الجمال القبيح 

الجمال الدو”امي (** , الملحتطظم » الذبيح 
هو الجمال الوحيد 

الذي أفهم وأدرك «» 


نرسل الضحكات تقرقع 
(» ) تعزف على القيثارة ٠‏ 


(عع) نسبة إلى دوامة + 





لك 








يوب ديلان #« 


نصو”ب” بواصرنا في اتجاه واحد 

وإذ أدرك انها توشك أن تصدح 
ينتصب جدار أصم 

بسرعة قذيفة مولولة 

مثل زجاج لا يغترقه الرصاص 

خارج أذني 

أصيح صياحاً عالياً في الدواخل من رأسي 
أنصب مصدةأ مزدوجاً يتصدى لكل صوت : 
« لا صوت غير الصوت القبيح 

لا صوت غير الصوت الذ بيح 

لست بمن يكترث بصوت آخر قلامة ظفر 
إن تكن ذراعي لا تستطيع أن تلامسه 
فلا تحسبن انني مستطيع" أن أدركه 
ومع ذلك فسأ نتظر أن تغني أغنيتك 
لأن فيك شيئا لا أعرقه ٠٠‏ » 


أذرع دربي وأغني أغنيتي 
كشاعر رعديد 

يسبسى شر يط شاطىء 

يركل بظله شراشب طافية 
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يستحلب الطحلب اليحري 

يهرس اليخضور الأرضي 

يسمع صوتها يتسرب من سيارة هادرة 
يهرف بقصة طفولة انقضت 

في أرض تحصد فيها كلاب الطريق حصدأ 
أشيح بوجهي 

محدقاً في الطريق 

تصفع الريح صفحة وجهي » 

تتقهقى ناكصة ذاكرتي 

أذكر رقعة عشب تحتضر احتضارأ 
وات تفيق” . 


رأسي مشرعة في الريح 

الريح تقصف الكلمات قصفاأ 
جاذبة أنفاسي فيما تزأر شاحنة 
ليس ثمة 1 : 





في منزل ب « وودستوك » 





د 





8 بوب ديلان # 


الأصدقاء منتشرون على اليساط 
ساقاي متصالبتان 

أشعل لفافة تبغ » أبتسم » أحسو النبيذ 
تدو”م'9*) الغرقة وتلدتوكم' 

تمخر العباب 

« دع صوتها يغني » 

يتصايحون 

« نحن أشد تعبا من أن نستطيع إيقاف المغني » 
يقهقون 

وعندما أتكىء على مرفقي العاريين 
الحاملين لجسدي 2 

وجهي يتجمد حتى العظام 

فمي جليد 

شفاهي جلمود 

تضحك ضحكاً عالياً 

تهزهن جدارأ يتزلزل 

أقهقه كالمجنون يسدد قهقهته 

صوت دريئة السقف 


(ه) آي تدور في دوامة ٠‏ 
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تطقى أعصابي » 


حرة, 





5-5 
أهدهد 
الحلم 
محتضرآ 
في 
الليل 
( ما أن شرعت أتحسس بحاسة اللمس 
حتى شعرت أخيرأ بما لم يكن هناك 
أواه كم كان 
حمقا وذبولا” وحزناً مني 
أن أحسب أن الجمال ليس يكامن 
إلا في القبح حصرأ » 
بينما الحقيقة أن صولجان الساحرة 
المائج أمام باصرتي العابرة » 
يجعلني أحسن أن أنفاس الفتاة 
الفتاة التي سمعتها أنفاس الفتاة 
حقيقية كالجنس حقيقية كالأمومة 








* بوب ديلان #« 
عمقها عمق' موت عميق 

قوتها ضعئف' أضعف ريح هابّة 

طولها طول القدر 

تشبه طبول الغجر » 

التواقيسن السيدية 

تختزن تسبيحة غموض لا يستبين 

لا يفهم ولا يدرك ولا يلحّل 

باليد 


بالقدم 

أو برؤوس الأصايع 

غموض لا يستبين وليس قميناً بأن يطلق عليه اسم شائن 
من قبل ثلة باحثين عن أجوبة جاهزة سلفاً 

في كل كتاب 

إلا في دواخلهم 

امض امض في القهقهة 

كثري واصفقي بركبتيك 

تلك هي طرفتك ء أنا موقن » 
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وإنني لأشير حتى إلى نفسي 
ولكن واأسفاه., فالأمر ليستغرق زمناً طويلاة ٠‏ ) 


مرة أخرى حان حين الشتاء 

إذن فسأنتظى أوبة الر بيع 

كيما أعود القهقرى إلى حيث جثوث 
عندما سمعت القطار الفلزي”*) يغني 
ونتشت عشب الأرض من الجذور 
ولكنني لن استنفد قوتي في هذه المرة 
أهدر الوقت مقتلعاً العشب 

منتفقلنن] صوبغ: القتظاو 

كلا سيكون يوماً آخر في المرة القادمة 
ربما يكون القطار هناك حين أؤؤوب 

( ممضياً الساعات محصياً الشواطىء 
انتظ. صفير السيارات الحديدية الفلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة 

أعض على الشفتين شاهرأ قبضة مضمومة 


(*) نسية الى فلن ٠‏ 








للك 


بوب ديلان © 





وأجلس القرقصاء فيما المحرك يهر* هريرأ 
آجثو اضيا العتوالىء :والاعشاب 

و بدلا" من اقتلاع الجذور 

أربت عليها تربيت صديق » 

وإذ يقترب القطار 

أنكس رأسي للعجلات النحاسية الكبيرة 
متذكرأ طفلا شيطا نيا طوةح بصخرة 
أذرع دربي بين مدار اخضرار الأرض 
ونين مدان اسرذاةالقظاى 

مغنياً أغنيتي غناء ثتوري » 

هذا أنا 

أعرف كيف لا أدفع دفعاأ 

وأعرف 

يا إلمي 


كيف لا أحاول ! 


مهه 
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أسايليوناكوالروماني 


تم وإعداد + سي يتان + خبدالرزاق الأصفر 





القسم الأول 


١‏ ابن لانسيه وهيبرمنسنن ٠‏ وهو ملك أرغوس كما يرى بعضهم ٠‏ وقد 
( آبا ) في )فوسيد * 

رفيق ديوميد * وقد مسخته أفروديت بسبب وقاحته نحوها * 
ن لاينيه » أحدهما طروادي والآخر اتروسكي * 














ن أبسيرتوس 

الاخ الأصفر لميديا ٠‏ عندما حصلت هذه على فرو الكبش الذهبي هربت مع 
جازون ومزقت آأخاها هذا قطما نثرتها على الطريق لتعوق الملك ايتيس الذي كان 
يطاردها ٠‏ وقب جمع ايتيس الاشلام ودفنها في تومي التى تسمى حاليا 
كونستانس ٠‏ 
ه ابولون 

هو من أوسع الآلهة نفوذا في العصور القديمة » وهو ابن زوس وليتو » 


64د 








والأخ التوأم لأرتيميس + ولد في جزيرة ديلوس التي خصصت له * وفي بعل 
الروايات أنه كان في البدء آله الشمس ( فيبوس ) وتعني الساطع ٠‏ وتقول رواية 
أخرى ان هذا الاسم لم يظهن الا في القرن السادس قم ٠‏ حين عبده الرومان باسم 
فيبوس أبولون * 

وعند الاغريق كان ابولون آلها لكل ما هو خيّر وجميل ؛ كحفظ النظام 
وإحترام القانون وإسعاد الناس والتخفيف عن ذوي الضمائي المعذبة ومنحهم 
الراحة والطمانينة وكاله للرماة كان يماقب المتطاولين - وكان أيضا اله الطب ووالد 
أسكولاب ٠‏ وكان يستغاث به في كثير من المدن ولا سيما في دلفوس حيث كان وحيه 
يكشف الارادة الآلهية للكهنة ١‏ يؤدونها الى الناس ٠‏ وكانت مدن عديدة تد. 
أنه مؤسسها مثل مدينة طروادة التي بنى أسوارها بيديه ٠‏ وكان ابولون أيضا آله 
الموسيقى والشس ورئيس ربات الشصس ٠‏ ونظك! لكثرة وظائفه تعددت اسماؤه 
ونعوته ٠‏ فمنها منقذ الهلكى ومبيد الجرذان والأفاعي والشافي * 

وكانت بداية عبادته في ايطاليا عند الأتروسكيين ثم انتشرت بين الرومان 
بعد معركة أكتيوم حين بنى له أغسطس معبدا على مرتفع البالاتان اعترافا بجميله 
لأنه أظهره على أعدائه ٠‏ وفي الالياذة أن أبولون أوقع الطاعون في الجيش الاغريقي 
بواسطة سهامه وأنه اوقع الخصومة الحاسمة بين أغاممنون وآخيل * ويجدر بنا 
الاهتمام بمقارنة الفيلسوف الألماني نيتشه بين الالهين أبولون وديونيزوس فبيئما 
كان الأول في رايه يمثل الحكمة والتعقل والتفكير والتأمل كان الثاني يمثل الوله 
الديني ٠‏ وكانت حياة الاغريق الدينية تتراوح بين هذين المحورين ٠‏ 

أبولون في الفن : تظه. رسوم أبولون على الآنية الاغريقية والآثار الفنية 
الأخرى على مدى العصور * منها رسم على وعام خزفي يمود الى القرن السابع ق*م 
يبدو فيه أبولون وهو يعزف على القيثار ٠٠‏ ورسم على صحفة اتيكية يمثله ملهما 
ربات الشعر ( +56 قحم في متحف بوسطن ) ٠‏ ومنها صورة على صحفة دورية وهو 
يحمي هكتور أمام أسوار طروادة ( +54 قم متحف لتدن ) ٠‏ ومتها أبولون 
رامي السهام بصحبة أرتيميس ( صحفة أتيكية 4٠‏ ق«م متحف ميونيخ ) ٠‏ ومنها 
صورة على لوح من الآجن المشوي يعود الى القرن الخامس أو السادس ق*م وموجود 
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في متحف روما ٠‏ وقد اشتهر تمثال أبولون المسمى ( تمثال تينيه ) والعائد الى 
القرن السادس قءم ٠‏ 

وفي المنحوتات التي تعود الى حوالي سنة 0-٠‏ ق-م والتي نفذت حسب 
اسلوب فيدياس يبدو أبولون وهو يكافح الجائحات الفاتكة بالانسان كالجوع 
والأوبئة ٠‏ وتتميز الآثار الفنية المائدة الى القرن الرابع قم بمزيد من 
الرونق منها أبولون قاتل الزواحف من صنع براكسيتيل ٠‏ ومنها الاش الشهيي 
باسم أبولون بلفيدير في روما الذي يمكن القول انه النموذج الصافي لفن النحت 
اليوناني ٠‏ وفي العصر الوسيط كان أبولون يمثل بشكل تبّال ٠‏ آما في عصير 
النهضة فكان يمثل كرئيس لربات الشعس وكاله للشمس ( دورر ) او كمثل اعلى 
للجمال ( رفائيل في القرن السابع عشر ) ٠‏ وقد غدت تماثيل أبولون مبثوثة في 
أنحام الحدائق المامة لتجميلها * 


ه آبياس : 





حورية رومانية ٠‏ وقد سمي باسمها ينبوعان يحيطان بمدخل معبد ثينوس في 
ساحة قيصر يروما 
نت آبيس : 

هو الثور المقدس عند قدمام المصريين ٠‏ وهو حامل روح أوزيريس ٠‏ 
ولعل لاسمه علاقة بالاالهة الهيلينية سيرابيس التي عبدت أيضا عند الرومان ٠‏ 
وقد عبد آبيس المصري في مدينة منفيس حيث كان يمثل حيا بشكل ثور ذي أوصاف 
معيئة كسواد اللون مع بقعة بيضاء مثلثة على الجبهة ٠‏ 

آبيس في الفن : يمثل آبيس بشكل ثور بين قرنيه هلال وأحيانا بشكل 

رجل براس ثور ٠‏ 
آتالانتا : 

بنت جازون ملك أركاديا ٠‏ وآمها كليمين ٠‏ رماها آبوها طفلة ٠‏ فارضعتها 
دبة » وقضت شبابها مع الصيادين ٠‏ فأصبحت صيادة ماهرة وبرعت في ركوب 


1 





الخيل ٠‏ وفي اثناء مطاردة الخنزير البري في كاليدونيا استطاعت أن تصل اليه 
قبل غيرها فخصها ميليا غروس بجلده مكافأة لها وتزوجها ٠‏ وفي رواية أخرى أنها 
كانت بنت الملك البيوتي شونوس * وأنها آلت آلا تتزوج الا بمن يسبقها في 
مضمار الخيل ٠‏ واذا فشل كانت عقوبته الموت وقد سبقها ميلانيون وربما 
هيبومين بفضل ثلاث تفاحات ذهبية اعطته اياها افروديت فالقاها في طريق آتالانتا 
الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فكانت تنزل لالتقاطها فخغسرت السياق وكسبها الحب ٠‏ 
ولما تجرأت مع زوجها على تدنيس غابة منذورة للآلهة سيبيل حولتهما أسدين ٠‏ 











آتالانتا في الفن : كانت آتالاننا تصور على الآنية الاغريقية كصيادة وقد 
ظهرت في مجموعة تماثيل في معبد الآلهة أثينا في تيجيه وقد تكون من صنع 
اسكوباس في منتصف القرن الرابع ق-م وتشاهد صورتها مع ميليافغروس على 
التوابيث أو الصور الجدارية ٠‏ وقد صورها بعد ذلك الرسام غويدوريني ٠‏ 


هم آتاماس : 


ملك أورشومين وابن ايول * تزوج الآلهة نيفيل وأنجب منها ولدين هما 
فريكسوس وهيليه ٠‏ ثم هجرها ليتزوج اينو بنت قدموس التي ولدت له ولدين 
أيضاً هما ليارك وميليسيرت ٠‏ وقد نصحته زوجته الجديدة بأن يتقرب الى زوس 
بولديه الأولين حتى البلاد من الجفاف ٠‏ ولكن أمهما نيفيل أنقذتهما ٠‏ وقد 
غضبت هيرا عليه وعلى زوجته الجديدة التي آوت ديونيزوس فاصابته بالجنون فقتل 
ولده ليارك وطارد اينو وابنها ميليسيرت ليقتلهما فألقيا نفسيهما في البحر فتلقتهما 
آلهة البحر ٠‏ وقد هرب آتاماس بعد جرائمه والتجأ الى فتيوتيد حيث تزوج تيميست٠‏ 








آتروبوس 
احدى آلهات القدر الثلاث * 
ه آتريد : 


اسم يطلق في حالة الجمع على ابني آتريوس أغاممنون ومينيلاوس ٠‏ 
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ن آتريوس : 

ابن بيلوبس وهيبودامي ٠‏ ووالد اغاسمتون ومينيلاوس ٠‏ افتال مع أخيه 
ثييستوس أخاهما غير الشقيق كريسيب فطردهما أبوهما من فالتجأ آتريوس 
الى الملك ستيلينوس ٠‏ ثم خلفه على العرش فحسده أخوه ثييستوس ودنس زوجته 
أوروبا فطرده آتريوس فحاول ثييستوس أن يحرض ابن أخيه بليستين على اغتيال 
والده الا ان آتريوس قتل ابنه هذا ثم تظاهر بمصالحة أخيه ثييستوس ودعاه الى 
وليمة قدم له فيها لحم ولدي هذا الأخير ٠‏ ولما اكتشف ثييستوس هذه الب 
الوحشية لعن أخاه وذريته وغادر البلاد التي دمرتها بعدئذ سلسلة من الكوارث ٠‏ 
وفيما بعد قتل ايجست ابن ثييستوس عمه آتريوس ثم ابن عمه أغاممئون فثار 
لهما اورست بن أغاممنون وقتل ايجست ٠‏ وأصل هذه الكوارث التي اصابت 
آأسرة آتريوس تلك اللعنة التي لحقت بتانتال جده ٠‏ 











ن آتوس : 
هو أحد المردة * حاول أن يهاجم السماء فقذفها بجبل فرد"ه زوس فوقع 
حيث يوجد الجبل المقدس المعروف الآن باسم آتوس ٠‏ 


هو آله الغصب في آسيا الصغفرى ٠‏ وقد عبده الاغريق أيضا الا أن عبادته 
أكش منها اغريقية ٠‏ وارتبطت بمبادة سيبيل ٠‏ وباعتبار أن هذه 
العبادة كانت تتراوح بين الحزن الشديد والفرح المفرط فهي تمت بصلة الى 
عبادة أدونيس ٠‏ أحبته سيبيل فرفضها فأصابته في عقله فخصى نفسه ولذا كان 
يعمد بعض أتباعه الى طريقة الخصي والت 
آتيس في الفن : توجد صور آتيس على ميداليات من العصر الروماني وعلى بعض 
التوابيت ويبدو مراهقا يرتدي الثوب اللاصق وقبعة فريجية وبيده المجرفة ٠‏ 








م آتيه : 
آلهة العاصفة الهوجاء والهوى الأعمى ٠‏ بنت زوس وايرس , كانت توقع 
الرجال في الاثم 








ولد 





الننااة 


هي آلهة الحكمة والعقل والعلوم والفنون واشغال الابرة ٠‏ بنت زوس 
وميتيس ولدت بطريقة غريبة * ذلك أن زوس عندما خاق أن ٠‏ 
الوليد الذي ستنجبه ميتيس ابتلع الأم الحامل فكان عليه أن يلد الجنين » وكان 
ذلك بأن شق له هيبايستوس جمجمته بضربة بلطة فغرجت أثينا من دماغه بكامل 
سلاحها ٠‏ كانت اثينا آلهة لكل ما هو حضاري تحرص على احترام القانون واقامة 
العدل وتتراس مجالس الشعب ٠‏ وتعلم الرجال استخدام النار والمحراث والاستفادة 
من الغيل ٠‏ ومن جهة ثانية فقد كانت آلهة الحرب المظفرة تقود الجيوش وتبارك 
المحار بين وكان كثير من الأبطال تحت حمايتها مثل آخيل وديوميد ٠‏ وكان أوليس 
الداهية عزيزا عليها ولذلك جعلها هوميروس في الأوديسة حامية لتيليماك ابن 
اوليس ٠‏ وبما أنها كانت آلهة الحرب فقد كانت تضع الغوذة وترتدي الدرع 
وتحمل الحربة والترس ٠‏ وكألهة للمسلم كانت تحمل السعادة الى البيوت وتجيد 
اعمال الخياطة والتطريز ٠‏ ولذا كانت فتيات أثينا يقدمن لها في عيدها كل اربع 
سنوات ثوبا رائع الوشي وكانت أثينا أيضا آلهة الصحة والشفاء ٠‏ وكانت تعبد 
في كل أنحاءم اليونان ولا سيما في مقاطعة أتيكا ( حول اثينا ) التي حصلت عليها 
مقابل شجرة زيتون قدمتها الى زوس بينما قدم له بوزيدون حصانا ٠‏ ومنذدئذ 
أصبحت شجرة الزيتون والبومة والديك والأفمى منذورة لأثينا ٠‏ ولأنها بقيت 
عذراء لقبت ( بارثينوس ) و ( بالااس ) أي العذراء ٠‏ وكان معبدها الأصلي في 
البارثينون في أثينا المدينة التي خصصت لها وخلدت اسمها حتى الآن ٠‏ وكان 
البورجوازيون الأثينيون يقيمون عيدها كل أربع سنوات وقد وحدها الرومان 
مع تحيكرقا + 











أثينا في الفن : تمد أثينا الموضوع المفضل عند قدماء الغنانين الاغريق 
الذين كانوا يصورونها محاربة متسلحة بالحرية والترس ومرتدية الدرع وعلى 
راسها الغوذة ٠‏ وكانوا يرسمونها على آنية وهي تشارك في الحروب محاربة او 
حكما ٠‏ وكان من هذه الآنية نوع يوزع كجوائز في احتفالاتها تبدو عليه مسلحة 
وواقفة بين عمودين مزينين بالديك وبرمز النصر ٠‏ ومن أشهر تماثيلها أثينا 
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بارتينوس ( 878 ) قحم في البارثينون وكذلك اثينا بروماخوس واثينا لامنيا في 
الأكروبول ( 587 قحم ) وقد فقد الأولان أما الثالث فقد عرف من رأس الآلهة 
الذي وجد في بولونيا بايطاليا ٠‏ اما مجموعة ( أثينا ومارسياس ) 
القرن الخامس الميلادي حسب أسلوب مدرسة ميرون ٠‏ وكذلك أثينا التي على معيد 
ايجين ٠‏ ومن تمائيلها الرومانية اثينا الباني واثينا فارنين واثينا فيليتري ٠‏ 
وهنالك نقوش بارزة لها تمثلها حامية بيرسه على أفاريز من الطراز القديم في 
سيلينونت ( القرن الساس قحم ) وكمؤازرة لهرقل على أفاريز معبد زوس 
الأدلمبي ( القرن الخامس ق-م ) ٠‏ ويبدو ان النقش البارز المسمى ( أثينا قرب 
الحدود ) ينسب الى ميرون حيث تبدو فتاة مفكرة ومعتمدة على حربتها 
053١ (‏ قم ) ٠‏ وظهرت صورتها على نقود آثينا وعلى الوجه الثاني صورة 
بومة » وعلى أحجار كريمة من عصر أغسطس ٠‏ ومن النفائس صحفة فضيسة 
هيلينستية في مدينة هلدسهايم تبدو عليها جالسة ولابسة خوذة وقابضة بيدهما 
اليسرى على ترسها ٠‏ 








انحتت في 











ن آجاكس وباليونانية آياس : 

١‏ آجاكس الصغير وهو ابن أويليه ملك لوكريس * أثناء حصار طروادة 
كان يعد أحد الابطال البارزين ولم يتفوق عليه في الجري سوى آخيل ٠‏ ولما سقطت 
طروادة سبى كاساندرة التي كانت في معيد أثينا ٠‏ فنال عقابه بان غرق أثنام 
عودته الى بلاده * 

٠‏ آجاكس الكبير هو ابن تيلامون ملك سلماسيس ٠‏ كان احد أبطال 
حصار طروادة البارزين مثلل آخيل رد وحده حملة الطرواديين الذين هاجموا 
المعسك. الاغر يقي وحاولوا احراق المراكب وبعد أن مات آخيل طمع في قيادة جيشه 
الا أن أوليس ٠‏ بدعم من أثينا » بارزه وانتصر عليه فغفضب آجاكس واتكا على 
سيفه منتحرا ٠‏ وفي رواية أخرى أنه جن وأخنذ يدبح أغنام الاغريق يحسبهم 
أعداءه ٠‏ فلما استرد وعيه انتحى خجلا مما قعل * وقد استمد سوفوكليس من 
هذا الموضوع مسرحيته ( آجاكس غاضيا ) * 





ل > 





آجاكس في الفن : اكش ما توجد صورة آجاكس على الأواني اما حاملا 
جثة آخيل أو مقاتلا دونها ( 06-٠‏ قحم ) * وقد صوره الفنان دوريس على 
اناء وهو يبارز هكتور ٠‏ وصوره اكزيسياس وهو يلعب بالترد مع آخيل 
( 484 ق م ) في متحف الفاتيكان . 


ن أجينور 
ابن بوزيدون آله البحى ووالد قدموس واوروبا وملك فينيقيا ٠‏ 


ه آخيل : 

ابن بيليه وثيتيس ٠‏ لكي تجمله أمه غير قابل للفنام دلكته بطعام الآلهة 
نهارا ووضعته في النار ليلا ثم أمسكته من عقبه وغمسته في نهر ستيكس فاصبح 
ممتنما على الموت الا اذا أصيب في عقب قدمه ولذلك مات عندما جرح في كمبه 
عند اقتحام طروادة » ومن هنا جاء اصطلاح عقب آخيل ٠‏ وكان عليه أن يغتار 
بين حياة طويلة خاملة و قصيرة مجيدة فاختار الثانية ٠‏ وفي حصار طروادة 
كان على رأس الميرميدونيين فكان أكشش الأبطال شهرة ومجدا ٠‏ وفي رواية أخرى 
أن أمه أرادت منعه من الاشتراك في حرب طروادة فخبأته في بلاط الملك ليكوميد 
في سيروس ٠‏ ولكن أوليس اكتشفه ياحدى حيله ٠‏ وأثناء حرب طروادة أهانه 
أغاممنون بسلبه سبيته بريزييس فما كان من آخيل الا أن انسحب من الحرب 
ولم يعد اليها الا بعد مصرع صديقه باتروكليس حين انتقم له من هكتور ٠‏ ثم 
قتل على يد باريس ابن ملك طروادة والاله أبولون + وخلفه ابنه نيوبتوليم في 
اتتمة احتلال طروادة ٠‏ تدور أهم حوادث الالياذة حول غضب آخيل على أغاممنون 
وعودته الى الحرب وانتقامه من هكتور + ويقال ان قبره يقع بالقرب من 
رأس سيجيوم * 


آخيل في الفن : ينقش اليونانيون صورة آخيل على آنيتهم بمشاهد 
متعددة مثل لقائه مع ترويلوس + وهي صورة على وعام محفوظ في فلورنسا 
يعود الى سنة 81١‏ قم + وفي متحف الفاتيكان صورة له على جرة وهو يلعب 
النرد معآجاكس 07٠‏ قم وفي متحف برلينصورة له على اناء وهو يعالعجراحصديقه 

















١ الآداب‎ + 





ذا 
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باتروكليس 0٠١‏ قم وفي ميونيخ صوا وبانتيزيليه على كوب اتيكي 
2٠‏ قءم- وكثي من الرسوم على الخزف تمثله في مشاهد من حرب طروادة * 
وقد وجدت على أحد التوابيت لوحة مائية شهيرة تمثل سقوط طروادة حيث يختبىء 
آخيل خلف ينبوع متربصا بغريمه ترويلوس الفاقل عن الخطر الذي يهدده ٠‏ وفي 
رسوم مائية وجدت في بمبي يشاهد آخيل مع أغاممنون يختصمان بسبب محظيته 
7 » وكذا يشاهد بين بنات الملك ليكوميد في سيروس ٠‏ أما في النحت فقد 
اشتهر تمثاله الذي صنعه اسكوباس لمعبد أثينا 77٠١‏ قم وقد تلفت معظم أجزائه* 
آما في القرون الوسطى فقد ندرت رسوم آخيل واشتهرت مجموعة روبيئل حوله 
م٠‏ وفي القرن التاسع عشر اقتبس لايتون وسواه رسومهم التاريخية من 
موضوع آخيل * 
ن آخيلويوس : 

اسم أشهن أنهار اليونان ويسمى حاليا أسبروبوتائزس ويفصل بين مقاطمتي 
أكارنانيا وايتوليا ٠‏ ويطلق هذا الاسم أيضآ على اله هذا النهر أحد أبناء 
او 

















نوس او 
قاتل هرقل لامتلاك الحسناء ديجانيي ولكنه خسر الممركة بالرغم من 
تحولاته العديدة ٠‏ 

آخيلويوس في الفن يمثل بصورة شيخ ذي قرون أو تنين بوجه بشري أو ثور 
بوجه بشري ولحية طويلة وهذه الصورة الاخيرة تمثل .يها آلهة الأنهار بشكل غام 
وقد وجدت على النقود ومنها نقود جيلا في صقلية » وقد وجدت نقوش خشبية من 
المسر الدوري القديم: تمل .سراعة -مع«عرقل: ( القن السايع قدم ) * 
ن آدراستوس 

* زوج بناته الى تيديه وبولينيس وقد طردا من طيبة‎ ٠ ملك آرغوس‎ ١ 
ولأجل أن يمكنهما من العودة الى وطنهما قاد حملة من سبته الى طيبة  وفي خلال‎ 
٠ لكنه مات حزناً على ولده ايجياليه‎ ٠ الحرب قتل جميع القادة ما عدا آدراستوس‎ 
٠ وكان يمجد في بعتن المدن اليوتاتية كتضف اله‎ 














١ 





!ا ابن غورديوس ملك فريجيا ٠‏ ققل أخاه بدون قصد منه وهرب الى 
ليديا ملتجثاً الى ملكها كريزوس ٠‏ ولما قتل بدون قصد منه أيضاً ابن كريزوس 
انتحن يأسا ٠»‏ 

ن اميت 

هي بنت أوريستيه ٠‏ وقد سرق هرقل لأجلها زنار هيبوليت ملكة الأمازونات 
وكانت هذه احدى أفاعيله الاثنتى عشرة * 

ن أدميتوس 

هو ملك فيريس في تساليا ٠‏ وعندما طرد أبولون من الأولمب رعى غنم أدميتوس 
تسعة أعوام وجزاء على حسن ضيافته أعطاه حق اختيار من ينوب عنه في الهبوط 
إلى عالم الأموات وساعده على تحقيق الشروط التى فرضها عليه بيلياس مقابل 
تزويجه اياه ابنته السيست فراح أدميتوس يبحث عنها على عربة تجرها الأسود 
والغنازين البرية ٠‏ ولما دنت منيته تطوعت السيست لتنوب عنه في النزول الى عالم 
الأموات ولكن هرقل أنقذها وأعادها الى زوجها الحبيب ٠‏ 


ع أدونيس 

كلمة آدون في الفينيقية تعني السيد ٠‏ وآدونيس اله فينيقي يموت ويبعث 
بيل الميناء الفينيقي مهد عبادته ٠‏ وتقع على مصب نهر 
أدوئيس ( نهر ابراهيم ) أما في الأساطير الاغريقية فهو فتى أخاذ الجمال عشقته 
أفروديت ٠‏ قتله خنزير بري أثناء الصسيد فحصلت افروديت على ميثاق من زوس 
بألا يبقيه في عالم الأموات الا يعض العام ٠‏ فكان يبعث في الربيع والصيف ليتابع 
رحلاته مع أفروديت ٠‏ وكان يقام الحداد لموته والفرح لبعثه بأعياد سنوية فخمة 
في كثير من المدن ومنها الاسكندرية وقد وصف تيوقريطس هذه الاحتفالات * 


نح أدونيس في الفن : 


وجدت أقدم صور أدونيس على مرايا وآنية أتروسكية مثل صورة أفروديت 
وبرسيفون وهما بجانب نءش أدونيس على وعاء وجد في ايطاليا القديمة ٠‏ وكذلك 





باستمرار ٠‏ وكانت مدينة 
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تمثالادونيس في كابوا ( القرنالرابع ق.م ) ويتسب الى الغنان اليوناني أوفرانور* 
وكثيرآ ما وجدت صور لأدونيس على رسوم جدارية كما هو الأمس في بومبي وعلى 
توابيت رومانية وفيما بعد استمد الفنانون مثل لوتيتيان وروبتز صورأ من رحلات 
أدونيس للصيد ومن أحزان فينوس عليه وكذلك فعل بعض النحاتين مثل دورو”سي 
وكانوفا ودوفريس وثرولتزن ٠‏ ( والحديث هنا عن آدونيس اليوناني الروماني 


وليس عن الفينيقي ) * 


ن آراخنة : 





فتاة ليدية كانت ماهرة في صتع السجاد بحيث فاقت الآلهة أثينا في احدى 


الاريك كاه ام عع ا تي يا 


أراخنة في الفن 
روما وف نقش على الز 
وكلاهما من المدرسة الباروكية ٠‏ 


ظهن. 





أسطورة أراخنة على افريز في معيد الآلهة أثينا في 
ستيفانو ديلا بيلا وفي لوحة للفنان فيلاسكين 






ن أرتيميس : 

آلهة الصيد عند الاغريق ٠‏ وهي بنت زوس وليتو وتوأم أبولون * ويرجح 
أن تكون ألوهتها للحيوانات والغابات قد أتت من أصول أقدم من الحضارة 
الأغريقية ٠‏ كانت بارعة في الصيد ٠‏ تجوب مع وصيفاتها الجبال والغابات في 
أركاديا ولاكونيا ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت ٠‏ كأخيها أبولون ٠‏ تعاقب الخارجين على 
النظام وتقتلهم بسهامها كما فملت بالمتكيرة 5 نيوبيه * وكانت مستعصية على الحب 
وآثرت أن تبقى عذراء ولذلك تعتبر حامية العفة ٠‏ وملاذآ للأمهات في مر ضأولادهن ٠‏ 
وكما أن آخاها أبولون كان يمد آله للشسس فقد كانت هي آلهة للقس ٠‏ وكانت 
تدعى في اسبارطة أرتيميس أورثيا وكان سكان هذه المدينة يخشون سطوتها ويرجون 
خيرها ويقدمون لها القرابين البشرية ٠‏ وكانت في الشرق آلهة الخصب وبهذه الصفة 
عبدت في معبد ايفين ٠‏ أما الرومان فقد وحدوها مع الآلهة ديانا * 





عولد 





ن ارتيميس في الفن : « كانت تمثل أرتيميس كملكة للحيوانات في الآثار 
اليونانية الأقدم كما هو الأس في أشى كورنثي في جزيرة ديلوس من القرن السابعق.م 
وتمثل أحياناآً بشكل آلهة القمر في شعرها هلال وفي يدها مشعل ٠‏ وهكذا صورت 
على احدى الميداليات ٠‏ وتصويرها كصيادة يعود الى مستهل العصر الهيليني حيث 
تبرز متسلحة بقوس وجعبة وممسكة بيدها اليمنى قرون وعل ( وعاء محفوظ في 
أثينا من القرن السابع ق.م ) وهنالك رسم على افريز في البارثينوس يمثلها مستوية 
على العرش وسط عدد من الآلهة ٠‏ ووجد لها في بومبي تمثال بلباس طويل يبدو آنه 
نسغةعن|صل اغريقي منالقرنالخامسق.م. ولها في اللوفى تمثال شهير باسم أرتيميس 
غابي » ذو ملامح تجعله قريباً من آسلوب باراكسيتيل ( القرن الرابع ق.م ) * 
وغالبا ما تبدو ارتيميس في وقفة مقعمة باللطف ويدها تشبك رداء الصيد من فوق 
اكتفها ٠‏ أما أرتيميس فرساي فريما كان من صنع ليوشارس حيث تبدو صيادة رشيقة 
بأذيال قصيرة ومعها وعل ٠‏ أما ديانا ايفيز فتظهر كاآلهة للخصب باثدام كثيرة ٠‏ 
وتبرزها الرسوم الجدارية في بومبي بأشكال آخرى ٠‏ 

وفي الفن الحديث نذكر رسوم كوريج وروبنز وبوشيه وكورو وأعمالالنحاتين 
غوجون وهودون وميلس وفالغيي * 

ه آدرغفو: 

اسم السفينة التي أقلت الأرغيبن الى آيا ٠‏ وكان يقودها خمسون ملاحا , 
وقد تلقت هذه السفينة من الآلهة أثينا قطمة من شجرة البلوط الناطقة جلبتها من 
غابة دودون وبها أصبحت السفينة قادرة على الكلام والتنبؤ بالمستقبل ٠‏ وعندما 
انتهت رحلتها انضمت الى المجموعات الفلكية ٠‏ 





ن آرغوس : 
عملاق ذو مائة عين كلفته هيرا أن يراقب ايو التي حولت الى عجئلة ٠‏ الا أن 
هرمس قتله بعد أن ألقى عليه النوم ٠‏ فنثرت هيرا عيونه على ذيل الطاووس ٠‏ 


آرغوس في القن : ٠‏ تبدو مورته على بعض الآنية اليونانية كحارس م 








* الآداب '١‏ مك3 
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من ذلك وعاء في ميونيخ يمود الى القرن السادس ق-م* وهناك رسوم جدارية 
لآرغوس في بومبي وروما ٠‏ وقد رسم روينز لوحة لآرغوس المتحول الى طاووس ٠‏ 


ن الأرغيون : 

هم الأبطال الاغريق الخمسون الذين أبحروا على سفينة الآرغو بقيادة جازون 
نحو الكولشيد ( جورجيا ) لأجل الاستيلاء على الفرو الذهبي ٠‏ وكان الملك بيلياس 
قد اشترطل على ابن أخيه جازون أن يأتيه بهذا الفرو ليعطيه مملكة ايولكوس وهو 
فرو الكبش الاسطوري الذي حمل في الهواء فريكسوس واخته هيليه وعندما تقربا 
بالكبش الى زوس أهدى فريكسوس فروه الذهبي الى ايتيس ملك الكولشيد فعلقه 
على بلوطة مقدسة يحرسها تنين مخيف ٠‏ وكان بين الأبطال الخمسين امفياروس 
وهرقل وأوفيس وتيسيوس والأخوان ديوسكور ابنا زوس ٠‏ ولم يقبل ايتيس أن 
يعطيهم الفرو الا بعد أن يقوم جازون بأعمال خارقة منها أن يحرث الارض بمحراث 
تجره ثيران تنفث اللهب وأن يبذر أسنان التنين ثم يستأصل المخلوقات الخ التي 
تنبتها وأن يقتل التنين الحارس للفرو ٠‏ وقد استطاع ذلك بمساعدة الساحرة ميديا 
بنت ايتيس ولم تكن عودتهم الى بلادهم خالية من المصاعب ٠‏ وبعد مغامرات عديدة 
وصلوا الى ايولكوس ٠‏ 

الأرغيون في الفن : « من جملة الآثار المستوحاة من قصة الأرغيين رسم على 
وعاء أو يبدو فيهالأرغيون وهميستعدون للابحار الى كولشيد ( +475ق-م ٠)‏ 
ويحتمل أن تكون هذه الصورة نسخة عن أش فني لبولينيوت ٠‏ وقد وجدت مشاهد 
من رحلتهم منقوشة على علبة زينة من القرن الرابع ق«م* وفي عصر النهضةاستخدم 
هذا الموضوع في تزيين السقوف الايطالية وقد استمد الفئان بيرودى كازيمو من 
هذه الأسطورة احدى لوحاته ٠‏ 











ن آركاس : 

هو ابن زوس من الحسناء الأركادية كاليستو ٠‏ غارت منها هيرا فحولتها الى 
دبة وبينما كان ابنها آركاس يصطاد قابلها وهم بقتلها وهو يجهل حقيقة أمرها - 
وهنا تدخل زرس وحولهما الى مجموعتين من النجوم هما الدب الأكير والدب الأصضر ٠‏ 








- 





: كريت + ساعدت تيسيوس على قتل المينوتور ٠‏ 
وأمته رآمن العيط: الذي مكته من معرقة طرريق الروج. من العية عبية انه 
لكنه تركها في جزيرة ناكسوس حيث وجدها ديونيزوس نائمة فتزوجها ٠‏ وقد 
استقبلها سكان الأولمب استقبالا حسناً ٠‏ 
آريان في الفن : د ظهرت صورة آريان على وعاء شهير موجود في فلورنسا 
يعود الى 01١‏ ق٠م٠‏ وقد غادرها تيسيوس وظهرت لها رسوم جدارية في بومبي 
بصحبة ديونيزوس واشهس تماثيلها آريان النائمة ( الفاتيكان ) وآريان المهجورة 
( في اللوفى ) وآريان والفهد للفنان داتيكن 186٠‏ م ٠‏ 








و آريثوزا : 

احدى حوريات البحن * تبمها القيوس آله النهر الذي كانت تستحم به الى 
جزيرة أورتيجيا فطلبت مساعدة ارتيميس التي حولتها الى ينبوع بالقري ,ل من مدينئة 
سيراكوزا فاجتاز الفيوس البحر ووحد مياهه بمياه ينبوع أريثوزا ٠‏ 

آريثوزا في الفن : « يبدو راس آريثوزا على نقود سيراكوزا القديمة محاطاً 
بالدلافين وهي تضم شعرها بشبكة ٠‏ 
ه آريس : 

هو آله الحرب عند اليونان ٠‏ وهو ابن زوس وهيرا ولشدة بأسه واعتداده 
بنفسه أخذ يتطاول على سائر الآلهة ومنهم والده ٠‏ وكان ذا قامة ضخمة وصوت 
يشبه الرعد وكان آسرع من كل الآلهة يصحبه الغوف والرعب أنتّى سار ولم يخضع 
الا لسح. أفروديت التي أحبها ٠‏ ويحتمل أن تكون منطقة تراس مهد عبادته التي 
لم تنتشى في الأوساط الشعبية اليونانية كثيرآ وقد اتحد يمارس عند الرومان حيث 
لقيت عبادته اقبالا اكش ٠‏ 


ح آريس في الفن : « كان آريس يمثل على الآ 
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الهيليني بصورة محارب مكتهل ذي لحية يحيط به بعض الآلهة ويلبس درعاً وخوذة 
من ذلك رسمه على وعاء اتيكي في متحف الفاتيكان ( +04 قم ) ورسمه على وعام 
شهير في فلورنسا ( -051 قم ) ٠‏ وفيما بعد أصبح يبدو في صوره أحدث سنا وأقل 
تجهماً ٠‏ وهناك آريس لودوفيزى الجالس على صخرة وقد ث يه على احدى 
ركبتيه وآريس بورجيا الموجود في متحف اللو وله تمثال من البرونز في متحف 
الفاتيكان يعود الى العهد الأتروسكي في القرن الرابع قم يمثله لابساً درعاً وخوذة* 
وله رسوم جدارية تمثل حبه لفينوس ظهرت في أطلال بومبي ٠‏ أما رسامو عمى 
النهضة فكانوا يفضلون تصويره محيآ لفينوس ثم عاد الباروكيون الى تصويره كآله 
للحرب وقد أصبح مارس أو آريس مصدر الهام لبعض نحاتي القرن الثامن عشر 
مثل كانوفا وثورفالسدن ٠‏ 





* ل بنت توسر وزوجة دردانوس‎ ١ 

1 ب زوجة بريام ملك طروادة قبل زواجه بهيكوب ٠‏ 
ن أريستوديموس : 

ملك اسبارطة وحفيد هرقل ووالكد أوريستين وبروكليس ٠‏ 
أريستوماخوس : 

هو حفيد هرقل ووالد كرسفونت ٠‏ حاول عيثاً أن يقهن البيلوبونين ( شبه 
جزيرة الموره ) وتمكن أبناؤه من ذلك فيما بعد * 
نح أريستايوس : 

هو اله اغريقي قديم وهو ابن آورانوس أو أبولون وكان يعتبي رب الزراعة 
والصبد وتربية المواشي ٠‏ 
ه آديون : 

١‏ ل مفن وشاعر من جزيرة ليسبوس ٠‏ صحب برياندر ملك كور نثوس 





لالد 





طويلا ٠‏ وعندما غادر هذه المدينة في سفينة ذاهياً الى ايطاليا استولى البحارون على 
ثروته وقرروا قتله فطلب أمنيته الأخيرة وهي أن يسمحوا له بالغناء فاتجه الى حافة 
السفينة وغنى أحلى أغانيه ثم ألقى نفسه في البحر فاحتمله دلفين كان قد سحره 
غناؤه » واوصله سالا الى راس تينار في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الموره ومن 
هناك عاد الى ملكه برياندر ٠‏ وكان البحارون قد أشاعوا أنه بقي في ايطاليا ففضح 
آريون كذبهم بظهوره غير المرتقب * 

هو الحصان غير الفاني السريع كالبرق العائد لأدراستوس ٠‏ 





أستراباكوس : 
بطل لاكونيا القديمة وجد ديمارات ملك اسبارطة» اشتهر في الحروبالميدية٠‏ 


م استرايوس : 





أحد المردة الجبابرة وهو زوج ايوس (الفجر) ووالد الرياح الأربع وهي بوريه 
( ديح الشمال ) وزيفير ( ريح الغرب ) وأوروس ( ريح الشرق ) ونوتوس 
( ديح الجنوب ) ٠‏ 
ن استرايا : 


هي بئنت زوس وتيميس * أو بنت أسترايوس وإيوس» أقامت بينالناس أثنام 
العصر الذهبي الطليب ٠‏ وعندما أخذ الشر يطفى رويدآً رويد على الخير اختفت 
من الأرض وصعدت الى السماء وسطعت نجماً يعرف بالعذرام * 
ن استياناكوس : 

هو ابن هكتور وأندروماك ويدعى أيضآ اسكمندر ٠‏ عندما سقطت طروادة 
ألقاه الاغريق من فوق الأسوار * 

« أستياناكوس في الفن » : يظهر استياناكوس في لوحات بولينيوت ( القرن 
الخامس قم ) ٠‏ كما يظهر على العديد من الأواني الاغريقية ٠‏ وكان موته مادة 
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اللفن فعلى وعاء من ليدوس صورة له وراسه مدلى الى الأسغل: به بينما قبض نيوتوا 
علق :هله :( لقنن السادس قم ) © :وصوره تها على صفحة 
محفوظة في باريس ٠‏ وفي صورة مائية للرسام كليوفراديس محفو, مدينة نابولي 
( القرنالرابعق»م ) يظهر بريام جائيً على ركبعيه بجانب جثة استياناكوس الدامية ٠‏ 


ه استييا : 


هي المارد كوس 
الى جزيرة تعرف باسمها * 











٠‏ استقزها زوس فالقت ينفسها في البحسى فتحولت 


ن أستيريون : 


هو ملك كريت وزوج أوروبا . ربى ابناء أوروبا من زوس وميئوس 
ورادامانت كما لو كانوا أبناؤه الشرعيين ٠‏ وقد عين مينوس خليفة له ٠‏ 


ن أسكالافوس : 


١‏ ملك أورشومين وابن آريس وأستيوش ٠‏ اشترك في رحلة الأرغيينو هلك 
بعدئذ في حصار طروادة ٠‏ 


لا ابن آشيرون وأورفنه * فضح بيرسيغون التي أكلت في الجحيم من 
رمانة محرمة وعوقب على ما فعل بأن حول الى بومة ٠‏ 


ن أسكاني : 





ابن اينيه وكرييوز + هرب مع أبيه من طروادة المحترقة الى اللاتيوم وهناك 
أسس مدينة آلب الطويلة وعرف فيها باسم ايول فكان جد الرومان ولا سيما 
الفرع اليولياني * 
م آسيا: 


هي حورية بحرية اغريقية وهي بنت أوقيانوس وتيتيس » وأم بروميثيوس أو 
زوجته في بعض الروايات ٠‏ 





د 





ح اسيدالي : 
لقب لفينوس مشتق من اسم ينبوع في بيوتيا كانت تستحم فيه ٠‏ 
ن آسيس ( آكيس باليونانية ) : 
هو ابن فونوس ٠‏ أحب غالاتيا ٠‏ سحقه غريمه السيكلوب بوليفيم تحت 
صخرة فاستحال دمه تهرا يحمل اسمه في صقلية * 





هن آشيرون : 





هو نهر في مقاطعة ايبير يجري قسم منه تحت الأرض ولذلك اعتبره اليونان 
القدماءاحد أنهار الجحيم؛ وكازشارو نيعبس بأرواحالموتى الى الجانب الآخر منالنهر ٠‏ 
دح أطلس : 

هو أحد المردة 
يحمل على كتفيه القبة السماوية أو الأعمدة التي تقل السماء + وهو والد البنات 
المعروفات باسم هيادس وبليادس : وقد توحد منت القدم مع سلسلة جبال الاطلس 
المعروفة في شمال أفريقيا لآن بيرسيه حولته الى جبل مستخدمة تأثير رأس ميدوزا ٠‏ 

أطلس في الفن : « توجد صوره على العديد من الآنية الاغريقية وأشهن 
صوره على افرين في معبد زوس الأولمبي حيث يبدو هرقل وقد أخذ عنه حمله بينما 
يقدم له أللس تفاحات هيسبيريد ٠‏ وله في نابولي تمثال من المرس يمثله حاملا 
كرة العالم * 
ن اطلتطيد : 

اسم البلاد الاسطورية المعروفة بأطلس ٠‏ يروى أنها كانت تقع غرب أعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق ) ومنها اشتق اسم المحيط الأطلسي ٠‏ وقد أصيبت بالغسف 
والزلازل وغرقت في البحن لأن الآلهة عاقبت سكانها الخالدين ٠‏ وقد وصفها أفلاملون 
في محاورته ( كريتياس ) وذك. تفصيلات عن موقعمها ومكانتها السياسية وازدهارها 
وسقوطها ٠‏ وقد أثارت هذه المحاورة كثيراً من الأعمال الأدبية الحديثة حول هذه 
اليلاد الاسطورية ٠٠‏ 


جابيت ٠‏ ك في غزو السماء فعوقب بأن حكم عليه أن 
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ويطلق هذا الاسم في حالة الجمع على ينات أطلس هيادس وبليادس ٠‏ 
ن آغافيه : 


هي قدموس ٠‏ تملكها هوس عبادة باخوس قضحّت يابنها ٠‏ 


ان أغاممنو 

هو ابن آتريوس ملك ميسين ٠‏ عندما قتل ثييستوس أباه هرب مع آخيه 
ميئيلاوس الى اسبارطة حيث تزوجا بنتي ملكها تندار ( كليتمينسس وهيلين ) * 
وقد نجح اغاممئون بطرد ثييستوس وصار ملكا على ميسين بينما أصبح أخوه ملكا 
على اسبارطةو بعد أنهر بت, وجةمينيلاوسقاد أغاممنونالمملةالأغريقيةعلى طروادة 
وكانت نقطة تجمع السفن ميناء أوليس حيث قتل اغاممنون أثنام الصيد وعلا يخص 
الآلهة ارتيميس فحمي غضبها وأسكنت الريح فلم يتمكن الاسطول من الاقلاع فأشار 
الكاهن كالشاس على أغاممنون بتضحية ابنته ايفيجينيا قربانآً لارضاء أرتيميس ٠‏ 
وآثنامء حصار طروادة 
خراب طروادة وفي طريق العودة اغتالته زوجته كليتمينيستش. وحبيبها ايجيست ثم 
انتقم ابنه أورست له ٠‏ وقد استوحى الروائي اسخيلوس قصة أغاممنون في ثلاثيته 
7 أوديستي ) ٠‏ وكان اغاممنون أحد البارزين في الياذة هوميروس ٠‏ 

أغا ممنون في الفن : « يصور أغاممنون بهيئة ملك ذي لحية كما في بعض 
الرسوم البارزة اليونانية في ساموتراس وعلى بعضض الآنية الاغريقية يبدو أغاممئنون 
وهو يقود السبية الحسناء بريزييس ( باريس 54-٠‏ قحم ) * وعلى بعض الآنية 
الاغريقية في نابولي نجد رسوماً لأغاممنون أثناء تدمير طروادة وفي بعض الرسوم 
الجدارية في بومبي رسم لأغاممنون وهو يضحي ابنته * ويشاهد منظر موت أغاممنون 
على جرار دفن أتروسكية * 
ن آغاميد : 





























هو ابن الملك أرجينوس البيوتي * بنى مع أخيه تروفونيوس معبد ابولون 
فتمنيا على الاله أن يحقق لهما خير أمانيهما ٠‏ فكان أن أماتهما في المعبد 









اذاته ٠‏ وفي رواية أخرى أنهما بنيا للملك هيريوس بيت مال حصينا وصنعا فيه ممرأ 
سريآ ٠‏ وبواسطته سرقا كنوز الملك الا أن آغاميد وقع في فخ كان الملك قد نصبه 
فقطع أحوه راسه وآخذه لثلا تعرق هويته + 


ح آغاذ 





ابنة ملك الأنهار ٠‏ كانت حورية تقيم في ينبوع كامن انبجس عندما ضرب 
الحصان بيجاس الأرض بحاقره وكان ماه يلهم الشعرام ٠‏ 
ن أغديستيس : 

مارد نصفه ذكر ونصفه أنثى من نسل زوس * 
جح آغلوروس : 

هي بنت سيكروس ٠‏ لما دمرت مدينة أثينا في حروب طويلة ألقت بنفسها من 
فوق الاكروبول تحقيقا لنبوءة زعمت أن المدينة لا تنجو الا بمثل هذه التضحية ٠‏ 
وفي معبدها كان يقسم شباب آثينا الذاهبون الى الجندية يمين الاخلاص للوطن ٠‏ 
وفي أسطورة اخرى أن الآلهة آثينا أودعت عند بنات سيكروبس الثلاث منسدوقا 
وحذرتهن من فتحه + وكان البطل إيريخته مخبأ في داخله , وبدافع الفضول فتحت 
الأختان آغلور وهيرسيه الصندوق بالرغم من التحذير ولما وجدتا فيه الشاب اصابهما 
الجنون والقيتا بنفسيهما من فوق الآكروبول ٠‏ 
ه آفايا: 





هي آلهة اغريقية عبدت في جزيرة ايجين حيث بني لها معبد مشهور ٠‏ وهي 
في الأصل من كريت ٠‏ 
نه أفروديت : 


هي آلهة الجمال والشهوة والخصب عند الاغريق * وهي بنت زوس وديو 
تروي الأساطير اليونانية أنها ولدت من زبد البح ( أفروس تمني باليونانية زبد 
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البحر ) ويبدو أن أصل عيادتها شرقي لأن ثمة تقاربا بينها وبين عشتار ٠‏ ولم 
تكن أفروديت آلهة للحب والجمال فحسب بل كانت آلهة الحياة الكونية وحامية 
البحارين ٠‏ انتشرت عبادتها في الموانىء والجزر ٠‏ وكانت قبرص المركن الرئيسي 
العبادتها ٠‏ ويروى انها خرجت من البحر الى هذه الجزيرة + وعبدت في أماكن أخرى 
مثل صقلية حيث بني لها معبد على جبل ايريكس ٠‏ وكان الآلهة والرجال يخغضمون 
الجمالها على السواء ٠‏ وليس عجباً أن يعطيها باريس تفاحة الجمال التي خصصتها 
ايريس آلهة الفتنة لأجمل فتاة ٠‏ وفي بعض الروايات أنها كانت زوجة هيبايستوس*٠‏ 
وتزعم رواية أخرى انها زوجة آريس اله الحرب » وقد أتت أسطورة حب أدونيس 
لها من آسيا ٠‏ وكان آنشيز أحد الفانين الذين نالوا الحظوة بها وولدت منه ايد 
وقد لعبت افروديت دورأً هام في حروب طروادة وهي التي أعطت هلين الى باريس 
واشملت بالتالي الحرب الشهيرة التي ساعدت فيها الطرواديين وابنها اينيه بشكل 
خاص ٠‏ وتمتبس الآهات المرح والحب والاحسان من حاشيتها ٠‏ وكذلك ربات النظام 
الطبيعي والاجتماعي ٠‏ وقد خصصوا لها من الطيور الحمائمومن النباتالآسوالرمان٠‏ 
وفيما بعد اتحدتبها فينوس ربةالر بيع عند الرومانكما اتحد ابنها ايروس بكيوبيد* 









أفروديت في الفن : « في عالمالآلهة الاغريقية تعد أفروديتمن اكثرالموضوعات 
التي استاثرت بانتاج الفنانين + وكان الفنانون الاكثر قدما ‏ ولا سيما على 
الغزف ‏ يصورونها كاسية اما في الحقب الأخيرة وفي عهد الكلاسيكية فقد صورت 
عارية تمامآ أو عارية الصدر ٠‏ وتوجد صورة لها على وعاء ايوني من القرن 
السادس قم محفوظة في ميونيخ تمثلها في أبهى حلة في مشهد تحكيم باريس ٠‏ وفي 
بوسطن وعاء يعود الى بداية القرن الخامس ق-م وعليه صورة اختطاف هيلين ٠‏ 
وعلى صحفة تنسب الى بيستوكينوس +54 قم تبدو آفروديت راكبة أوزة طائر 
ويذكر أن آبيل رسام الاسكندر الكبير صنع لها صورة أهداها الى معبد اسكالافوس 
في جزيرة كوس تمثلها خارجة من الأمواج ٠‏ وقد اختفت هذه الصورة بعد أن كانت 
سبب شهرة المعبدالذي احتواها ٠‏ 











عاد 





أما في النحت فهناك أفروديت كنيد للمثال براكسيتيل ( القرنالرابع قم ) 
وللفنان فيدياس أعمال تمثلها كاسية + وهناك ١فروديت‏ اسكوباس التي تضاهي في 
الشهرة أفروديت كنيد ٠‏ وقد اشتهرت في القرن الثالث قم أفروديت المستحمة 
للمثال ديد الساس ويوجد هذا التمثال في متحف اللوفر وهناك قينوس الكابيتول 
في روما وفينوس ميديتشي في متحف نابولي ٠‏ ولعلهما نسغتان عن تمثال هيلينستي 
واخيرا يوجد تمثال شهير باسم قينوس دي ميلو ( القرن الثاني ق١م‏ ) ٠‏ وهناك 
كثير من التماثيل الآجرية لفينوس على غرار فينوس كنيد ٠‏ وقد تناول موضوع 
فينوس - أفروديت فنانو العصور الوسطى مثل فرو وماين الالمانيين فأظهروها 
بلباس فاخ واشتهر من رساميها في عصر النهضة بوتشيلي ورافائيل وكوريج دفي 
العصر الباروكي رويئن ٠‏ 


م آقيرن : 


اسم لمملكة بلوتون عند الرومان ٠‏ 





آراء في جورج لانز 


لا يبرح « جورج لانز » منذ صدور ديوانه الأول « هنا 1 »عام (91٠‏ / 
الذي ضمنّه قصائد تغنتى فيها بمقاطعة الأردين » يؤكد إرادته بأن يغدو ابن 
عصره الذي يعتج بالآلية والسرعة » معبترأ عنه في لغة موفتقة ٠‏ 

معجم لاروس 
بحث في الشعر الفرنسي لجان روسيلو 


إن « جورج لانز » هو واحد من هؤلاء الكتتاب الذين أمسوا شهوداً على العصر 
الحديث بوضوح قل" مثيله ٠‏ لي مولان 


ضد الحرب » ذاك بخاصة ما اعلنته « البيانات الشعرية » التي نظم بعضها 
« جورج لانن » فطبتقت الآفاق ‏ والتي لا تني تثور على عجزنا عن كشف ما يعسى 
العثور عليه في العالم والناس ٠‏ جان لوي قانهام 


القد شرح « جورج لانز » في سبع روايات له ٠‏ القلق الذي يساور الانسان 
المعاصى ٠٠٠‏ فكانت بداية طيبة لشعره نوه فيه بذكر احساسنا «بصباحالعالمالأول»٠‏ 
جورج ماري ماثيجس 


إن ما يروعنا كذلك ء تلك اللهجة « البرومثيوسية » التي عبر فيها 
« جورج لانز » عن المدنيتة الحديثة » مبشترة بالمدنيئة المقبلة » بكل ما فيه من 
حيطة وحذر ٠‏ ج* لاكارس 


إن أعظم هتم” يساور « جورج لانز » هو دراسة العالم الحديث » عتبئر” 
الطفولة » والآلة » والحرب التي لا نتني نعلنها ٠٠٠‏ تلك هي المواضيع التي لم 
يخل منها أثر" من آثشاره * داتييل ديبري 











امام لذو إيشذقف 


قصيدة : 
ال راثا ٠٠٠١‏ » 
أنا, 

أنا 

لسورة الحريّة 
الحنون 


انا 

للمعابد القوطيّة 
مثلما أنا 
للطائرات المسالمة * 





للشاعرالجيكى ؛ جورج لامنز 
مترحبمة : سعدصائب 


: ممرفوط 
م ... قلتاة ع3 » 36 


والفصول 
وهما ابئان 


من دم واحد ٠‏ 











*# السلام الذي لا يصدق 8# 


أعيدوا علي" ماتبتفونه ! 
آلا فلتهنا 

بالحياة 

مع عصيرها 

ولتتماطف 

بنع القائع + 

انا إذن"' » 

آنا ببساطة 

من عصر 

الحروب الكبرى 

انا من الدروب العريضة 
من الآلات 

من الكهن يام 


قصيدة : 
« أقاربك” » أقاريكة » 
أو القلر”بى الغريبة 


أقاربك” ٠‏ أقاربك” » 

فلاكن في آاحسن حال 

غتن شاطئة النهن التكيق :+ 
6 

ولأكن في حسن حال 

وأنا احلثق معدا 


وهي في منتهى شعبيتتها ٠٠+‏ 
6 

بق ,2 

إن ما قبل التاريخ ليبدا 





ما كان جديرأ به أن يمسي 
حداثة غضّة 








موه 


: عمصؤمط 
« قمعل بكمعكة » معق 
عأصومدم عوصدعاة1 06 نه 


وحدي 


في أعنان السمام 


60 

ولاكن في أحسن حال 
آ1 

لاكن في أحسن حال 





د 





وسط آثاث 
وآوان. مزخرفة 
تبعو 

في شتتى الأرجام 
مرتقبة” اوبتي 





امل. لي 

وكأن حبتها اياي قد َلك قليها : 
6 

ألا إني لأبصر 

عن شمالي 

مشكاة”" 

تلبدي عظمتها 

ويداً ممتدة 


تلظهر قسوتها لصبار فولاذي” ٠‏ 
0 


كما أبصر 

عن يميني 

أيها الأصدقام , 
دعوني أزجره 1 
مسيخة 

يشبه كل الشبه 





سم 


هه جورج لان سر 


وإذ افك في هذا المحركك 
اتعروني ‏ هزاة 
لآن 
هذه القثربى البارعة 
تمزج 
سمادة جديدة 
بشيم من اخوف * 

6 
الذا اراني اطرح السؤال 
عن كل شيم 
حتى عن الحروب 

6 
دون أن أنسى 
تبجيلي العميق 
الي 
والأرض” 
والمام 
والثار ٠‏ 


وبدهي 

تبجيلي كل شيء 
الهروج 

حتى ند'فة اثلج * 





السلام الذي لا يصدق 8# 


قصيدة 2 
القراءة الصحيحة 
أو حول السرعة واللهو 


السرعة 


تلبدعنا » 


واللهو 

يلبلدعنا 

مادقا ٠‏ بتشلفهما 

نحيا على نحو آخ. , 

وكأنهما حر“رانا 

من بعض سح يستغلق على الفهم ٠‏ 
6 

وحين نمعن التفكير فيهما 

يتاح لنا الوقت 

كيما تدخل 

المدينة 

ونديم في الوجوه نظن 

تلك الوجوه التي تحف” بها 

حجارة 





انية 








: عمغومط 
عمماءة1 عند 12 ع3 
تع هل اء عووع14؟ 1[ ع0 نه 


بلى > إلى »* 

فلتحد”د في الوجوه نظرنا 
ولنقراها 

ما اوتينا 

لأن كل شيء كامن فيها ٠‏ 


60 
آما نهجنا الذي ننتهجه في قراءتنا 
ففي ميسوره أن يلفلضي بنا 
الى أن تسوتغ 
اعجوية وجودنا * 
0 
وانه لنصر مؤزتر لنا 
بخاصة 
اذا كانت هذه المذوبة 
سني فينا 
في اللحظة المؤاتية 
السرعة واللهو , 
كما تعيد الثقة 
الى شاعر 
لايفتآ يراوده شيم من شرود 
واسلك 
أحاسيسه الداخلية 
وغلوته العادل ٠‏ 





د 





قصيدة : 


طرائف « ولو أن ٠٠0٠‏ » 


لو أن الملائكة 
عاشت 2 
ولى انها تجلّتت 
حيالنا 
على غر“ة 
كما تتجلتى السهام النارية 
في آفاق السمام ٠‏ 
زه 


لى أن الناس 
هوا من رقادهم 
ذات يوم 
فراوا 





آلاتهم 
قف سقنها 
جتتشتك حي ...+ 
ع 
ملحال 
أن لا يوجد دنيوي” 
وآن تمسي الأعاجيب 
آليفة” 
أشد” الفة 
مما تبدعه 
وهو نحن 
تماما ٠‏ 





# جورج لانن # 
: عمغوط 
« ... 51 851 » عتنتوء امم 365 


أعلينا إذآن" 
أن نعيد القول 
دوما وابدا ؟ 


لو أننا 
كيما نبدآ 

راودنا الحلم هنيهة » 
ولو أننا أبدمنا 
حضارة 

باهرة الستام 





ذات نوافذ مشرعة 


وآبواب 
لا أقفال لها ٠‏ 

6 
آلا إن مدن الفد 
كامنة فينا 


وكأنها أجينة 

من بور واسمنت * 
زا 
بيد أن 


الرستراين ميطل» صتعيردا حَلَيياً 
منذ آن من الأرض 





أوتل” رائحة ٠‏ 
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اقصيدة : 


الألف عام 


ما الذي سنجنيه 
خلال الف عام 5 

مدنا علجيبة 
أناساً شواذ" 
شعرام أغرابا * 


م6 


وبعد الف عام 5 
مدنا علجيبة 
آناسآ شواذ* 
شعرام أغرابا * 
60 


وكذلك بعد آلف عام ؟ 








: عمتغمط 


قسة عللنس 365 


د تنلل نجني دوم 





أناساً شواذ* 
شعراء أغرابا ٠‏ 
6 
أترى تمسي الغراية 
خالدة* 
بالقياس اليكم ؟ 
0 
رويدكم » رويدكم » 


آما ساوركم الشك قتط* 
فيما تنزعون اليه ؟ 





يلك 








الحب 
أو الشيعشر الشمولي 
ب لأا 
احب” الشيوخ ٠‏ 
م6 
ت أقما» 
آهوى الشباب 
6 
هكذا 
يتيح لنا عالمنا 
تخوماً صحيحة * 
6 
بيد أن 
أبوح لك" كما تبوح لي 
باني » 
أهوى الحديد 
والتحاس 
والرصاص 
والتصديني 
ك 


أهوى قسوة الأرضش 
المحروثة بأسرار عظيمة * 


6 





© جورج لانن # 


: عمغمط 
تامستة1 ع 
52116ع تسن 0651م 12 06 ناه 


م آما الغد 9 
لكاني بك" لم تبع لي قتملة 
بشيم عله * 





نبدعه بضربات من قصائد 
ع 
لأنه » هو وحده , 
حتى هذه الساعة 
لا يملك سوى حقيقته 
وعليها في الواقع أن تمسي 
عامة شاملة *٠‏ 
آأنت” موافق 5 
6 
موافق" * 








م1 


السلام الذي لا يصدق 8# 


قصيدة : 

الزهو الأخيي 

واذا 

بالأرض 

لا تعدو مدينة + 
0 

وعلى غيلة 

رأيتني وقد غلب على نفسي الزهو 

اتغلقل ممنا 

خلل الآلات 

والحديد 

والبلتور 

والطيلاء 

كيما التقي 

بنظرة لفل 

تذكترني 

بالشجن 

والعصور اللممعنة في القيدكم + 











هذا الزهو الأخير ٠‏ 

0 
فيم تقول : 
زهو أخين : 


عن معرفة هذه الأرض 

التي لا تعدو مدينة ذات اشماع , 
6 

بيد أنها , 

تصون 

في أعماقها 


لا قشب 








14 








والأنهن الجديدة 
ندا سفسولة ٠‏ .رلا ويل 7 
تلك القصائد 





مئات الملايين من الشموس + 





وانه ثقب 
كالقد ٠‏ 

م6 
فترانا نمضي هاتفين به + 
إلى أآين ؟ 

6 
لعل" 
هذا الثقب 
يمسي 





# جورج لان به 


التي يجدر ينا 

آن لا نغلو في البحث عن فهمها 
وأن نكون يقظين 

لآن الكلمات والأفكار 

هي التي تكيتف مسلكنا ٠‏ 


: عصغمط 
نام تق 


أقل” شانا 

من فجر 

فوق الآأرض » 
من دخان 


في السهل 


من غراب 
يحلّق 
ملوةناً بالزرقة 
وكأته معدن , 
من آغئية , 
ا 
من تمثال » 
يمزقها انسان , 
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منسيّة 
متكئة على جدار من الاسمنت صفيل ٠‏ 
0 
لعلتّه أقل> شان 
من عجلة متقنة الصنع 
مهمه 





قصميد: 
الفكرة المجنونة 
والعودة الضّارة : 
إني ساع 

الى أن أعي 

كذلك 








أظل” اعي ؟ 
اما الذي أعيه ؟5 

فلأضرب مثلا” : 

ملام 

الا يظلل- 

الانسان 

والشجرة 

ناميين آبدا ٠06‏ 

وفيم يتوقتفان عن نمو”هما 
وما الدلالة 

التي أفعما فيها بالنمو” ؟ 


6 








تدور 
من اجلنا 

كمهدهدة عذابة 

وانه ليحيا 

أفضل مما يحيا قلب ٠‏ 


: عصصغمط 
10116 ع6قدعم 12 36 


حقاً 
إنها لفكرة مجنوتة 
بيد أن عليها 
الفينة حد” الفينئة 
الا تدوم 
إل لكي تنقذ 
المظاهن ٠‏ 

6 
ألا إن الافكار المجنونة 
ليست البعّة 
هي التي تراود اذهان 
هذا الضرب من الناس 





في سجوته * 


إذّن* 





1 





أسياد الحركات والمياه * 


0 
بيد أن عليئلكم أن تفسّروا لي 


المام, 
عليكم , أن تفسّروا 





العللم 

فلنعد القول : 

عبثاً نسرع الخثملى * 
إن الغفد 

هو الابداع نفسه ٠‏ 


ضسايرة كل الفنين 
ذاهلة كل الذهول 
أن نهب لها 

أسماً 


مسه 


« جورج لانن م 


الحركة 
ما دام ليس في ميسور الزمن 


أن يلمسي 
سوق« المتكوة الأسمى. 5 


: عمغوط 
عمسععة ه1 06 


وققدترا ٠‏ 
ذلك 
هر اليلثم ٠‏ 
6 
-. أآو تقولون 
ان ليس ثمة انسان 
لا يساوره الدهش ؟ 
6 
ولكن كلا" » 
لا انسان * 
0 
آلا إن كل سر” خفي” 
يتلاءم ومتطقه * 
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ا السلام الذي لا يصدق 8# 


اللتنة الغارقة 


يقول الانسان » 
أما انا » 

فسعيد » 

غاية السعادة 

إذ أحس أني أمسي 
رويدآ رويدا 
بز 

الوم 5 


وعلى غيل » 


قصيدة : 
الليل 
أو التفاؤل العظيم 


كل الليالي 


هانئة ,» 


6 

حتى هذه الليلة التي تشتمل عليناء 
هذه الليلة الاطول 5 
6 








: عصغوط 
ععتممنةم مداع عتمتمام له 


أزفقت” اليه سمعي + 
وردادت' فيه انظري ٠‏ 


الحق” أقول » 

لعلّه كان مصيباً 

ولا سيما انه كان خلوأ 
من نهج للسمادة 

دقيق 

نهج لن يتاح له البتئة 
في هذه الأزمان المحتدمة 
أزمان الكهرباء والآلة ٠‏ 


: عمرؤوط 
أنسم 1 36 
عسسكتستاجره سدع نل اه 





أمضوا قد'مآ 
حش عمق الأفنياء. 
التروا 








ال اليسس. كة. نماك 
لا هلقى ما يقاييء > 


تلرى الى أي شيم 
ذلك ؟ 





ألا فلنعد إذآن* 
الى ليلنا القصير 
الذي القناء » 
وانه لليل حالك » 
ليل غراب » 

ليل فحم حجري" » 
ليل بوم » 


بطولية 


إني لأصداح 
بقصائدي 
جهير الصوت 


بكل ما أملك 
من شجاعة » 








« جورج لانن بس 


انه ليل يطفىء المحر“كات 

الواحدة تلو الأاخلرءى 

المصابيح 

التي تحكي اطفالا" فوجئوا على غير”ة 
زعا 





اويعد ؟ 

عليكم أن تطرحوا سؤالكم 
على القادرين على التفكير 
في الأزاهي 

في الأهداب 

المطبقة 

دون ركام 

من الظلمات الحنون ٠‏ 


: عمقوط 
عناوةمعمقط 


في زاوية من زوايا الكون 








بينة 
التي تلبتسكت. فيها 
ضروب الآلات 

6 
آلة سمع ذائعة الصيت 
وسنام بهي" - 
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السلام التي لا يصدق 8# 





احتلت 
على غير”ة 
ذؤابة من شعر رك الفاحم 
مكانها قوق 

جبينك الوضام 

دكانها اتقان منهان 


60 





رثمة 

الى جوارها 

مخركك 

كتبعت من قبعنة 

جديدة غاية الجداة 

كان لم يلغللق 

أجمل منها 

فوق ظهر البسيطة 
6 


لاريب » 
في أن الاتقان 
عام شامل 








مهمه 





: عمؤمط 


6س «متاع متعم 12 ع3 


في ارجام 

متباينة كل التباين 

وضمن أشكال طارئة * 
0 

فيا أصدقائي 

انها 


جدينة يان تمرفوها !قوم + 








هلموا ! 
إنه هناك 
وإن لم تدركوه ٠‏ 








لولس 








5 
ع‎ 
١ 





ولا تفتى البعئة ٠‏ 
0 
إني الألوذ بصمتي 
على الرغم من أن 
لدي الكثير مما أقوله لكم 





#« جورج لانن # 
: عصسغمط 


عسمعنة مسي 6146 هل عق 


عن هذه الأمور * 
60 


ما الذي يعنيه 
كل هذا الهذيان ؟ 
هذه الثورة » 





هذا التقدام , 

هذا الفتامء 

الذي يبطل دوماً ؟ 
6 

أتلرى سيسمو 

2 

الى روسكم ؟ 


اء كلا كلاة 
فتلك هي 
منقوى حقائتياالبوميكة ؛ 
ولكن ماش رفي * 
أن انسح لكم 
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التي أسعى وقد داخلتني د 
الى أن أعلتمكم اياها - 


5 
خلال عام “الالال 
صبركا - 


السماء زرقام 


في أحلى زرقتها ٠‏ 





الى ملتلحّف 


السلالات البائدة 


فساريك 
مومياء قائد 
و مهرجان » 














علام 
لاانتيح لعش المسكع 
آن يؤدتي دوره 


حين يحلو لنا آداؤه ؟ 


: عصفوط 
عملم تممسعمم 


ومومياء رجل أعمال 





بحيث لا ندري ماذا نصنع بهما ٠٠٠‏ 
6ه 

أيها الطفل , 

حذار 

أن تطرح سؤّالك” 

عمًا آلت اليه 

المدافن العسكريّة الرحبة 

ومعامل 

ك العصور 





التي 
يلعركم قيها 
على الناس 











لقد التمسنا 


من ملاحي الكون 
في شتى الارجام 
أن يحسنوا نيئاتهم بوحدتهم 
كيما يحملوا لنا 
ما وسعهم 
وجوهاً طافحة باليدلى 
وعلوماً مجهولة” 
أو 
قصائد جديدة ٠‏ 
6 
« ولقد قلنا لهم : 
لكم الشكن الجزيل ! » 








* جورج لانن #« 
قصائد 

لاتني 

تتالى علينا 

كانها البحنى , 

عدي 

غيب” ستة أشهر 


في عام اا 


: #متغوط 


767056 قدو 


فهذه السمادة الغريبة 
لم توهب لنا قتطا” 
حتى اليوم * 

6 
وإذ يعوزنا الوقت 
ترانا تعوه 
التوتنا 
الى التحرتي 
عمًا تبقتى لنا 
من الأرض 
والأتهار 
والفايات 
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والمدن 
والأطفال الأبريام 
والظل” الطبيعي 
والضيام ٠٠١‏ 
0 

ألا إننا سنستمين بكم » 
ومن المؤكتد 
اننا سخلم” يكم 
لو أن القلب ناجاكم » 
إذء 
اننا لا نبتفي البتكة 
بنك عق يي ” 

6 





ألا إن الشعرام 


قصيدة : 


للمعرفة الجيدة 


لدينا 


جميعا 

مترآف من حقيقة ٠‏ 
6 

افترانا تتبدع 

آلات 


دون أن نعي جيّدآ 





عولد 





موه 


الصابرون 

وصداقوني »2 

انهم في منتهى السماحة ٠‏ 
0 





ناهيكم عن 
أنهم ليسوا متواجدين البتّة 
في نطام سني" 
دار * 
0 
وانهم مهما غلوا في اليعاد 
فلن يفقدوا 
صداقة 
أوراق. 
ومعادن * 








كل ذلك 

وتعالوا مسرعي الغلطى 
تمالوا مسرعيي الخلطى 
وانظروا 

الى جواد 

يجوز الحقول » 

انه لشهد 

بين مطلع القجرن 
ومغرب الشمس 

نادر المثال » 

لا يلنتسى 

وإن شئتم 

أن تسرةوا عني » 
بدوركم 


إذ أنى طللَمّة , 


أو ضرب من الغلود 


يتساول الشعراء 
عن كل شيء » 
عن عظائم الامور 





موه 


#*« جورج لانز #« 


في أن أعرف 

ولأني شد ما الوب لهفان 
باحشا 

عن نظام عام » 





ولدي يدان ضخمعان ٠٠٠‏ » 


: ع#تغوط 
كلأعقدمه 365 
غأتصرعء 0*6 5026 عصمس 0 يده 


عن صغائرها 
باذلين جهدهم 


في معرفة 





©« السلام الذي لا يصدق #ر 





سير العالم + 
6 

اتراهم يتساءلون 

عن السى” 

أم عن الجمال ؟ 


0 
حسبهما انهما الوجه نقسه » 








6 1 
وتلك لعمري لذئة الي تبنهوها نها ي- 
لها مزية آختها 60 
اكلتاقنا. تشع لاريب » 
صبس زهرة * لاريب »2 
6 لا ريب , 
الا فلتدمتوا النظى في أن هذا الأمر قد حداني 
الى أوراق الخريف الى أن أزجي اليكم تصحي 
التي تتساقط بأن لا تؤخذوا على غسة * 
متر جتّحة” 8 
في اخاديد 
المدن الحديثة 1ن كل. شاقن 
5 يعرف حق” المعرقة 
الا ف أن في أعمق اعماق 
في أن آلات 
بم تظل” صور يومه 
3 الأقصح والأبلغ - 
فوق سطح الأرض في لع دااع 
حتى نهاية العصور » 6 





لك 





وكأنها حبال مسحورة * 


ع 
رويدكم 2 رويدكم 
إن لدي” انطباعا 
انكم تتحد”ثون 
وكأنكم لن تحيوا 


أمدآ مديدا ! 


6 
يالها من ملاحظة تبفتكم م 


أتثرى في ميسوركم 


الشيغ الهرم 


يساور ني اليوم 
احساس + 

بأني شردت 

في كهف 
شتعثري” الأشهب 
وانه لاتطباع 
نادر المثال : 











« جورج لانن # 


ان تفككروا في* 
على نحو لم تألقوه ؟ 
6 

آلا إن الشعرام 

الن يموتوا البتئة 

ا 

تمت" الى فصول * 

0 

ومن انحو آخن 2 
قلمل الموت 
اليس سوى 
تصوكر ساذج 
الميلاد الكون ٠‏ 


: عمؤوط 
مملل 1م ةق 


وهو واحد من الانطباعات الجمة 
الذي اضيفه 

الى شتيت تلك الانطباعات 

التي ت تفن اللب” وتملك القلب فيعذوبة 
هناء 

فوق الثرى ٠‏ 
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المحيتا 
أو الغتسيل العظيم 
إن الزهو ليغلب على نقسي » 
وإني لأستشس الغيطة 
إذ أدعكم سعداء هانئين » 
6 
ألستم إذآن* 
أهلا” لهذه السعادة 5 
6 
ياله من سؤال ! 
1ولم تلحظوه قتط> 
مرتسماً على محيتاي ؟ 
60 
اتلرى اماذا تىغبون 
أن تصنوا بدوركم 59 
60 





قليل من اللهو 
وساروي 

المدبترة شؤون البيت 
ساعيا الى 

أن أشرح لها 
ما يسناو رفي مق 
في الكون + 





عندها ؟ 
عندها ؟ 
لعل الحلم سيراودها 








: عصغوط 
عممعاد ةق 
عرلعه1 عقصدع هل ع3 نه 


في مرج رحب مشمس 

م مطيور 

هناكم آلى كيو مده 
0 

لا تدهشوا » 

إذ اليس للشعر 

ايمان 

ولا قانون 

ولا حدود , 


وثمةاء, 
كذلك » 

قي هذا الزمن 

بعض مدبكرات بيوت 
ساذجات 

كماء الصغرة 

وآباق 

وسط معامل » 
يؤمنون 

يفضائل الجبال 


وهم على اهبة 
لأن يرووا للماء صاحبين » 


متمادين في صغبهم ٠‏ 








ققلت 











متجاوزة 
الاتقان الانساني” * 
60 


أنت” ملحق” 





#« جورج لانن # 


: عمغمط 
كع كتاقاءم ععووء اذ" 0 


شهوة الكون 


وانهما لتتماثلان 
وتمتزجان 
فيه, 

وهما موجوتان 
في ادنى فكرة 
واقل” مادة ٠‏ 

ع 
واتهما لتتصر”فان 
حتى 
في القصيدة 
حيث تحبو 
المسور 
أو تومض 
في سحر البلتور 
والحجارة * 
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قصيدة : 
العجينة 


أياد 

3 
اياما 
وليالي * 


عجينة ,» 

كواكب حيرى 

حياة 

[زاحو : 

"دور , 

آلات 2 

أحداثا 

واشياء [رضيئة 

متماثلة كل التماثل ٠‏ 
6 

آلا إن هذه العجينة 

التي يستعملها الزمن 

وكأنها خميرة 

التأخذ هي نفسها 

شكلها 

ولونها * 











: عسؤوط 
عأقم ه1 6ق 


00 

أن تأخذ حماسة مصيرها ٠‏ 
6 

إن لها صداقة شالىم » 

ولكم يبدو 

أن بعضهم 

يلقي بسمعه الى غنائها 00- 
60 

بيد أن هؤلام 

٠ قلة‎ 


0 
آلا ارووا لنا ما طاب لكم 
فان ماتروونه 
الم يعد كافية ٠‏ 

0 
تلتق 
إني مبادر الى أن أخط” لكم 
الغزآ 


وسأضيف 


أن هذه العجينة 

ليست إلا اسما يالغ الصبش ٠٠٠‏ 
زعا 

آلا فلتبحثوا ! 





5 





يجدر بكم إذآن* أن تبحثوا ! 


6 
شريطة أن تعلموا تمام العلم 


اقصيدة * 
النداء 
وانا 


اللاس. .كوه 

بسر“ الغالم 

فتراه لا يفتآ 

يلوب باحثا عنه * 
6 


وها هو ذا اليوم 

يحد” النظن 

الى رأس عامل 

حتى ا لتوشك قضيئّته 

أن تبتسم له * 
6 

تستحوذ عليه 

كزهرة بليغة الآأثر 

عند طرف ساقها الأزرق * 
2 


موه 





جورج لانن #« 


أن ما يهمنا 
ليس دوم 
ما نعش عليه ٠‏ 


: عمؤمط 
اعمصمةخ1 06 
امس 06 أ 


تلرى » علام 
يرتدي العمل 
هنا 

رداءء أزرق ؟ 


ألا إن الكون 

في هذه الهنيهة 

اليدعو الشاعن ٠‏ 
60 

انه ليدعوه 

ن شتى الارجام ٠‏ 





* الاداب الاجنبية ب 1١١‏ 


السلام الذي لا يصدق ها 





آلا رحتبوا بالشغرام ! 
رحتبواا بهم ! 





لي حيوار؟ ٠‏ 
ولئن تمادى البرق والحوار 
فمن المؤككد انهما سيقيمان 
حول الشاعر 

كل ضروب الامان 
ويتيحان له 








قصيدة : : #سفوط 
الاعجاب دوتغمعتصقه؟ عق 


- اني لمعجب 
بالشجرة 
التي [حتستنتت وسم” 
شكل أوراقها , 

0 
معجب بالساق 
التي ابدعت 


حد” أشواكها , 











ذات الراس البشري 
الأشد” شرودا * 
0 





دادح سقيس 


وسط العسية: 


معجب بالشمس 
التي تبدو » 

مع ذلك » 

وكأن مهارتها 
ادنى من المهارة 
التي تؤد”يها يدي + 


60 





قلاف 


# حورج لاتز اس 





لأوشك أن أعجب بكل شيم * 


0 
من يدري 
لعل أفجر؟ سيطلع 
على عالم 
لن يتيح لنا الغتيار 





إذ سيغفدو مفعمآ 
بالكآبة الحقة + 


: عمفمط 

ععمعلعة 1 ع3 
سمتكدء جصلاز عق 
أسعسعءمسسة1 06 اع 


كل ضضيروب الحدود 
فصنعتم مياهاً 
وعلومة 

وهواجس 


دفعتنا الى التفكي 
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ها اتير خربية 
من ملائكة 
وشياطين ٠‏ 


و تع 

آلات الأسس 

ما وسعها 

كيما تحذو حذوكم * 
ع 

ولم يتبق” لنا 

إلا كلمات بالية 

تلفصح بها 

عن هذه الأشيام الحديثة ٠‏ 
6 

وإذ أن 


مهمه 


اقصيدة : 
الدهش العظيم 
الدم أحمن 

الورقة خضرامء 
السماء زرقام 


الولد يشدو 
البيت 


ع 


حاجتنا إلى الابداع 

لا تكاد تنقطع 

فقد عدت" إلى مناجاة نفسي 
6 

تلرى آين سيفضي ينا 

كل ذلك ٠‏ 
0 

ايآ كان الام , 

فاني أرجو 

لأناس هذه الملايين 

أن يمعنوا في لهوهم ٠‏ 
6 

اهلا اقلتم شيئا ؟ 

مه يق 

إن الحياة جميلة * 


: ممصغمط 
مشعسعسدم6 مسوعع سسة 





8 جورج لاتق #« 














الزهرة تلفئنيم الجو” باريجها 
القصيدة جميلة ع 
الارض تدور 
لعا 
وأقك ساورته رعشة ٠‏ 
ع 
لكتم يبدو العالم 
مدهلاء ! 
زع 
آلا إن آلات تنمو *٠‏ 
وان انفجارات 
تتناهى الى أسماعنا » 
زع 
واني لأفتح جلملع كني 
اوه ! 
فأبدع انامل ٠!‏ 
موه 
الصيدة : : ممتفوط 
جورج 0 36 
أو « إني أبنصى ٠٠١‏ » « ... هذه” 36 » يع هه 
من خلال النافذة المشرعة » كل شيم وقد غمرته الشمس » 


أبتصير 
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البلا 

افستةقة 

اتحدتا ايّما اتحاد 

يحياتنا المعاصرة ٠‏ 
6 

الك" شكري 

آيها الضيام ٠‏ 


لك شكري 
آيتها اللبلابة 





ونبتتي التهارية ! 

لك شكري 

على صداقتك” 

يا برج الاسلاك الكهربائية 
في شكلك” 





٠ وضيائك”‎ 








مسه 





على ذرف دموعنا 
وهم راضون 


لك شكري 
يادموع: الجتمال ٠‏ 
6 
ألا إنك” يا جودج 
أضيوج + 
ع 
أجل , 
إني لأهرم 
بعذوبة 


نيهة شن هنيهة 1+ 











٠ هناك‎ 


بيد أنه الجحيم ! 


ربكاه ! 
ريكاه ! 
ماذا تنصتع ؟ 
كت ادجطل :1 


2 
فلعلّه 








#« جورج لانو # 


: عصصفوط 
عمتعسج علاءج«تامس 12 ع3 
« ! تعلق صوكلة » تنك اع 


قيا ققراءنا 

إنكم لتعلمون 

أن من العبث 

أن نتمادى في الحافنا ٠‏ 


60 


٠ ويعد‎ 

اذا لم يكن ثمة ماهو أفضل 

فملينا أن تجزم 

عمقلا : 

« يأن الشييشية 

يغرج 

من أقواه الأطفال » + 
0 








1١17  ةيبنجالا الآداب‎ * 


© السلام التي لا يصدق 8# 


هاتحن 

مطمئنتون غاية الاطمثئنان 
في عالم 

منظتم غاية التنظيم 
تتابع الاحداث 

حد” المنطق والاعجوية 
على نحو لن يتاح لنا فيه 
التفكيي , قتل* أو كتقش 


قصيدة : 
الابناء الجلد'د 
والحقيقة اللا مجدية 


والخطر الذي لا بئده منه 


من منا لا يعلم 
أن كل حكمة 
ابريئة 5 
لع 
ألا إن أبناء هذا العصى 
قد ولدوا 
من الماع 
والبفلط , 





ردحآ من الزمن 
بالقنابل الجبتارة ٠‏ 
زع 
إني لأسائل نفسي 
عما اذا كان وآخلن ضميرنا 
سيدرك ذات يوم 
أعباء" تلك القنابل 
وجبروتها ٠‏ 


: عمتؤوط 

عتاوء كنامم مأسدكصه م36 
علنسسا غغتث 12 عق 
عتتددمعه26 تعوستدك تدك أ 


ولدوا في 'دور رحبة 
تمج” بالغضب ٠‏ 

6 
وانهم لمن عير'ق غني” 
بيد أنه عاين ٠٠-٠‏ 

0 
لا ريب 


لا ريب 


في انكم لن تملتموني شيئا ٠‏ 








إن السعادة والشقام 


هما وحدهما 

اللذان لا يطيقان 

أي” تحوكل 

لأن لهما قبوى راسخة +* 


ع 
وأيآ كان الامر 
فحين يلسضس الكون قليلا” 
فان أسرارا أخلرى 
تأخذ لتو”ها جانباً معيئنا 
خلال خفاياها * 
6 
لكت قلنا 
إن كل حقيقة 
لا تجدي »2 
وإن البحث 


قد نابه أسى 
بفراغ لامتناه 





'بث سمك سليمان 
بمصبكات أنهار ملوثة * 
6 
لكتم قلنا 
إن السر 
زع 
ات. ويعف ه 





إعلاف 


جورج لانن #« 
آلا ليتكم تعلمون ! 

ك 
ولكي أثيبكم 


أضيف 


اننا دون جهالة 

ودون سر" 

ودون ليل 

الن يلتاح لنا 

ولن تتيسّر لنا 

السعادة 

حتى ليمسي في مقدود 

انعدام المفامرات 

وانتفام الاخطار 

أن يثيرا آلامنا * 
6 

تلك هي حياتنا 

التي نحياها اليوم 

في عالمنا الصفي , 

عالمنا الشاذ” 

الذي لا ينته ٠٠٠‏ 
6 

أيها الاينام 

أيتتها الكواكب 

أيتها الآلات 

لأنت خالدة !+ 
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السلام الذي لا يصدق 0# 


قصيدة : 
الضاحية الحزينة 
أو النلصئح الأخير 


سيط 

الى الضاحية 

خلفي 

كما تلتئم مقصّات باردة * 
زع 

هنا » وهناك » 

ثمة بعض مصابيح 


مبئواثة 
ولن يغالجني شك في انها 
كأنها بقية من حياة 
6 
بلى > بلى »* 
ومن قليل من هذه الهمّة المستثناة 
آلات مألوفة 
خلل البلتور 
والفولاذ 
والحجارة * 
م6 
لقد اثثرت الحرب 








: عمغوط 
عأكلم وعدوطسدة بلق 
للعقصم #عتسعق نك نه 


في الضاحية 

مر“ات لا عيداد لها 
0 

وها هي ذي 


حتى الكاننا تبصر 

فوق حجارة منقوشة 

مخابىء مديدة 

لأسناع نداش + 

وتلك قصيدته المشؤومة الذهبيئة ٠‏ 
6 

بلىء 

انه لعصير لدثف 

عصر مدن محترقة 

عصر آناس فقرام 

عصر قفرائس 

عصر قولاذ معبود 

وأنظمة مرقكمة ٠‏ 





اد 





آلا إن الحرب التي هرمت 

حيرى 

صابرة » 

أتراها تنشب ثانية 5 

رويدكم ! 

إن شيئاً لم بلفلقتد : 

فثمة طفل يعدو 

من رصيف الى رصيف ٠‏ 
6 

وبعد 5 

انه فِلذءة من سمادة 

توشك 


أن تتوارى ٠‏ 


وكمثل ايماءة 
فان الابناء كافة 
عابرون 
مهيتأوون 
اللنثول بيتكم 
متز احمين 
لائذين بالناس البواسل ٠‏ 
فيا للقضيئة ! 
ع 
أيها الابناء » طاب صباحكم 1 
إني محاول 
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ال أزج” بكم 

في آتون الحرب ! 

لأن الحقيقة 

تسات 

فوق محيّاكم 

وكأنها انعكاسات نور حيئّة ٠‏ 
6 

وتلك ولا ريب 

يارقة أمل 


حعى 
لو أن الحزن الذي يعتري الضاحية 
6 





وإخال 

اننا لو أردناها 

منذ اليوم حتى الفد 

مع الشيملن 

الذي هو في الواقع 

عيلة العالم » 

لما أعيانا الامن ٠٠٠0‏ 
6 

ما الشيم الذي لا يعيينا آمره ؟ 
6 

انكم لتدركوته 

أكثالنقي 9 

وإني تارك لكم , 
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دون أن تعتريكم 
ثورة عذبة * 


6 
افيا أيها الاصدقام الاعن”ام 
ألا ترون 
أن الشسمش” 
كما يعتافى الى ستغي 
ليس إلاه 


حضورةً رحبا 


وحين يسل'فع 
حلجُلب النهار 
وحلجلب الليل 
آلا نفاجأ جميعا 


برؤية 


أن ما يحف” ينا 











ماذا تراتي أصنع 
كيما افسّر لكم تفسيرا وافيآ 
دمومكم 
والدواش المزرقّة التي تحف” بعيونكم 
وآلاتكم 
وموسيقاكم 
ورقصاتكم 
وابتساماتكم ؟ 
ع 
ماذا تراني (صنع 
كيما يمسي لكل فرد فيكم 
وطن صفين جمبيل 
غاية في الجمال 
وغاية في الدفم 
وغاية في الانسانية ؟ » 
6 





الاك 





ألا فلتأمل 
في يوم يجيم » 
يرفرف فيه 
علم السلام الاكين 
فوق 
الضواحي كافة 
تلك الضواحي التي لن ندين فيها 
إلا معامل 
أدق” وآرهف , 
وإلا* سماحة 
أجلى وأوضح ! 
6 


وسنمسي مجهدين 
إن نحن آمنًا بهذا اليوم 


التركيب 
أو الشقتل المقدئس 


لقد آن آوان 
الاقناع ٠‏ 

2 
ها نذا احلتق اليوم 





إعلافى 


© جورج لانن #« 
سنضج” بالصسراخ 
من سمادتنا فيه ! 
6 
عند ذاك , 
تستفستفا يني 81 
6 
ثمة نصح آخير أزجيه اليكم : 
« ضعوا أنفسكم جيدآ 
في معنى 
دوران الارض نقسه ٠‏ 
6 
على ضوم هذا الوضع نخلد الى النوم 
وقد استحوذت علينا الغبطة 


بالكون ٠‏ » 
: عمغوط 
عمغطغصرة 15 06 
5306 1656 نال ناه 
بطائرتي المعجزة 
في سماء أورويا 
فيقع نظري 
على جبال الالب. 
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ورويئدا رويدا 
ارائي محوثما في سمام ياريس 
نصف تحويمة 
ميا ' المنان 











بطائر تي 
شطر المدن الجديدة 
مجيلا” نظري 

كيما أبصر بجلاء 
غمامة” » 

دوتي 2 

جميلة” 

جمال سلام لا يصدكق * 


6 


أنا موقن 
بأن العالم 
سيظل 





لن يلدارك + 
لحسن الطالع ٠‏ 


)١(‏ 28875188070 مميد الالهمة اثيناعلى الاكرويول في أثينا . زينه بالتساثيل 
والنقوش النحات الاغريقي فيدياس ( القرنالخامس قهم ) + 





ات 





من القصحن الفيشناميق 


ترحمن : عبد اللعين الاو جب 


بوي دين با 


عارسش الس ارة 


رسا مركبنا على بعد حوالي كيلو مترين من منارة ( هوا لانغ ) *٠‏ وعرض 
علي المامل على الآلات ( وونغ تافات ) وهو صيني امي أن نزور حارس 
المنارة الذي يسميه السيد ( ستة ) والذي كان صديقآ لوالده ٠‏ 





ووافق الربان ٠‏ وآخذنا زورقآ , انتزع محركه منه » ومضينا الى المنارة » 
نسي بالمجاديف ٠‏ 

وساعدتنا الريح والموج ٠‏ وسرعان ما اقتربنا من غايتنا ٠‏ كانت منارة 
( هوا لانغ ) التي تهدي المراكب في مدخل المضيق , مؤلفة من بيت صغير من الخشب 
مدهون باللون الرمادي ويقوم على أربعة أعمدة من (الاسمنت) فوق صخرة يلتصق 
بها برج للمشاعل يبلغ ارتفاعه ضعفي ارتفاع البيت * 

إذا نظرت الى هذا البيت ‏ المنارة من عرض البحص. بدا لك أنه الصورة 
الكاملة للوحدة والعزلة ٠‏ 





+ الآداب الاجتبية ‏ 110 











8 حارس المنارة 8# 


الحق أن له في الجهة اليسرى اصحابآ يؤانسونه من أشجار الجوز الجبلية » 
وآن له من ناحية خليج ( الونغ ) بضع جزيرات تنتصب فتخفف من عزلته ٠‏ أما 
ما بعد ذلك فليس إلا عرض البح. ٠‏ وتظهس الصغرة التي تقوم عليها المنارة » 
وقد كساها الطحلب وتمفنت ٠‏ وكأنها غارقة في زيد الأمواج الصاخبة ٠‏ والبيت 
الذي تغطيه الصفائح تنفث مدفآته المصنوعة من التنك خيطأً من الدخان ٠‏ 

هانحن أولئك نصل ٠‏ ولمست مؤخرة زورقنا صخرة هناك ٠*٠‏ وهجم علينا 
كلب أسود , وكأن نباحه ؛ في هذه اللوحة البحرية » يبدو مقبولا" ٠‏ وظهر من ياب 
البيت رأس » نصفه أصلع ٠‏ ونصفه ذو شع أبيض » وتطلع إلينا صاحيهمحدقاً فينا* 

ولم يلبث أن صاح : 

آه ٠٠٠‏ أهذا أنت يا ( فونغ ) ؟ ثم أمسك فلم يتابع 
فاربطوا الزورق أولا" ٠٠٠‏ أليس لديكم سلسلة *٠*٠‏ خذوا ٠٠٠‏ 

وارفانا زورقنا ثم صمدنا الدرج ٠٠٠‏ ولم يكف الرجل عن رفيقي على 
صحته وهندامه » وهو يقودنا الى الصفير فدخلنا واحدا بعد واحد ٠‏ كان 
آثائه فقير؟ » ولكن الذي أدهشني أنني وجدت بعض الكتب على منضدة هناك » 
ووجدت عددأ من الصور معلقة ٠‏ منها صورة للعم ( هو ) » وبعض زعماء الثورة 
الى جانب صورة كبيرة تمثل ثلاثة قادة في رتبة لواء » جمالهم رائع : في وسطهم لوام 
يحمل سيفاً ويمتطي صهوة حصان أشقى ٠‏ ويمتطي الثاني حصاناً أبيض , والثالث 
حصاناً كميتاً » وسلاحهما حربة وسيف عريض الصفحة * 

وقد أوقف الرجال خيولهم على شاطىم نهر تهز الريح قصبه هزة ناعمة ٠‏ 

وكأن اهتمامي بالصورة أرضى صاحب البيت فقال لي ؛ ونحن نجلس على 
طرف سرين عسكري : 

- وآنت أيضاً من بحارة المركب رقم ١7‏ + 

وآجاب ( فوثع ) عني : 

سا أثه جديد هده 

ب صحيح فأنا أعرف كل بحارته +٠0‏ 

قدم ( فونغ ) للسيد ( ستة ) علبة من المحار المجفف » ففتحها أمامنا وقال : 























2 


بوي دين با # 


أنت تدللني كثيرا يا ولدي ٠٠٠‏ هذا يكفيني شهرين ٠٠00:‏ 

وجعل السيد ( ستة ) يدور حول الفرن القائم في زاوية الغرفة » وبمد قليل 
امتلا الجو برائحة المحار المسلوق + وجاء بجرة من الفخار وقال : « هذه الخمن 
أهدانيها ابن عمي » وجاء بصحن من المخلل وهو يعد الطعام : وقال : وهذه هدية 





ابنتي العي تبنيتها ٠‏ » 
ثم استانف * 


- الوحدة قاتلة ‏ كما تعلم - ولكن لي » لحسن حظي » .بنتي الصفيرة * 
تزورني كل يومين في زورقها ٠‏ وربما شغلتها شؤون الزراعة أو اجتماعات الشبيبة 
فتبقى غائبة آربعة أيام أو خمسة ٠‏ الحيا شديدة الحرارة في القرية , 
والفلاحون يؤسسون مزارع تماونية ٠‏ وأنا هنا دائمآ وحيد » أقضي حياتي في 
نسج الشباك » وفي قراءة الحكايا القديمة وإعادة قراءتها ٠‏ ويمكن أن أسمع , 
علاوة على زمجرة الأمواج , صرخات طيور البحر وصقير المراكب ٠‏ 


ولكني لا اسمع صوت انسان « جر“ب أن تعيش عيشتي أسبوعآ , ثم انظس 
ما يحل بك ٠‏ ومع ذلك فان الشيوخ يتحملوت الوحد أكش من الشباب ٠‏ أنت في 
ميمة شبابك وأنت تعيش بة مع الحبال والمحركات ٠‏ ولا حاجة لك لكي 
تعيش منفياً في هذه المناطق ٠‏ 

وملا العجوز أقداحنا ؛ وهو يرفع كأسه : 

هذه خمرة أرز ( كام ) أصلية ٠‏ في صحتكم ٠‏ 

كان لهذه الخمرة لون الخوخ » وطعم خاص ٠*٠‏ وجرع العجوز جرعة ووضع 
محارة مسلوقة في فمه جمل يلوكها بالبقية الباقية من اسنانه ٠‏ 











يا فتى , في الماضي لم يكن لنا شيم نضعه تحت آسناتنا » والآن وقد 
انتهى عهد الشقاء وجاء الخير . حلت بنا الشيخوخة فلم تبق لنا شهية ٠‏ إن المجاعة 
هي التي انتزعتني من أرضي ومسقط رأسي ٠‏ منذ عشرين سنة تركت كل ماهمو 
عزين علي لأعيش حياة الوحدة هذه في حضن الامواج + 
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واعتدل العجوز في جلسته ثم تابع وهو يتنهد : 

لقد عرف أسلافي المجد٠‏ الصورة التى تأملتها تمثل اللواء ( تران هونغ داو ) 
وعقيدين من ضباطه ٠‏ وأنا اتحدر من سلالة أحد هذين الضابطين ٠‏ من الضابك 
الذي يمتطي الحصان الكميت على يسار اللوام * 
يا » لأرى من جديد هذه الشخصيات التاريخية وسألته: 
اللوحة ؟ 

فنان من بلدنا . وصفت له جدي القديم كما تصورته ٠‏ وأنا آقرآ انساب 
أسرتنا » وأتم الفنان اللوحة حسب خياله , وقد وفق الى إعطاء هذه الشخصيات 
شياع النطنة ٠‏ قيست اللوعة سينة 





ورفعت عيني * 
من زسم الك هذاه 








ماذا ترى ؟ 

. لا بأس ٠‏ ولا سيما بالنسبة الى فنان من قريتك * 

وبدا السيد ( ستة ) فخورأ . وشرب جرعة أخرى من المي ٠‏ 

نعم إن البؤس هو الذي طردني من مسقط راسي ٠‏ كنت في السادسة 
والثلاثين من عمري ٠٠‏ كنت في طفولتي قد الممت بشيء من العلم ٠‏ وبفضل تدخل 
أحد أعمامي نلت وظيفة في الأشفال العامة » وجئت لأعمل في منارة ( لونغ شو ) 
وفيها عرفت والكد ( فونغ ) هذا ٠٠‏ ياله من مسكين » مات ف 
وبعد موته عملت في ( هوا لانغ ) وأنا فيها منذ عشر سئوات ٠٠٠٠‏ 









أة إثشى يرد أصابه ٠‏ 


وهكذا فقد قضيت عشرين عاماً في هذه المزلة ٠‏ 

ورددت رغم أنفي  :‏ عشرين سنة من العزلة ٠٠‏ ذلك مخيف ٠‏ 

كان العجوز سابحاً في أفكاره وجعل يتكلم كانه يتابع حوار؟ داخلياً : 

الريح والأمواج ٠‏ والنجوم اذا حل الليل ٠‏ هؤلاء هم أصدقائي ٠‏ وهناك 
أيضاً السنونو وزمج الماء ٠٠٠‏ وكلبي ( موك ) منذ سنوات ٠٠0‏ 

ولكني كنت اشتاق دائمآ الى صوت إنسان ٠‏ ولا سيما بعد أن تركتني ابنتي 
وذهبت الى البى ٠٠‏ 





د 





© بوي دين با 9 
آه ٠٠‏ ما أشد شوقنا هنا الى البى ٠٠٠‏ 


لقد تغير الزمان » وأنا أيضآ يداعبني الأمل في العودة الى الأرض ولكن فك 
في سنوات النفي الاولى التي كابدتها ٠‏ 


كنا تحت الحكم القرنسي ٠‏ كنت في الليل ؛ أقكن وأفك. , وأنا أصفي الى 
الريح تزار ٠‏ والى الأمواج تزمجل ٠٠‏ أرى الطفل الذيكنته ذات يوم » شعره كانه 
-خوخة فوق رأسه ٠‏ يعود من المدرسة ٠‏ ويلعب في بركة القرية حتى الليل ٠‏ 


كنت انبش ذكرياتي عن اعياد القرية بعد الحصاد » على أنوار المشامل » 
واصوات الطبول , والمسرحيات التي تقدمها الفرق الشعبية ٠‏ كنت أتذكر كل زقاق 
في القرية » وكل زخرفة في معبد الضباط الخمسة اللامعين في جيش ( ترانهانداد ) 
وإستمع الى صوت الراهب": حارس الميد يقص حكاية الممركة التي خاضها هذا 
القائد ضد القائد الساحر ( فام نان ) ٠‏ وكانت أفكاري تذهب أيضاً الى أسرتي ٠٠٠‏ 
عندما باعت آخر ما تملك من حقول الأرز ؛ الى جدي الذي سقط من جذع شجرة 
'التين العتي » وهي رمن قريتنا » ومات أثناء مجاعة مخيفة ٠٠+‏ 








من أعلى هذه المنارة يمكن أن نرى سلسلة من | 
قريتنا ( جيا لوان ) وراءها , ولا تظهى منها إلا ذرو جرة الكبي 
اخترتالحياة في هذا المنفى كيلا أموت جوعاً مثل جدي ٠‏ ورويداً رويد ات 
الشمس من اليحر عند الصباح » وغروبها في البى عند المساء *٠‏ ومع ذلك ٠٠٠ففي‏ 
قلبي ألم عنيف لا يمكن أن يزول ٠٠٠‏ أتعرف ماهو ؟ 


إن هذا الالم يهاجمك كلما رأيت مركباً أجنبيآ يس أمام المنارة ويتجه نحو 
.مضيق ( باش دانغ ) هذا المضيق الذي أباد فيه أجدادنا الغزاة المفول * 








نحنفي ارضنا » هذه المرافيم المالية مرافئنا » ومع ذلك فان البواخر التي 
تدخلها ترفع علما مثلث الألوان ٠+‏ 


في كل يوم كان يتكرر هذا المشهد أمام عيني » وفي كل مرة كنت أرقع راسي 
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نحو صورة جدي ورفاقه في السلاح ٠‏ فلا آكاد أحتمل نظراتهم » وقد ملأها عتاب 
عنيف + يدوي في آذني فلا يغارقتي ٠‏ 

وآنا أرجوهم في أعماقي آن يعوا عني ولا يؤاخذوني ٠‏ أنا حارس المنارة 
المسكين ٠‏ ماذا استطيع أن [عمل لبلدي في هذا الساحل الموحش ؟٠٠٠‏ 


في ليلة من ليالي الشتاءقي عام ١444‏ سمعت صرخة استفاثة وأنا نائم ٠٠٠‏ 
ظلننت أني أحلم ٠‏ وعند الصباح الباكى » كنت اصعد المنارة لأتفقد الغاز » فوجدت 
رجلا" يتمدد على الرمل وقد أمسك بصخرة ٠٠٠‏ وآسرعت في الهبوط ٠‏ كان الرجل 
ميتآ ٠٠‏ كان في الثلاثين من عمره , وفي وجهه سيمام الطيبة دالغير ٠‏ كان لايزال 
يمسك بيده المتشجنة الثانية طفلة في التاسعة من عمرها ٠‏ كانت مقمضة العينين » 
صفراء الوجه ٠‏ أسرعت فوضعت عند أنفها عودا من الطحلب فجمل يهتن هزة 
خفيفة *٠‏ وأسرعت في إنقاذها من بين ذراعي الرجل ٠‏ وعرفت بعد ذلك أنه أبوهاء 





حملتها الى غرفتي » وخلعت ثيابها المبللة » ولففتها بغطاء دافىم٠٠واشعلت‏ 
نارأحامية لادفىء الغرفة ثم دلكت الطفلة بالكحول ٠‏ وعادت الى الحياة رويد 
رويداً » وفتحت عينيها البريئتين * وصرخت فرحآ *٠٠‏ إنها أول مرة أشس فيها 
بالفرح في هذا المنفى ٠‏ 

واعتدل السيد ( ستة ) في جلسته مرة آخرى ٠‏ وكان ( فونغ ) قد شربكاسه 
الرابعة » وكان خلال حديث صاحب البيت ٠‏ وكيلا يزعجه في رواية قصته 2 يقوم 
بعمل كل شيم : يغلي بعض المحار » ويصب الخمر » بل يحمل الى العجوزغليونالمام* 

وهكذا عادت الطفلة الى الحياة +٠٠‏ وفي عرض البيحس. ٠٠٠‏ كان حطام 
المراكب يتجه الينا ٠٠٠‏ ولكن لم تكن هنالك عاصفة +٠٠‏ وعلمت بعد ذلك أن 
بحارة الجيش الفرنسي المستعس » يعد عودتهم من عملية تمشيط لقوى الثورة » 
صدموا » عن عمد > زوارق الصيد التي يملكها صيادونا » فاغرقوا ستة زوارقمنها 
وقتلوا كل من فيها *٠‏ 











فيك 





بوي دين با 9 


لقد كان المستعمرون الفرنبيون حانقين على صيادينا » الذين كانوا مع 
المقاومة والذي ناضل عدد غير قليل منهم ضد الاستعمار ٠‏ 

والرجل الذي أوى الى جزيرتنا كان واحدآ من الفدائيين وقد لقى الموت هو 
وزوجته في تلك الليل ٠‏ 

جاء في اليوم الثاني آهل الصيادين واصدقاوهم للبحث عنهم فطلبت منهم أن 
'تبئى الطفلة «كانت تبكي كثي؟ على ابيها وأمها ٠‏ ولكتي احلتا بالف عنايةوقملت 
كل ما استطيع لادخال العزاء الى قلبها الصفين ٠+‏ 

لقد أدخل وجود داو وهذا هو اسمها ‏ البهجة الى منزلي ٠٠٠‏ بدا لي الشتام 
مندثنذ أقل قسوة ٠‏ والصيف أقل ثقلا ٠٠+‏ بل بدا لي أن جدي القديم يبتسمءوانه 
مسرور مثلي » وأقسمت على العناية » قدر ما أستطيع » بطفلة هذا القدائي ٠‏ 
واقنمعت نفسيأننيعندما أعنى بها فأنا أسهمولو قليلا” في المقاومة٠كنا‏ نميشفيشكل 
من الاشكال على ثلاثمائة قرش هندي ‏ صيني أكسبها شهريا » فتاكل أرزاً في بض 
الأحيان أو بطاطا حلوة ٠‏ وآخيرا اهذتني أختي هذا الكلب ( موك ) فتقاسمنا , 
نحن الثلاثة » هذا الكوخ الصغير الذي تزداد صداقتي له يوما بعد يوم 

حارس المنارة ليس له عمل كبيي : 

يراقب ضغط الغاز » يمسك اللائحة ٠‏ وعندما يهبط الليل يوقد النار * 
كنت أقضي كل أوقاتي في تعليم الطفلة القراءة والكتابة ونسج الشباك ٠٠١‏ وكانت 
سرعان ماتلتقط تعليمي في مهارة ودون عنام ٠‏ 

وكانت الشباك التي تصنمها بيديها تباع في سهولة ٠٠٠‏ وكنت بما تكسب 
من مال ؛ اشتري لها حيناً منديلا” وحينا قماشآ ٠٠-‏ وهكذا عشنا , نحن الثلاثة » 
في صفام وانسجام حتى أقى السلام في بلادنا ٠‏ كانت ابنتي قد بلغت الرابعة عشرة 
من عمرها ء وبلغت آنا الخامسة والخمسين ٠‏ ولاحظت من أعلى المنارة أن هنالك 
تغييرات خارقة للمادة ٠٠٠‏ في صباح يوم رائع لاحظت أن البواخي الفرنسية » 
الصفيرة والكبيرة » تنسحب في خط طويل لا ينقطع من مرفا ( نام تريو ) ٠‏ وعند 








+ الإداب الأجنبية ‏ الالا 





حارس المنارة 8# 
اللهن رايت من تأمق اكنازه يصاط"أعسس وراع سقسقة جبال (ارى ) إثه :طلم كببي 
نصب على شجرة التين الباسقة في قريتي ( جيا لوان ) ٠‏ ويعد الظهر زارني مسئول 
من الثوار في زورق : 1 

وقال لي : 

لقد تحررت البلاه من المحتل المستعس. > وهذنه المنارة أصبحت لنا * 


الفطوسى كك أن يبقى لديك ما يكفي من الغاز لاشعالها ٠‏ البراخر الأجنبية سوف 
تباعا 2 





كنت أريد أن أقول له  :‏ ثق بي ٠‏ سأقوم بواجبي حتى الرمق الاخير ٠‏ 
ولكن الكلمات ‏ واأسفاه ‏ لم تسعقني ٠‏ ولممت عينا الرجل العجوز » وجعل يكور 
كرات من الدخان الفيتنامي بين أصابعه ويلقي بها في غليون المام ثم يسحب نفسآ 
وينفث سحابة من دخان ٠‏ 

ومن جديد رفع صوته المنظم الذي لم تستطع الريح , التي تعول في صفائح 
سقف البيت ٠‏ ولا زمجرة الامواج المتكسرة على الصغور , أن تتفلب عليه ٠‏ 

وبعد أسبوع ٠‏ ولأول مرة في حياتي ٠‏ رأيت مركبين فرنسيين يبحران الى 
( هايفونغ ) وعلى السارية الرئيسية في كلا المركبين يخفق علم أحمس وعليه نجمأحمس ٠‏ 

ومن أعلى هذا البرج هزني هذا المنظن الرائع ولم أصدق عيني « هذه 
الألوان ألواننا » انها تجسد مجد أجدادنا ٠‏ » وناديت الصغيرة (داو) وظلت »2 وقد 
استطارها الفرح ٠‏ تلوح بيدها للأعلام الحمر التي تخفق في الريح ٠٠٠‏ وظللنا , 
من موقعنا هذاء نراقب كل ما يحدث في يلادنا من تطورات لم نشهد لها مثيلا” * 

بعد سنة واحدة بدإت مداخن معمل الاسمنث تنفث دخانها ٠‏ وفي السنة 
التالية ها هي ذي الأبراج في معمل محفوظات السمك تنبثق من الارض * 

تابعت حياتي في البح ٠‏ ولكنتي كنت استقبل كل شهس أحد الرفاق الذي 

ياتي ليتوب عني في العمل لأذهب الى البر وأحضر اجتماعات النقابة ٠‏ 








د 


سس ممح 88 بوي دين يا 88 
وقال لي رئيس المصلحة ذات يوم : 


يا جدي ( ستة ) لقد ظللت حارساً للمنارة عشرين عاماً ٠‏ وهذا كثيي ٠‏ 
أتريد الآن عملا على الينى ٠٠٠‏ » 

وسكت ٠‏ فذكرت سنواتي العشرين واكشش من العزلة ٠‏ لقد تركت البر وعمري 
ست وثلاثون سنة , وأنا أناهن الآن الستين * شعري الأسود أصبح أبيض » وفقدت 
ثماني أسنان من أسناني خلال إقامتي في المنفى ٠‏ 

كم عقتني الايام » وكم أوحشتني الليالي ٠‏ 

ليس لي امرأة ولا ولد ٠‏ أنا ‏ كما يقولون ‏ شجرة لا تحمل ثمرأ ٠٠٠‏ 
وظللت التزم الصمت وابكي ٠‏ 

هذه هي السلطة الشعبية ٠٠‏ لقد فهمت آلامي ٠*٠‏ فكأنها سكبت في قلبي 
العطر والسكينة ٠‏ ونظرت الى رئيس المصلحة شاكرأ وأشرت برأسي : لا ٠٠٠‏ 
وعدت إلى صخرتي في البحر ٠‏ 

في مطلع هذا العام » جاء السيد ( ها ) وهو حارس منارة مثلي ليخل محلي 
خلال المطلة الاولى في حياتي 





خمسة عشر يومآ * 


أخنت معي ( داو ) الصفيرة الى قريتي ومسقط راسي ٠‏ ياله من انقلاب 

نعم لقد سحقت قنابل الطائرات مجلس القرية » ومعيدها ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 
الناس ٠٠٠‏ إنهم لا ياكلون الآن حساء ليس فيه آرز , ولا طحالب البحى وحدهاء ٠٠‏ 
كلهم أصبحوا + والعزة تغمس وجوهم ٠‏ كلهم أصبحوا يتنفسون فرح الحياة ٠‏ ولقد 
عرفني أهل القرية جميعاً ٠‏ آ إن أصدقائي في الشدة لم ينسوني في الرخام » رغم 
غيابي الطويل عنهم ٠‏ قالوا لي : عد إلينا وعش في القرية معنا ٠‏ وقلت لهم : 
ه شكرأ شكرآ ٠‏ أنا أريد أن أقضي مابقي لي من عمري هناك في المنارة قبل أن 
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أسلم اليها عظامي ٠‏ ما تزال هنالك نيران آريد أن أشعلها » إن عملي مهم جدأ ٠‏ 
أشعل النار لأهدي الى شواطثنا ومرافئنا البواخر القادمة من البحار الصديقة ٠‏ » 

قلت ذلك وعدت الى صغرة المنارة مع صغفيرتي ( داو ) ٠‏ ولكن فكرة خطرت 
لي فعكرت مزاجي ٠‏ لقد أصبحت ( داو ) صبية ٠‏ عمرها خمس عشرة سنة » 
ويجب التفكير في مستقبلها ٠‏ وقررت أن أرسلها الى بيت أختي في القرية ٠‏ وذلك 
ما فملته في السنة التالية * 

قبل سفرها قصصت عليها تفصيلات المآسي التي أصابت أباها وأمها كما 
جمعتها وعرفتها ٠‏ وظلت في أول الحكاية صامتة لا تبكي » وأخيرأ انفجرت في 
البكاء وظلت تبكي طوال الليل ٠‏ 

إنها الآن في القرية منذ أربع سنين + لقد أصبحت صبية جميلة ٠‏ إنها تنسج 
الشباك وتشترك في حركة الشبيبة ٠‏ لطيفة دائماً ومبتسمة ٠‏ وما تزال ‏ كما 
كانت تحبني ٠‏ تزورني في قارب كل يومين ٠٠‏ * من بعيد ترتسم ابتسامتها على 
وجهها كأنها تقول لي : « ما أسعدني بلقائك ياجدي ٠‏ » 

وسكت الجد ( ستة ) ونظر من النافذة +٠٠‏ كانت الامواج صاخبة بعدالظهر, 
وجمل القارب يهتز وترن سلاسله ٠‏ 

هذه ساعة زيارتها ٠‏ ربما عاقتها بعش الاعمال هناك ٠-٠٠‏ الناس هندنا 
يتجمعون في تعاونيات ٠‏ ويذبحون غزلاناً صادوها في جبل ( رو ) ليقدموها وليمة 
في حفلة الافتتاح ٠‏ 

و« بلد ياتي » تذكروني فأرسلوا إلى مع صغيرتي ( داو ) فخذ غزال ٠‏ كل 
من في القرية يعمل الآن حسب طاقته ٠‏ الرجال يذهبون الى الحقول أو الى اليح. , 
النساء يعملن في تربية المواشي أو في نسيج الشباك ٠‏ وابنتي عضو في مجلس القر, 
وفي منظمة الشباب ٠‏ وآنا الذي علمتها صنع الشباك أصبحت عضواً في مجموعتها ٠‏ 
إنها منهمكة في العمل » ومع ذلك فهي تجد دائماً الوقت الضروري للمناية بي * 
جاءت مرة ونادتني من تحت ٠‏ ولم استطع أن أرد عليها ٠‏ كنت محمومآ » وصعدت 














ا 


بوي دين با # 





مسرعة , لتضع يدها على جبيني اللاهب , وجملت تبكي فأغرقت الدموع خديها ٠‏ 
وقلت في صوت خافت : « لا تبكي ٠٠‏ ياصغيرتي ٠٠‏ ما آزال حيا ٠٠٠‏ » ولم اكد 
أقول لها ذلك حتى شاركتها في البكاء ٠‏ ثم قالت لي : 
أنت عجوز , ياجدي ٠‏ ولك الحق في الراحة ٠‏ اطلب إحالتك على التقاعد , 
وانا اتطوع للعمل مكانك ٠‏ » 
5 ولكنك يابنتي مجنونة * 





اوقالك : 
- ليس الآن ٠-٠‏ ما يزال من واجبي أن اعنى بيك ٠٠‏ وبعد موتك » نعم , 


القد مست هذه الكلمات الساذجة حبة قذبي ٠‏ وقلت لها في ابتسامة : 

ومأذا لو عشت عشرين سنة أخرى. ٠‏ كلا ؛ يا ( ذاو ) » علي اول" أن 
أشهد عرسك ٠٠‏ وبعد ذلك آموت ٠‏ 

يا للطئلة المسكينة ٠٠‏ لقد ادركت مشاعرها ٠٠٠‏ إنها تريد أن تبقى سيدة 
نفسها ومالكة لأوقاتها , حتى تستطيع زيارتي ٠‏ كلما آرادت ٠‏ وترقيع اثيابي » 
وإعداد طعامي المفضل , حساء المجار ٠‏ 

ولكن حدث ما كان يجب أن يحدث ٠‏ بعد عيد راس السنة جاءت » وهياكثر 
ما كانت فرحاً . تضحك في كل مناسبة . وتنط كأنها عصفور ٠‏ لم تكن في حياتها 
كلها في مثل هذا الصخب ٠‏ وساألتها : 

ماذا حدث لك ياصغيرتي فجعلك سعيدة الى هناه الدرجة ؟ 


ال الااشيء الاشيء 
ولكني أشعر أنك تخفين عني 
وارتبكت ( داو ) ٠‏ واحمر وجهها » وقالت : 
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لقد انتخبوني عاملة ممتازة في التماونية * 





ولكنك قلت لي ذلك من قبل * 

وحدقت ( داو ) في عيني وقالت : 

ولكني أخشى أن تفضب - 

كلا ٠٠‏ كلا 

ولما رأيت آنها ما تزال تعردد قلت لها : 

هيا ها صغيرتي ٠٠‏ أخبريني خبرك السعيد ٠‏ هل خطبك أحد الشباب ؟ 

ولم تجب ( داو ) » وتركت رأسها يسقط على كتفي » كأنها ارتكبت ذنباً , 
وحاولت جاهدا أن أخفي عنها حزني العميق : 

هل وافقت يا صغيرتي ؟ 

جد 


ولماذا ؟ 


- الا أعلم 
ومن هو ؟ 


أليس هو ( كانغ ) ؟ إنه هو ٠٠‏ إذن فأنا آهنئك ياولدي ٠‏ ولكن عديني 
أن تزوريني كلما سنحت لك الفرصة ٠‏ 
( داو ) ٠٠‏ وذهبت الى المطبخ لاعداد طمامي المفضل ٠‏ كانت 
» ولكني كنت المح فيها شرارات صغيرة تتراقص *وأنا أيضاً كنت 
حزيناً وسعيدآ في وقت واحد + لقد حدثوني كثيراأ عن هذا الشاب ( كانغ ) ٠‏ كان 
افتى قوياً وعاملا” ممتازآ » وإنساناً شريفاً » وكان مرشحاً للحزب + 








ا 


# بوي دين با # 





لم أعرفه شخصآ ٠‏ ولكن أن يكون مرشحآ للحزب فهذا يعني شيئاً غير قليل ٠+‏ 
القد وثقت بالحزب +٠١‏ وسيكون ( كانغ ) و ( داو ) سعيدين في آسرة رائعة ٠‏ 

وسمعنا صوت زورق يضرب الصغرة » وتبعه صوت فقةة بلوري : 
( يا جدي جلت ) ٠‏ 

وقفز العجوز , كأنه لولب ٠‏ نحو الياب : 

آه ٠٠‏ !نت ؟ لقد كنت انتظرك ٠‏ 

وتبعنا الجد ( ستة ) الى أسفل السلم ٠‏ وعرفنا الفتاة٠٠لقد‏ كان من الممكن, 
حتى في الليل » إدراك ملامح وجهها الجميل المدور . وقد لممت فيه عينان كبيرتان 
سوداوان وحنونان ٠‏ 

عدنا الى الزورق ٠‏ كانت الريح ناعمة » وكان الزورق يرقص فوق الامواج 
القرمزية ٠-٠‏ ومنارة ( هوا لانغ ) تضيء طريقنا بأنوارها الغضر , ثم تنطلق في 
شماع يجوس خلال البحر الواسع » وقد تصاعدت منه أبغرة خفيفة » كان يتنفس٠٠‏ 


١1و64‎ 








كان الآفق تحجبه مرتفمات وتلعات 
الأإشجار ٠‏ قضيت ساهات 
ملويلة أخوض وحول الغنادق » قطعت 
السهل الواسع الأجرد من اقصاه الى 
أقصاه ٠‏ ان الوسيلة الوحيدة للنجاة 
من طلقات المدفعية الفجائية » ومن 
ل الطائرات المعادية هو أن تلتزم 
السير في الغنادق والحفي ٠‏ 








ولكن الغنادق مع ذلك اصبحت سطحية فتركتها وانا آمل ان أقطع »مكشوفاً 
دفي سرعة كبيرة » الشقة التي تفصل بين الغنادق والغابة * ولكن المنظى الذيرآاته 
عيناي صعقتني ؛ فبدلا من السهل الأجرد الذي كنت أتوقعه / بدا لي بحر متحرك* 
هناك في مواقعنا الدفاعية حفرت قنابل المدفعية المعادية الارض ؛ فكأنها أصبحت 
وجهاً أصابه الجدري ٠‏ هنا يبدو السهل وكأن الأمواج تهزه المتفجرات 
والقنابل التي تزن خمسمائة كيلوغرام » أو آلغ حفرت في الأرض حفراً واسعة 
كأنها مستنقعات ٠‏ يظهر أن المدو ركز على هذه البقعة كل ما يملك من 
قنابل ومتفجرات » 











وفي وسطد همذ البحر المتحرك اكتشفت بعض قطع المدفمية المضادة 
لنطائرات ٠‏ وقد رفعت أعناقها الى السماء ٠‏ كنا ٠‏ هنالك ٠‏ نجهل كل ما حدث 
في هذا الموقع ٠٠‏ أما الآن فقد عرفت ٠-٠‏ لقد تكالبت الطائرات المعادية على 
هذه البقعة من الأرض عندما اكتشفت المدفعية المضادة للطائرات * 





0 








سه قومي هع 


كانت المدفعية في ظاهى الارض وتكاد تكون دون حماية ٠-‏ كان رفاقنا هنا 
معرضين للقذف اكش منا بكثير ونحن في خنادقنا * 

ربما تعرضوا لغساشش فادحة في هذه الأيام ٠‏ كانت الأرض التي أمشي 
عليها تموج تحت قدمي كأني أسير فوق الرمال ٠‏ 

وسرت الى جانب المداقع » وأصحابها ٠‏ بعضهم تغطي رؤوسهم الخوذات » 
وبعضهم حاسرو الرؤوس ؛ يدورون حولها ويعملون ٠‏ ولم يلاحظني أحد ٠‏ كلهم 
كانوا يبحثون عن قاذفة قنابل يمكن أن تخرج من وراء الجبل لكي تقوم بالهجوم 
عليهم عمودياً ٠‏ كانت المدافع واصحايها إن زوارق صغيرة تمخس عباب 
البحر في أوج عاصفة هوجام تهددها كل بالغرق في احشائها ٠‏ 

كنا قبل معركة ( ديان بيان فو ) عندما ظهرت المدفعية المضادة للطائرات 
نتذاكر في جدواها ومدى فائدتها ٠‏ قضينا ثماني سنوات من الحرب يلاحقنا 
« الغزاة الذين يعملون في وضح النهار » ونحن لا نستطيع أن نرد عليهم بضاعتهم: 
رلكن هؤلاء هم إخواننا يستعدون للرد عليهم » وسيرون ما سيكون ٠‏ 

للمرة الأولى يقف على ارضنا رجال لا يهربون اذا ظهرت الطائرات » انهم 
بتر صدونها ويسقطون عدداً كبيرا منها ٠٠٠‏ 

كنت أظن ٠‏ وأنا أرى الطائرات تنقض عمودياً على الأرض » وأسمع زمجرة 
المدافع المضادة » أن مدفعيتنا الميدانية اكثر تعرضاً منها للخطر ٠‏ أما الآن فأنا 
أعتقد أن الخطي الذي يتمرض له رفاقنا في المدفعية المضادة لا يمكن أن يقارن 
بالغط. الذي يتعرض له رجال المدفعية الميدانية ٠‏ 








كانت المدفعية تغطي كل التلعة , وعندما رايت هؤلاء المقاتلين الشباب , 
في البستهم الجديدة وقبعاتهم المستديرة » عرفت أن هذا المكان هو معسك.ر وحدة 
من وحدات المدافع المضادة للطائرات ٠*٠‏ كانت ملاجثهم واسعة توحي بالاطمئنان» 
أيمكن أن تكون هذه الأزهار البيض التي تنفجي في السماء مما يسدل على هذا 
المكان مظهراً مختلفاً عن مظهر مدقمية الميدان , في السهل المجاور ٠‏ 
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وفجأة وقفت مستغربآ + -* الى يساري عند مدخل آحد الملاجىء وجدت لوحة 

معلقة وقد كتب عليها في حروف » مرسومة في عناية » الاعلان الآتي : 
( دكان لتصليح الساعات مجان ) 
( الجناح رقم ١‏ ديان بيان فو ) 

إنها نكتة من نكات مدفمي ولا شك ٠‏ ولم تطربني هذه النكتة ولعلها ساءتني 
قليلا » لأنها ذكرتني بساعتي الخرية منذ عدة أيام ٠‏ كنت في حاجة ماسة اليها 
في عملي كقائد سياسي مكلف باحترام مواعيد الوحدة ٠‏ وكنت مرهقآ يموضوع 
ضبط الوقت ٠‏ كنت في الليل والنهار اهرع للسؤال عن الساعة واضيع وقتاً 
طويلا » دون ساعة ٠‏ كان من الممكن أن أصرف هذا الوقت في أمور هامة ٠‏ وقد 
حاولت أكشر من مرة أن آقذف بها لكيلا افك فيها ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت . دوهي 
دون فائدة » في جيب من صداري ٠‏ كأنها علامة نحس * 

وظللت أنظ الى اللوحة وأنا آدمدم : 

ايا لها من نكتة ! 

وميك شو 8 

ليست نكتة ٠٠٠‏ ان وحدتنا تملك فملا وبالتمام والكمال , دكانا 
لتصليح الساعات ٠‏ 

والتفت لأرى من يتكلم ٠‏ فاذا هو يخرج من ملجا * كانت يداه في جيبي 
سرواله » وعلى راسه قبعة » وفي عنقه منديل » من حرير المظلات ٠‏ 

ثم أضاف : 

اذا كنت تريد زيارة الدكان فتمال معي ٠‏ 

لم استطع معرفة محدثي » وهل هو من ملاكات الجيش : كان شابآ صِخيآ 
رغم شاربيه الناعمين » ولكن مظهره الرصين ٠‏ وطريقة حديثه المطمثنة أوحيا لي 
أنه قد يكون قاد الوحدة ٠‏ 

وقلت له : 





ريك 





© مومي مع 


ساعتي. تخربت منذ عدة أيام » وحرماتنا من ساعتنا في غملنا في الجبهة 
يعادل حرماننا من عينينا * 

تعال إذن وهات ساعتك للتصليح * 

كان يتكلم في بساطة جملتني واثقاً ومطمئناً ٠‏ أتراني جئت الى هذا المكان 
لأصلح ساعتي ٠‏ بعد أن طلبت من الجميع » ولاسيما من أصدقائي سائقي السيارات 
اصلاحها قذهبت جهودي * لم يكونوا يذهبون الى أبعد من مركز التموين في 
الجبهة » بينما كان من الضروري أن يذهبوا الى المؤخرة لكي يجدوا ساعا 
ومضى المحارب الشاب الى الملجآ الذي يحمل اللوحة ٠‏ وألقى نظرة الى الداخل ثم 
التفت الي : 


-؛تفضل * أنا منك * 








ولحقته ودخلت الملجا ٠٠٠‏ ورغم اني كنت اعرف أني سأرى ساعاتياً فلم اكن 
أقل دهشة حين رأيته يجلس في زاوية ويشتفل +٠٠‏ كان يستضي بمصباح كهربائي 
له عاكس لاضو. » ويضع على عينه اليمنى مكبرأ , وعلى المنضدة علبة للادوات 
الصغيرة تغطيها رقعة من حرير المظلات ٠‏ كان الساعاتي يفحص ساعة ويحرك اللولب 
بمفك صغير , وكان مستغرقاً في عمله » حتى إنه لم يرنا عندما دخلنا * 


ونظى الي المحارب الشاب وايتسم » لعله يتلهى بدهشتي * لم استطع تفسيرآ 
لوجود هذه الدكان في هذا المكان٠*هل‏ أقامتها لجنة الغدمات ؟ ولكن ذلك غير ممكن 
في الخط الأول للمدفعية المضادة للطائرات ٠‏ ولو كانت هذه الدكان تابعة للجنة 
الخدمات لخضع تصليح الساعات لبعض الشكليات ٠‏ ولم يجي على النحو الذي 
جرى : « تعال اذن وهات ساعتك للتصليح ٠‏ » 





وفحص العامل الساعة التي كانت بين يديه » ثم التفت الينا وابتسم » وهن 
راسه يحيينا » ثم قال للمحارب الشاب : 


هذه الساعة تزعجني ++ كنت أظن أن الميزان وحده خارج عن جرنه , 





+ الآداب الأجنبية ‏ (312 








8 ساعاتي « ديان بيان فو ٠‏ 88 


ثم اكتشفت أن محور الابرة الكبيرة مكسور ٠٠‏ آخاف أن يكون ذلك فوق مستوى 
ما لدي من وسائل ٠+‏ 

وقال المحارب الشاب : 

جئتك بزبون ٠٠+‏ 

ثم العفت الي وقال : 

أقدم اليك الرفيق ( فونغ ) » مدير المشروع , وهو في الوقت نفسه 
ساعاتي الجناح رقم ١‏ في ( ديان بيان فو ) 

وهكذا أطلق على ( الدكان ) اسم ( المشروع ) ٠٠٠‏ 

وتمدد في زاوية وآأخذ غليون المام وألصق شفتيه به » ثم سحب سحبة 
لويلة ٠٠٠‏ وملات الملجأ فرقعة طنانة ٠‏ ونظر الي ( فونغ ) وقال : 

اتحب الغليون ؟ 

وعندما اعلنت أنني لا أحبه انفجر الساعاتي والمحارب الشاب ضاحكين 
وفسر لي الشاب سبب الضحك : 

- من حسن حظلك أنلك لا تحب الغليون + ولو احببته لأضعت تبك +٠‏ 
ليس لدى الرفيق ( فونغ ) تبغ » انه لا يملك الا غليونه وهو طنان يثير اهتمام 
الهواة فيقدمون اليه علبتهم » فلا تعود + 

ومد ( فونغ ) يده الى قطعة المظلة التي تغطي المنضدة وسحب علبة رقيقة » 
وقان ضاحكا : 

لا تصدق ٠‏ أنا أقدم لزوار الجناح الغليون والتبغ معآ ٠‏ وآخذ قليلا من 
التبغ وضمه في الفليون وأشعل الثار وسحب نفساً طويلا *٠-‏ وجمل الغليون 
يقرقع في فرح © و (فونغ) يطلق » وهو سميد » غيمة من الدخان تملأ كلالحجرة٠‏ 
وصرح لي المحارب الشاب : 














اد 


© هو مي هو 
خدعة بسيطة * أن تبغه' أوراق من الغيزران منقوعة بالمام * 


وقال فونغ وأشفع كلامه بضحكته : 
خدعة ؟ كلا انه تبغ من انتاج الجناح رقم ٠ ١‏ 
ولقد أشعرني مرح الشابين أني لم أزعجهما ٠‏ 


- وسأل ( قونغ ) : 

اب عينةف ناب سطزية* 

داتعم 

هات 

أخرجت ساعتي من جيبي ؛ وقدمتها له » فاخذها ونظى اليها ثم قال : 
نيكلس *** تبااع بالكيلو +* 





وادار المقبض ثم قال : اللولب اما مكسور أو خارج عن جرئه ٠‏ 
واشعل ( فونغ ) المصباح ووضع الساعة بين راحتيه وادارها عكسياً لكي يغرج 
آليتها ٠٠‏ وجمل يفحصها ٠‏ 

كنت آملآن يكونالمطل طارثا » فلم اكن استطيع الانتظار ٠‏ ٠وقالالساعاتي:‏ 

اللولب مكسور ٠‏ 

ورنت هذه الكلمات في أذني كأنها وتر مكسور في قيثارة ٠٠‏ وتضايقت ٠‏ 

دعها لي ٠٠٠‏ سأردها اليك خلال اسبوع ٠‏ رقمك 4 ٠٠٠‏ واأنا اشتفل 
بالرقم "؟ ٠+‏ تذكن جيد؟ : الرقم ٠ ٠‏ 

وفرحت ولم آدر كيف أشكره ٠‏ ساجد ساعتي سالمة عند عودتي من جلسات 
العمل ٠*٠‏ لن أعيرها لأحد ‏ مهما كان » ما دامت الممركة دائرة ٠‏ 

وسألني ( فونغ) : ما هي وحدتك ؟ 
-** تحن نؤّمن الدفاع عن الشاطىء المحروق ٠‏ 
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نعم إنكم عندما تقاتلون هناك تصمد تحن الى المرقب النراقب معركتكم » 
فلا نترك منها شاردة ٠٠‏ أنا أعرف أنك في حاجة الى الساعة ٠٠٠‏ 

أقول لك اني منذ أيام لا استطيع أن أنام » بسبب هذه الساعة المعطوبة ٠‏ 
أخشى دائماً أن أصل الى الاجتماع متآخرأ ويزعجني أن أسأل عن الساعة فيكل وقت٠‏ 

وفك ( فونغ ) قليلا ثم قال : 

سأعطيك الرقم 5 ٠‏ الساعتان رقم 54 و © لرجلين من المدفعية وهما في 
حاجة قصوى اليهما ٠‏ أما الساعات الباقية فهي لرجال يقومون باصلاح السلاح ٠‏ 
دهم يستطيعون الانتظار ٠٠٠‏ عد بعد أريعة أيام * 

هززت يد ( فونغ ) في قوة وقلت له : 

شكر؟ يا رفيق ٠‏ شكر؟ ٠٠+‏ أنت تقدم الي خدمة كيرى ٠٠٠‏ ثم لم اجد 
ما اقوله زيادة فاضفت : 

شكرآ يارفيق شكرآ ٠٠٠‏ ساعود بعد أربمة أيام * 

والتفت الى المحارب الشاب ٠٠٠‏ كان واقفا ويداه في جيبيه » هادىم الوجه. 
يخفي ابتسامة بين شفتيه ٠‏ كان منذ قليل يضحك من دهشتي , ولعل سروري 
الظاهر جعله يبتسم * 

وقلت له في حماسة : 

وشكر؟ لك آنت 

خرجنا من الملجا ووصلنا الى الخندق المركزي » فسألته : 

- ماذا يعمل الرفيق ( فونغ ) في وحدتك ٠٠‏ 

سائق سيارة ٠٠‏ * نقل مدفعه الى هذا الموقع *٠٠‏ وهو الآن حر , ولكنه 
فكر في فتح «دكان» لتصليح الساعات ٠‏ 

واثارني الفضول فسآلته : 

ولكن كيف استطاع الحصول على الآلات ؟ هذه دكان ساعاتي حقيقي ٠‏ 
وتهلل وجه المحارب الشاب واهتزت الشعرات القليلة في شاربيه : 

صنعها بيديه من مغلفات ساعات الأعدام ٠‏ 





ا 





مه مومي # 


وافترقنا » ولم اكد اقطع عدة كيلومترات حتى ظهس في السمام سرب من 
الطائرات وبدات المدفعية تعمل ٠٠٠‏ 

عدت بعد خمسة أيام الى الجناح رقم ١‏ » وكنت قد جمعت من هنا ومن هناك 
قليلا من التبغ لكي أقدمه الى ( فونغ ) * 

لم اجد اللوحة مام الدكان » وكدت اعود عندما رايت قطمة من الور قمعلقة 
بدبوس > على جذع شجرة خيزران ٠٠‏ واقتربت منها فقرآت هذه الكلمات : 

« من أجل الساعات ٠٠٠‏ راجموا الملجا المجاور » 

ومضيت اليه ٠٠٠‏ 

رايت رجلا ينام » وعندم ااقتربت فتح عينين محمرتين من النعاس وقلت له ؛ 
اريد الرفيق ( فونغ ) * 

واستوى جالساً ثم سالني : 

هل أعطيت فونغ ساعتك لاصلاحها ٠‏ 


بت العم 

وتناول صندوقا وجمل يمد الخيطان فاخرج هشر ساعات من أنواعمختلفة : 

مارقسك 

3 

ب مسلئئة ٠١‏ 

أخذت الساعة وادرتها ووشعتها على أذني وسمعت صوتها في سرور : 

عظيم وآأين الرفيق ( فونغ ) 9 

في مهمة **٠*‏ 

5-3 

- آأول أمس 

متى يعود ؟ أريد أن آراه ولو دقيقة * 

لن تلقاه «** سافى الى مكان بعيد ٠‏ 

أصبت بغيبة آمل » وصاحبي هذا قليل الكلام ٠‏ ما أشد الفرق بينه وبين 
الرفيقين السابقين , كنت أريد أن أسأله أين سافى (فوتغ) ولكني لم أجرؤ علىذلك* 
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وتذكرت هديتي فأخرجتها من جيبي : 

أرجوك أعط علبة التبغ هذه للرفيق ( قونغ ) وألقى المحارب نظرة 
العلبة ثم قال دون أن ينظر الي : 

دعها معك ٠-٠‏ لا يمكن أن نتوصلها اليه * ودفعتني هيثته المجهدة الى 
اختصار الكلام ٠٠٠‏ لعله نعسان » وشكرته وخرجت ٠٠٠‏ 

وفي مكان آخس لقيت المحارب الشاب ( كان ) » انه الرئيس المساعد للكتيبة : 
وأخرجت من جيبي علبة التبغ ومددتها اليه : 

- الى آين ساف ( فونغ ) 

ونظر الي* ( كان ) في دهشة : 

٠٠ ألم يقل لك الرفاق ؟٠* لقد قتل‎  " 

وفهمت الآن كلمات الرفيق في الملجا وفسرث موقفه * 

وقص علي ( كان ) ما حدث ٠‏ 

تلقت وحدة (فونغ) الأمر بالتحرك الى الداخل ٠٠٠‏ ومضى قائد الوحدة 
يستطلع ويمهد الطريق * 

كانت الآليات المنقولة تسير دون صعوبة في الأرض التى مهدها رجال 
المتفجرات ٠٠٠‏ ولم يبق عليهم الا ربع ساعة لكي يصلوا الى المقى الجديد٠٠ولكن‏ 
الضباب الذي كان يغطي الطريق انقشع فجأة 
وتلقى السائقون الأمر بالاسراع الى أقصى حد ٠٠٠‏ ولكن العدو اكتشفالسيارات, 
وأطلقت مدفعيته في ( مونغ شان ) مداقمها فغطت القافلة : واصيبت السيارة 
الاولى اصابة كبيرة فقطعت الطريق * 

كان ( فونغ ) في السيارة الأخيرة الى جانب ( كان ) وعندما رأى السيارة 
التي أمامه تقف صاح بالسائق الذي آمامه : 

خذ يسارك وامش قوق الحاجن 





الى 











لقن ا 


سه موميى هس 

ولكن دولاب السيارة أصيب بقنيلة **٠٠+‏ 

والتفت ( فونغ ) الى ( كان ) عندئذ وقال له : 

- نتجاوزهم ٠٠0‏ نعم ؟ 

وخفض ( كان ) راسه ١‏ وانحرف ( قونغ ) الى اليسار » واجتاز الحاجز2ء 
وسار الى جانب السيارات المعطوية ثم رجع الى الطريق التي حررها الرجال ونجا 
من الضرب ووصل مع قطعته الى موقع المدفمية ٠‏ 

ولم تكد مهمته تنتهي حتى سأل ( فونغ ) رئيس الكتيبة أن يسمح له بالعودة 
للبحث عن المدافع في السيارات التي أصابتها القنابل ٠*٠‏ واستطاع أن ياتي 
بقلعتين من المدفعية ٠‏ ولكنه أصيب ٠‏ وهو يحمل القطعة الثالثة بشظية في راسه 
وقتل فورا ٠‏ 

وتجهم وجه ( كان ) » وسكت دقيقة ثم تابع : 

كان الضرب شديدآ » وكنت آرقد قرب حاجز وقلت له  :‏ فونغ ٠٠١‏ 
انتظل قليلا ٠‏ عد الى ٠٠٠‏ 

وأجابني : دعني أتابع ٠٠١‏ والا دمروا مدفميتنا ٠٠٠‏ كان ذلك صحيحا ٠٠‏ 
كان كل مدفع عزيزآً لا يستغنى عنه ومع ذلك لو لم يذهب ٠‏ 

وانتقل ( كان ) الى موضوع آخى : 

سنفتح في وحدتنا دكان حلاق *٠*‏ وسيليس الحلاق ثوباً أبيض «وسيكون 
من نصيب الزبون قطرات من العطى ٠*٠‏ من « النوع الممتاز » والخدمة مجانية * 

وتوقف ( كان ) قليلا كانه يتذكن شيئآ ثم أردف : 

قال (فونغ) ان اللولب الجديد قصير +٠٠‏ ولكن اطمثن فساعتك سوفف 
تسير أكشى من أربع وعشرين ساعة +٠‏ ولكن عليك أن تربطها في رفق ٠‏ 

* «* * 
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عريف 
قائدالماني : 
ملاك 0 


أشخاص ثانويون : 


تقع الأحداث في حزيران 1554٠‏ في مدينة صغيرة من وسط فرنسا على حافة 
علريق ذاهبة من باريس الى الجنوب ٠‏ 

هلمثثل المسرح فنام ه نزل الربط ٠‏ في صدر المسرح بناء بغي طبقات هو 
لمرآب ٠‏ الى يمين المشاهد يقوم النزل مع مدخله من جهة الفنام ٠‏ الى اليسار مخزن 
المؤن وغرف الساا * وبين المخزن والمرآب بوابة ضخمة تفضي الى الطريق ٠‏ 
والمرآب شديد الاتساع لأن النزل يقوم أيضاً بعمليات النقل * 








أولاة : الكتاب 


( الجندي جورج » ذراعه اليمنى معصوبة يضماد » يدخن سيجارة ويجلس 
ترب العم غستاف العجوز الذي ينهمك في إصلاح اطار ٠‏ الأخوان موريس وروبير 
سائقا النزل يحد“قان في السمام ٠‏ 


كهعرسوت الطائرات :+ الو ساع 4 1 ريداه ) + 
روبي الطائرات ٠‏ هذه المرة » طائراتنا * 
مويدوص "+٠٠.‏ :اله اليستدائن 
روبي : ( بصوت قوي وباتجاه جورج ) يا جورج أهي طائراتنا ذم هي طائرات المانية 5 
جورج : (يعاول بعذر أن يحرك ذراعه المصابةع ها ان العضد هو الآخر لم أعداحسبهالآن٠‏ 
العوغستاق : لا تحرك ذراعك » فهذا لا يلائمها ٠‏ 
ر تدخل سيمون ماشار وهي ما تزال طفلة تاتزر بوزرة مفرطة في طولها وتنتعل 
مغرطين في ضغامتهما وهي تجر قفة غسيل القيلة جدا ) ٠‏ 
0 












روبي 
سيمون « نعم » براسها وتتابع جر القفة حتى القامدة الحجرية لمضغة 
الوقود ( البنزين ) يتبعها الرجال بابصارهم وهم يدخنون ٠‏ » 
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رويي 
جورج 
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العوغستاق : 


جورج 


العوغستاق : 
جورج : 





ار للعم غستاف ) اتظن أن السبب يمكن ان يكون من الضماد ؟ ازداد تصلب 

ذراعي مند البارحة ٠‏ 

افعل ما ينصحونك به ٠‏ ( تخرج سيمون » 

ر لجورج ) الا ان تجاوبني ؟ تلبس بزة عسكرية ولا ترفع بصرك عندما 

اتاتي الطائرات بامثالك من الجنود ٠‏ انما نخسي العرب ٠‏ 

ما رأيك أنت يا روبيي ؟ العضد ما زلت احسه ولكنه لا يطاوعني ٠‏ يظن العم 

غستاق أن السبب هو الضماد وحده ٠‏ 

اسالتك عن هذه الطائرات ما هي 5 

إلى الغارج ) طائرات المانية » طائراتنا لا تطلع ٠‏ ( تعود سيمون 

ومعها زجاجة نبيل أبيض > تصب لجورج وللجندي ٠‏ » 

أتعتقد اننا سنخس العرب ياسيد جورج 5 

ربعناها أم خسرناها فسوق أكون بحاجة الى ذراعي الاثنتين على أقل تقد 
لنزل ٠‏ المعلم قادما من الطريق » تخفي سيمون 

0 صاحب النزل لعظة تعت البوابة وينظر الى الفناء ثم 

يوي ان في الطريق ٠‏ يطل رجل في لباس الميدان ٠‏ يرافقه المعلم صاحب 

النزل <تى يقطع الفناء وهو يجهد على نحو ملحوظ في أن يستره عن اعسين 

المستخدمين ويتوارى واياه داخل الفندق ) ٠‏ 

هل رايتم الرجل الذي بلباس الميدان ؟ هذا ضابط , عقيد آخر يفر من الجبهة *٠‏ 

هؤلاء لا يعبون أن يراهم الناس فاذا جاء الطعام اكل الواحد منهم عن أربعة ٠‏ 

( تمضي سيمون الى قفتها وتجلس على قاعدة مضخة الوقود ٠‏ ولا تلبث انتستفرق 

في كتاب موضوع على القفة » ٠‏ 

( ماثلا على كاسه ) ٠٠‏ يضايقني روب ٠‏ ففي رايه أن الحرب خاسرة بامثالي من 

الجنود ٠‏ ولكن قبل أن تقع الخسارة فقد وقع الربح عن طريقي ٠‏ ذلك لا شك 

فيه ٠‏ ان حذاءي مثلا در مالا على سيف من « تور » » وخوذتي درت مالا على سيد 

من « بوردو » ٠‏ ومعطفي أثمر قصرأ على الشاطيء اللازوردي ٠‏ ولفافتتي آثمرتا 

سبع أحصنة سباق ٠‏ وهكذا عاشت فرنسا ايامها العلوة على ظهري ٠‏ فعل الناس 

كل ذلك وما انتظروا الحرب ليقعلوه * 

أما العرب فهم في طريقهم الى خسرانها » وهؤلاء السادة يفعلون ماهو ضروريلذلك* 

صحيح ٠‏ فعندنا مانتا حظيرة فيها ألف طائرة مقاتلة ينفق عليها بطياريها 

وفنييتها وهي جاهزة للافلاع ٠‏ وعندما تحدق ساعة الخطر بفرنسا تظل رابضة على 

الارض ٠‏ خط ماجيتو كلف عشرة مليارات ثمن الاسمنت والحديد وحلدهما ٠‏ 






























5 








العموغستاء 
جسورج 





روبع 


العمغستاق : 


جورج 
سيمون 
جورج 
سيمون 
جورج 


جورج 
سيمون 








© برتولت. بريغت #« 





طوله في الأرض المكشوفة ألف كيلومتر وعمقه سيع 
يستقل عقيدنا هذا سيارة ويمضي الى المؤخرة ومعه سيارتا شعن ممتلئتان خمرا 
ومؤنا ٠‏ مليونا رجل كانوا ينتظرون امرا ويستعدون للموت ولكن اذا بصاحبة 
وزير العرب تختلف وصاحبة رئيس مجلس الوزراء واذا بالأمر لا يصدسر ٠‏ نعم 
ان تحصيناتنا مقروذة في الارض غرزا مكينة ولكن تحصيناتهم متعركة وهي تمش 
على أجسادنا ٠‏ لا شيء يمكن أن يوقف دباباتهم ما دام فيها وقود » والوقود انما 
يتناولونه من مضغاتنا ٠‏ لن يمر صباح غد حتى تريهم أمام مضختك يا سيمون» 
وسياخذون وقودك ٠‏ شكرا على النبيد ٠‏ 

لا تتحدث عن الدابابات ( مع اشارة من رأسه باتجاه سيمون ) وهي هنا ٠‏ فاخوها 
في الجبهة ٠‏ 

هي مستغرقة في كتابها ٠‏ 

ما رأيك بلعبه بيلوت ٠‏ 

أحس بوجع في راسي ٠‏ فقد كان علي" أن أخوض طوال النهار في طوابي الناذحين 
لأواكب براميل الغمر التي للنقيب ٠‏ كان نزوح الناس هبرة جما 
خمر النقيب اثمن النازحين جميعا ٠‏ ألا تفوم ؟ 

هذا الرجل فاشستي + وكل الناس يعرفون ذلك ٠‏ لابد انه تحسس بفضل 
أصدقائه في الأركان أن الاحوال ساءت مرة أخرى على الخطوط الامامية ٠‏ 

موريس ساخط ٠‏ ويقول انه شبع من جرجرة هذه البراميل اللعينة وسط زحمة 
النساء والاطفال ٠‏ أنا ذاهب لانام ٠‏ ر يخرج » 

هذه الطوابي من النازحين كارثة على سير العمليات ٠‏ الدبابات تعبر أي تكوم , 
أما التكوم البشري فهي تفوص فيه ٠‏ تبين الآن أن السكان | بة بالنسبة 
الى الحرب ويجب التخلص منهم منذ البداية تخلصا جذرية » فهم عقبة ليس غي ٠‏ 
إحدى اثنتين : فاما أن نلقى الشعب واما 
ر يجلس قرب سيمون ويجس الفسيل في القغة ) ولكنك فككت غسيلك وهو رطبه 
( من غير أن ترفع راسها عن الكتاب ) : لآن النازحين يسرقون الاغطية دائما * 
لا شك أنهم يصنعون منها لفائف للصفار » أو انهم يلفونها على أرجلهم * 

ز متابعة القراءة ) : ولكن السيدة تعدها ٠‏ 

( مشيرآ باصبعه الى الكتاب ) : ما زلت تقرثين في « جان دارك » * 

ار تجيب سيمون « نعم » براسها » ٠‏ 

ومن أعطاك هذا الكتاب ؟ 
المعلم ولكتي لا أجد وقتة للقرا 


























- ولم ازل في الصفحة الثانية والسبعين عندما 
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كسرت جان دارك الانكليز وأرادت تتويج الملك في « رانس » ٠‏ رتتابع قراءتها. 
ولم تقرأين هذه القصص البالية 4 

اني أتشوق لمعرفة تتمتها ٠٠+‏ أصحيح أن فرنسا أجمل يلاد العالم يا سيد جورج ؟ 
كتابك يقول هذا ؟ ( تجيب سيمون «تعم» برآسها ) ٠‏ 

لا أعرف العالم كله ولكن يقال بعق أن أجمل البلدان هو البلد الذي نعيش فيه 
« الجيروند » مثلا كيف هي ؟ 

أعتقد أن فيها كرمة كما هو الحال هنا ٠‏ ففرتسا أعظم شاربة للخمر كما يقال . 
وهل في السين مراكب كثية ؟ 

نعو آلف مركب ٠‏ 

« وسان دنيس » حيث كنت تشتفل ٠‏ كيف كانت ؟ 

اسان دنيس ليست متميزة ‏ + 

ومع ذلك فليس هناك بلد أجمل من فرنسا ٠‏ 

هي حسنة بخبزها الابيض بغمرها » بصيد السمك ٠‏ والمقاهي الراقية ليس لي 
ها يقال عليها ٠‏ وليس لي ما يقال أيضا على أسواق الخضرة بكل ما فيها من 
سمك وفواكه ولا سيما في مطلع الصباح ٠‏ ولا اعتراض لي أيضا على دكاكين 
الخمور حيث يشرب المرء قدحة على الماشي ٠‏ وحتى دكاكين المعارض وانزال البواخر 
وسط صغب الموسيقى فكل ذلك مقبول ٠‏ ومن ذا الذي يغطر بباله أن يتشكى 
من ممرات الصفصاق حيث يلعب الناس بالكرات الغشبية ؟ عليك أن تحملى 
اليوم أيضة الى النازحين في باحة المدرسة وجبتهم الصباحية ٠‏ 

الكن ليت جنود الهندسة يصلون قبل أن أضطر الى الذهاب ٠‏ 

أي جنود هندسة 

انهم ينتظرون جنود الهندسة في المطبخ ٠‏ أضاعوا عربتهم بين افواج النازحين ٠‏ 
وهم من الكتيبة 19( ٠‏ 

أهي الكتيبة التي أخوك فيها ؟ 

نعم وهم ماضون الى الخطوط الامامية ٠٠‏ يقول كتابي ان الملاك امر العراء 
ا« جان دارك ٠‏ أن تقتل كل آعداء فرنسا ٠‏ لآن الله يريد ذلك * 

استعلمين من جديد أحلاما مرعبة ان قرات هذه القصص الدامية ٠‏ وقد منعتك 
قبل من قراءة الجرائد ٠‏ 

أصعيح أن دباباتهم تغوص في جموع الناس ياسيد جورج ٠‏ 

انعم + وقد قرات ما يكفي من هذه القصص ٠‏ 

ز يعاول أن ينتزع الكتاب من يديها ٠‏ يظهر المعلم على باب النزل ٠‏ » 











ا 





العموغستاف : 


سيمون 
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يا جورج » لا تدع آحدة يدخل الى قاعة الطعام ٠‏ ( لسيمون ) ما 
بدلا من أن تشتغلي ٠‏ ما أعطيتك الكتاب لنالك ٠‏ 

( التي آخذت تعد الاغطية كالمحمومة ) : كنت اعد الغسيل والقيت نظرة خاطفة 
الى الكتاب فمعذورة ياسيدي ٠‏ 





لو كنت مكانك لما أعطيتها هذا الكتاب ياسيد هنري ٠‏ فهو يقلبها رأسا على عقبه 
حمافات ٠‏ ففي مثل هذه الايام لا باس عليها من أن تلقي نظرة على تاريخ فرنساء 
لان هذه الشبيبة لم تعد تعرق ما فرنسا ( يوجه الكلام من فوقكتفه الى الداخل ): 
يا جان خذ المقبلات الى قاعة الطعام ٠‏ ( ينظر مرة اخرى الى الفناء ) اقرؤوا انتم 
وسترون الروح السائدة في ذلك الزمان ٠‏ يا الهي لربما احتجنا اليوم أشد 
العاجة الى جان دارك + 








ر متصنعة السذاجة ) : ومن اين يمكن لجان دارك أن تاتي ٠‏ 

من أين يمكن لها أن تاتي ؟ من كل مطرح * يمكنها أن تكون أي انسان ٠‏ الت ٠‏ 
أو جورج ٠‏ ( مشيرآ الى سيمون ) : أو هي ٠‏ لم لا ؟ أي طفل يمكنه أن يقول 
ما يجب فعله ٠‏ الأمر بسيط جدة ٠‏ بل حتى أنها يمكن أن تقوله للبلد كله ٠‏ 








ر ينلنقئل بصره في سبيمون » ) لعلها أصغر قليلا من أن تصلح لتكون جان دارك ٠‏ 
أصغر قليلا » افتى قليلا » أطول قليلا » أكبر قليلا ٠‏ فاذا لم تتوض الروح فيها 
تعللنا أبدا بعتر ٠‏ ( من فوق كتفه الى الداخل ) اهو السردين البرتغالي 
ما اخذته يا جان ؟ 


ا( لسيمون ) ما رايك ؟ أيسرك أن تتعولي الى جان دارك ؟ لكن الذي اخشاه أئنا 
اما عدنا نرى كثيرا من الملانكة يظهرون في أيامنا * 

كفى ياعم غستاف٠أحب‏ لو تحتف بفظاظاتك لنفسك عندما تكونهذه الطفلة 
اتركها تقر كتابها دون أن تضيف اليه ملاحظاتك الوسخة ٠‏ ر وهو على وشك 
الدخول الى النزل ) ولكن تدبري امرك قدر الامكان حتى لا تكون قراءتك أثناء 
ساعات العمل ياسيمون ٠‏ ( يغرج )» ٠‏ 

( مقهقها ) هذه هي الطامة اذن ياجورج + سيكون من واجبنا الآن أن نربي غسالتنا 
الطفلة لنصنع منها جان دارك ؛ في ساعات الراحة وحدها طبعآ ٠‏ انهم يعشون 
أولادنا وطنية 2 آما هم فانهم يختالون في بزاتهم أو أنهم يغفون مغزوناتهم من 
الوقود في أحد معامل الآجر بدلا من أن يسلموه الى الجيش ٠‏ 

المعلم لا يفعل ابدآ ما لا يليق فعله ٠‏ 
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سحع هه ولي تتمتنا. + واذا كان يننياك هريتك الطذين ل ,الاسيع :الك 
لا يبقى أهلك معدمين ٠‏ 

بل ان بي لكي لا يفقد آخي عمله هنا ٠‏ 

وهذا ما أتاح اله أن يحصل على عاملة ضخ وخادمة وغاسلة صعون في الوقت نفسهء 
كان ذلك لاننا في حرب ٠‏ 

وهو لا يجد باس في ذلك * اليس صحيعة 5 

( يظهر عند باب النزل ) ياعم غستاق هات زجاجة شابلي لا198 للسيد الذي 
طلب سمك الثروته ( يدخل الى النزل ) * 


أي اللسيد الذي يلبس بزة عسكرية ٠‏ اذا كنت احسن الفهم فان السيد العقيد 
يرغب في زجاجة شابلي قبل ان تهلك فرنساإزيتوارى العم غستاق في مغزنالمؤن» 
(بينما يستمر العوار نراه يعبر الفناء ومعه زجاجة الشابلي التييحملها الى النزل ) 
( صوت امرآة آت من الطبقة الاولى ) : يا سيمون اين الأغطية 8 

ار تاخذ سيمون القفة وتهم بالدخول الى النزل عندما يظهر عريف وجنديا هندسة 
يقدمون من الطريق ومعهم قدر كبيرة ) ٠‏ 

يبدو أنهذا هو المكان المقرر لو. * قالوا لنا فيالبلدية انهم اخبروكمبالهاتف٠‏ 
( مبادرة مشرقة ) لا شك أنها جاهزة ٠‏ اذهبوا راسا الى المطبخ ( للعريف ٠‏ ب 
يذهب الجنديان الى المطبخ ) اخي اندريه ماشار هو أيضا من الكتيبة ١1‏ فهل 
تعلم ياسيدي لم انقطعت اخباره عنا 5 

كل شيءمنقلب راسآ علىعقب ونحن أيضا فقدنا اتصالنا برؤسائنا منل 44 ساعة٠‏ 
وهل خسرنا العرب ياسيدي ؟ 

كلا يا آنسة وانما دفعت المدرعات المدوة ببعض طلائعها المتقدمة هنا وهناك ٠‏ 
ومن المقدر أن هذه الوحوش لا تلبث ان يعوزها الوقود وعند ذاك فسوف تتو 
على حافة الطريق لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

اقيل لي انها الن تبلغ اللوان * 

لا ٠‏ لا كوني مطمئنة ٠‏ فالبعد شاسع بين السين واللوار ٠‏ والمضايقة الوحيدة 
هي هذه الطواببي من النازحين ٠‏ فلا يستطيع المرء أن يلتعق بالجبهة الا بشق 
النفس ٠‏ ولابد من أصلاح الجسور المقصوفة والا فكيف يمكن للاحتياطي أن يمر ٠‏ 
( يعود الجنديان ومعهما القدر ٠‏ ينظر العريف الى ما فيه ٠‏ ) 

هذا كل شيء ؟ هذا عار تطلعي الى القدر يا آنسة » الى نصفها , بل اقل ٠‏ وهذا 
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العمفستاق : 
سيمون : 
اليم : 


8 برتولت بريخت 8# 


هو المطعم الثالث الذي يرسلوننا اليه ٠‏ في المطعم الثاني لم يعطونا شيثا ٠‏ وهنا 
يعطوننا هدة + 

ار تنظر الى القدر مشدوهة ) لابد انهم غلطوا ٠‏ فعندنا كل ما يلزم من العرس 
والدهن ايض ٠‏ ساذهب حالا لاقابل المعلم ذاته ٠‏ وستملا قدركم ٠‏ انتظروني 
العظة ٠‏ ( تدخل )» 

يقدم السجاير ) عمر اخيها سبعة عشى عاما بالضبط ٠‏ كان المتطوع الوحيد 
من « سان مارتان » وهي شديدة التعلق به ٠‏ 

قبح الله هذه العرب ٠‏ بل انها ليست حربة ٠‏ فالجيش يعامل وكانه في بلد عدو ٠‏ 
ومع هذا فرئيس الوزراء يقول لنا في الاذاعة : « الجيش هو الشعب » ٠‏ 


( الذي خرج ثانية ) الجيش هو الشعب والشعب هو العدو ٠‏ 

ار بلهجة عداء ) ماذا تعني ؟ 

( وهو ينض الى القدر الفارغة الى نصفها ) ولم تسكتون على ذلك ؟ اذهبوا 
وقابلوا العبدة 








العمد تعرفهم ٠‏ لا يرجى منهم خير ٠‏ 

( تخرج ببطء ولا تنظر الى العريف ) يقول المعلم أن النزل لا يستطيع أن يفعل 
أكثر مما فعل وقد أخذ على عاتقه جميع النازحين ٠‏ 

النازحين الذين لا نستطيع أن نعطيهم شيئا لان كل شيء يذهب في زعمهم الىالجنده 
( بانسة ) المعلم غاضب لان العمدة يسرق في طلباته * 

( يظلهر عند الباب ويناول سيمون قائمة الحساب مطوية ) اذهبي وقد'مي القائمة 
اللسيد ذي التروتة قولي له ان الفريز سجل بثمن الكلفة الذي اشتريته به من 
اهلك ( يدفعها الى الداخل ) ما الأمر ؟ فهؤلاء السادة غير راضين ٠‏ هلا تفضلتم 
ووضعتم انفسكم موضع الأهالي لحظة ٠‏ 

٠٠+‏ ملص دم الأهالي + ومع ذلك تتوالى الطلبات الجديدة بلا انقطاع ٠‏ ما من 
انسان أكثر احساسة مني لما يمس فرنسا + يشهد الله على ذلك * ولكن وا أسفاه 1 
ار حركة طويلة تنم على العجز ) ٠‏ انما حافظت على هذه الدار بفضل التضحيات 
الجسام وحدها ٠‏ وانظروا قليلا الى المعاونين الذين في عهدتي ( يشي الى العم 
غستاق وجورج ) شيخ وكسيح ٠‏ ثم هذه الصبية ٠‏ وأنا أشغلهم لكي لا يموتوا 
جوعة ٠‏ ولا استطيع فوق ذلك أن اطعم الجيش الغرنسي كله ٠‏ 
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العريف 


اليم 


النقيد 


جسورج 


سيمون 


حورج 
سيمون 
جورج 








وانا لا استطيع آن اطلب الى رجالي أن يذهيوا ويقاتلوا من اجلكم ومدهم 
خاوية ٠‏ أصلعوا جسوركم بانفسكم وسانتظر عربتي سبع سنوات اذا اقتضى 
الاسر * ( يغرج هو وجندياه ) ٠‏ 

ما حيلتي في ذلك ؟ لا يستطيع الانسان أن يرضي الناس جميما ( يقوم ازاء 
مستخدميه إدور رب العائلة العدب ) 1ه يا اولاد » أنتم لا تقدرون سعادتكملانكم 
الا تملكو, ب أن نحمي أنفسنا من الذئاب اليس كذلك ؟ وحين افكر في 
العذاب الذي تعذبناه لكي نسجل النزل في دليل ميشلان ٠٠٠١‏ ( وعندما يرى العم 
غستاف وجورج لا يبديان أي تعاطف يغضب ٠‏ ) لا تبقيا واقفين هنا كالاوتاد 
( أنى داخل النزل ) ياسيدي ثم يبق إحد في الفناء ٠‏ 


ر وهو السيد الذي بلباس الميدان , يخرج من النزل ويتجه صوب المعلم الذي 
يرافقه من الغناء الى الطريق ) اسعارك فاحشة , ١1١‏ فرنكا ثمن غداء * 

في هله الاثناء يمضي جورج الى داخل النزل وينخرج منه سيمون التي تخبى. 
وجهها بيديها ) ٠‏ 

انصرفق الجنود من زمان ٠‏ وان كنت تواريت بسببهم فلا ضرورة لذلك لانه 
لا حيلة لك في الأمن ٠‏ 


( ماسعة دموعها ) ذلك لأنهم من الكتيبة ١17‏ أتفهم ؟ ثم أن الذين في الجبهة 
ينتظرون المساعدة ولاجل ذلك لابد أولا ياسيد جورج من أن يصلح جنود 
الهندسة الجسور ٠‏ 

( عائد؟ من الطريق ) كبد دسمة / ثروته » فغذ خاروق , هلبون ٠‏ شابلي , قهوة 
مارتيل ممتاز ٠‏ في مثل هذه الايام ٠٠‏ وعندما تقدم قائمة الحساب تثور ثائرتهم» 
آما الوجبة فهم يريدوتها في لمح البصى لانهم لا يطيقون التاخي منذ اللعظة التي 
يتركون فيها منطقة العمليات ٠‏ ضابط » اتفهمون , عقيد !+ مسكينة فرنسا 1 
( وقد رأى سيمون يؤنبها ضميرها ) وأنت لا تتداخلي في شؤون المطبخ ٠‏ 
( يعود الى النزل )6 ٠‏ 

( للعم غستاق مع اشارة نحو سيمون ) تحس بالخجل بسبب ما جرى لجنود الهندسة* 
ماذا سيقولون عن النزل ياسيد جورج ؟ 

( لسيمون ) غيرك ينبفي أن يخجل في العقيقة لا انت ٠‏ الفندق يبتز الناس كما 
ترسل السماء المطر وصاحب النزل يحدد آسعاره كما يفعل الكلب حاجته «ولكنك 
الست النزل ياميمون واذ! مدح الناس خموره فلا حق لك أن تفرحي واذا انار 
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8 برتولت بريغت # 


مقفه فلا حق لك أن تبكي ٠‏ الم تختاري انت قماش الغطاء وانت لم ترفضي 
اطعامهم ٠‏ اتفهمين ؟ 

ا( بلا قناعة ) نعم ياسيد جورج ٠‏ 

أندريه على يقين من أنك هنا لكي تحافظي له على عمله ٠‏ هذا كل مافي الأمر ٠‏ 
والآن :مضي الى باحة المدرسة والتقي فرنسوا الصغير ٠‏ ولكن لا تصفي الى امه 
التيستغوفك من طائرات « شتدكا ٠ ٠‏ والا قضيت معظم الليل تحلمين انك 
تعاربين ٠‏ ( يدفعها الى داخل النزل » للعم غستاق ) 1ه هن الخيال ٠‏ 

ر وهو يصلح الاطار ) وأيضاً فهي لا تحب ان تذهب الى باحة المدرسة ٠‏ فهي 
تستقبل فيها بالشتائم لان الوجبات باهظة الثمن ٠‏ 


(بتنهد) وبعسب معرفتي بها فسوق تعود الىالدفاع عن المعلم«فسيمون بنتمستقيية 
( خارجا من النزل ينادي صوب المخزن وهو يصفق بيديه ) موريس ٠‏ روب ٠‏ 
صوت روبير الساخر شيئا ما آتيآ من المغزن ) ماذا 
اتصل النقيب فيتان هاتفيا قبل حين ٠‏ وهو يود لو تستانف السب حالا الى «بوردوه 
ومعك بقية براميل الغمر ٠‏ 

هذه الليلة ؟ ولكن هذا غير ممكن ياسيد هنري ٠‏ فمنل يومين ونعن نسي ٠‏ 
اعرف » اعرف > ولكن ماذا تريد أن افعل ؟ النقيب يرى أن نقل البراميل شديد 
البطء ٠‏ وهذا طبيعي في هذه الطرق المزحومة +٠‏ وصدقني أنني لا أحرمك النوم 
عن عليبٍ قلب و يشي اشارة تلم على العجل © * 

الطرق مزحومة في الليل وفي النهار ٠‏ ولابد من السيي والاضواء معتمة * 

انها العرب ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نعادي افضل زبائننا ٠‏ ثم ان امي شديدة 
الحرص عليه * فعجّل آذن ٠‏ ( للعم غستاف ) : أما انتوى هذا الاطار بعد ؟ 
(يصل السيد شافيز العمدقمنالطريق ومعفظته تحت ابطه وهو ظاهر الاضطراب*» 
ار يلفت انتباه المعلم » السيد العمدة ٠‏ 

علي أن أكلمك مرة أخرى بشان سياراتك وانا الح هذه المرة ٠‏ يجب أن تضعها 
تعت تصرقي من أجل النازحين ٠‏ 

ولكني قلت لك أني تعهدت بنقل خمر النقيب فيتان ٠‏ ولا استطيع أن ارفض اله 
ذلك ٠‏ وآمي والنقيب صديقا طفولة + 

..+ خمر النقيب » ياهنري نت تعلم كم يشق على أن اتداخل في هذه المسائل‎ ٠ 
ولكن بعد أن وصلنا الى هذا الحد فمن غير الممكن اطلاقآة أن اراعي العلاقات التي‎ 
القيدها بيدا 'الداهي. ليدع‎ 
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( تخرج سيمون وقد علقت في صدرها سقطا عليه أكياس من الورق هي وجبات 
النازحين وفي كل يد سلة ممتلئة أيضا آكياسة * 

المعلم : ( مهلدا ) : فيليب انتبه لنفسك عندما تنعت النقيب يانه فاشى ٠‏ 

العمدة : ( بلهجة مرارة ) ٠‏ انتبه لنفسك , هذا كل ما عندكما أنت ونقيبك في الوقت الذي 
يكون الالمان على اللوار ٠٠٠‏ ان فرنسا في طريقها الى الدمار ٠‏ 

المعلسم : ماذا تقول ؟ اين الإلمان 4 

العمدةبقوة : على اللوار ٠‏ أما الجيش التاسع الذي كان مقدرا له أن يرسل للتعزيز فقد وجد 
الطريق العامة رقم +! يسلها النازحون ٠‏ ان سياراتك مصادرة ككل سيارات 
« سان مارتان » جهزها لصباح غد حتى تخلي النازحين من باحة المدرسة ٠‏ هذا 
هو أمر الساطة ٠‏ ( يخرج من معذظته اعلان أحمر صغيرآ ويشرع في الصاقه على 
باب المرآب » ٠‏ 














سيمون (بصوت منغفض : ساخطة , لجورج ( : وصلت الدب 
جورج : ( يطوق كتفها بتراعه ) : نعم ياسيمون ٠‏ 
سيمون : وهي على اللوار وستنفت الى « تور » ٠‏ 

: انعم ياسيمون ٠‏ 
وسياتون آلى هنا أليس كذلك ؟ 
الآن فهمت ام كان النقيب مستعجلا” (٠‏ منفعلا جدا : ) الالمان على اللوار ٠‏ لكن" 
هذا رهيب ! ( يقترب من العمدة الذي ما يزال منهمكا في وضع اعلانه ) : دم 
هذا يافيليب ولندخل ٠‏ يجب أن أحدثك على انفراد ٠‏ 


يا سيد جورج ٠‏ 





العمدة : (غاضبا) لا ياهنري , انتهى الأمر , ولن نتحدث بعد على انفراد ٠‏ وعلى رجالك 
أن يعلموا أن سياراتك مصادرة ووثودك أيضا ٠‏ فقد غضضت النظر كثيرا ٠‏ 

المعلم : اجننت ؟ في مثل هذا الوضع تصادر سياراتي ! أما الوقود فلا وقود عندي ما عدا 
القليل في المضخة هنا ٠‏ 

العمدة : ( اليس لديك مغزونات لم تصرح بها ؟؛ 

المعلم : ماذا ؟ تتهمني بتخزين الوقود خلافة للقانون ؟ (ر خارجة عن طوره ) : ياعم غستاف 
هل عندنا هنا مغزونات وقود ؟ ( يتظاهر العم غستافق بانه لم يسمع ويهم بدفع 
الدولاب الى المرآب ) ٠‏ 

المعلم : ( يصرخ ) ياموريس » ياروبيي ! تعالا حالا ! ياعم غستافق ٠٠‏ ( يقف العم غستاف » 
تكلم : اعندنا وقود لم تصرح به نعم أم لا 4 
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العمدةبضجر: 





برتولت بريغت # 


لا علم لي بشيء ( لسيمون التي تعدق فيه بعينين واسعتين ) : اذهبي انت الى 
عملك بدلا من أن تظلي هنا تتبعين الى ما يقال ٠‏ 

ياموريس ؛ ياروبي ! آين تندسان 5 

اذا لم يكن عندك فضلة من الوقود فكيف تفعل اذن لتنقل خمر النقيب ؟ ) : 
آهو فخ أيها السيد العمدة ؟ اذن ساجيبك بما يلي : انني أنقل خمر النقيب 
بوقود النقيب ٠‏ ياجورج » هل علمت أن لدي وقودا لم اصرح به ؟ 

( وهو ينظر الى ذراعه ) منذ اربعة ايام لا غبي عدت من الجبهة ٠‏ 

طيب ٠‏ انت لا تستطيع أن تعلم شيئا * ولكن هناك موريس وروبير ٠‏ ( في هذه 
الاثناء يصل موريس وروبير ) موريس ! روبي ! السيد شافيز يتهم النزل باخفاء 
الوقود ٠‏ اني أسالكما بحضور السيد شافيز هل هذا صحيح ؟ ( يتردد الاخوان » 








يا موريس وياروبي ! انتما تعرفائني فانا لست شرطيا ٠‏ ولا أحب ان أتداخل في 
هذه المشاكل ٠‏ لكن فرنسا بحاجة الى الوقود في هذه الآونة وأنا أطلب اليكما أن 
تؤكدا لي وجود الوقود هنا ٠‏ اتوجه الى ضميريكما ٠‏ 

ماذا تقولان ؟ 

( عابس ) لا علم لنا بالوقود + 

طيب هذا كل ما عندكما ؟ ( لسيمون : ) أنت لك اخ في الجبهة أم لعلك انت 
أيضا لا ترغبين في أن تقولي لي ان الوقود موجود هنا ٠‏ 

( التي كانت متماسكة اول الأمر , تاخذ في البكاء ٠٠‏ ») 

وهكذا اذن ٠‏ تريد أن تجر أطفالا ليشهدوا على ٠‏ لا حق لك أيها السيد العمدة 
في أن تقو'ض الاحترام الذي 'تحمله هذه الطفلة لمعلمها (لسيمون) : امضياسيمون 
( ما تزال تبتز نازحي المدرسة بثمن وجباتك ٠‏ اما جنود الهندسة فقد تركةتهم 
ينصرفون ولم تملا صعافهم الى نصغها ٠‏ ولأنك تشلح النازحين آخر فلس من 
فلوسهم فهم لا يستطيعون التعول عن هذا المكان * 

هذا المكان ليس مؤسسة خيرية وانما هو مطعم ٠‏ 

طيب » طيب ٠‏ المعجزة وحدها يمكن أن تنقذ فرنسا ٠‏ ففرنسا متعفنة حتى مخ 
العم ( يغرج » صمت ) ٠‏ 

امضي ياسيمون امضي ٠‏ 

( تنصرف سيمون بخطى بطيئة مترددة وهي تتلفت أبدآ الى البوابة » واثناء سيرها 
إيقع الكتاب الذي كانت تغفيه في السفط على الارض ٠‏ فتلتقطه بوجل ثم تخرج 
من النزل ومعها الوجبات والسلتان ٠‏ 1 
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دؤى سيمون ماشار ©« 





حلم سيمون ماشار الأول 
ليلة ١6 ١4‏ حزيران 


( موسيقى ٠‏ ومن الظلام ينبعث الملاك ويقف على سطح المرآب ٠‏ ذهب وجهه 
يمحوه كل تعبير فيه * يمسك بيديه طبلا" وينادي ثلاث مرات بصوت مرتفع «جان» 
8 صحدوو خية لبر وده عويده لاا التزل ٠‏ ترقع بصرها نحو الملاك 
وقفة الغسيلتحت ذراعها ٠‏ 





الملاك : يا جان . حان وقت العمل ٠‏ والا فان فرنسا ٠‏ بلادنا العظيمة تهلك بعد فترة 

قصيرة , ولهذا فتش الرب عن عون فاتجه ببصره اليك أنت خادمته المتواضعة 
لبلا" ٠‏ خذيه , وانتزعي الشعب ١‏ 
الصغيرة واعلمي ان الطبل لا يرن الا اذا وضعته على الارض ٠‏ فكا' 
أرض فرنسا نفسها ٠‏ دقي دقة التجمع ٠‏ وليراف بفرنسا جمييع ابنائها كبارة 
وصغار؟ أغنياء وفقراء ٠‏ 


احشدي نوتية المراكب على السين وليعيروها مراكبهم ٠‏ 
احشدي فلاحي الجبروند لان الغبز والغمر ينقصاتها ٠‏ 
اليصنع لها نعاسو « سان نيس » دبابات للمعركة ٠‏ وليمض نجارو ليون في غفلة 
عن العدو ليفكوا الجسور + قولي لهم أن فرنسا أمهم التي حملتهم في أحشائها والتي 
استهزوؤًا بها وجلدوها في وجهها , فرنسا العاملة العظيمة , وشاربة الخمر 
العظيمة » بحاجة اليهم في معنتها » امضي ولا تتاخري ٠‏ 

سيمسون : ( تنظر لترى ان كان قربها شخص آخر ) : وهل من الواجب أن أقوم أنا بذلك 


يا سيدي * الست أصغر بكثي من آن أكون القديسة جان ٠‏ 
المبلاك : لإا . 


















سيمون : اذن سائعل ما أمرتني به ٠‏ 
الملاك : سيكون الامر شاقا ٠‏ 
سيمون : ( بعياء ) (انت آخي أندريه 4 








حورج 


سيمون 
جورج 


سيمون 


سيمون 
روبي 


موريس 


برتولت بريخت 9# 


( يتوارى الملاك 2 يخرج من الظلمة جورج يجر قدميه جرا وهو يعمل الى سيمون 
خوذة من خوذ الجيش الفرنسي وبندقية قصيرة ٠‏ 

( الغوذة والسيف فسوف تحتاجين اليهما ٠‏ لم تخلقي لهذا ولكن المعلم ليس في 
عهدته آلا كسيح وطفلة ٠‏ لا تحملي هموما بشان عملك ٠‏ اصغي الي : الدبابات 
تمر وتسعق كل شيء كانها هاشمات اللعم ٠‏ ليس غريباً أن يكون أخوك قد 
صا ملاكا ٠‏ 








( تتناول الغوذة والبندقية ) : أتريد أن انظفهما لك يا سيد جورج ؟ 
لا » فهما لك ٠‏ انت التي ستحتاجين اليهما فانت جان العذراء ٠‏ 


( تضع الغوذة على راسها ) : نعم » صعيح ٠‏ يجب أن اذهب الى أورليان حالا 
لارى الملك وهي تبعد ثلاثين كيلو مترا*الدبابات تجري بسرعة ١‏ كيلو مترا في 
الساعة وحذائي مثقوب ولن يتوفر لي حذاء آخر قبل الفصح ٠‏ ( تتهيا للنهاب ) 
لوح لي على الاقل بيديك لكي لا أخافق لان هذه المعارك قصص بالية دامية جدآ * 

( يلوح لها جورج بيده المعصوبة كما يتفق له ٠‏ ثم يختفي ٠‏ تشرع سيمون في السب 
على طررق اورليان فتدور على خشبة المسرح دورانا ) ٠‏ 

تغني يصوت عال + 

عندما ذهبت الى ٠‏ سان نازير ٠ ٠»‏ 

لم اكن لابسة سروالي 

عند ذاك أخذ الجميع يصرخون 

اين تركت سروالك ؟ 

فاجبتهم : أمام سان نازير 

شديدة الزرقة كانت السماء 

والشوفان شديد الجنون 

ويالله شديدة الزرقة السماء 

( ياخذ موريس وروبي السائقان في الغب وراءها فجاة وهما يلبسان قطما من دروع 
العصور الوسطى فوق بذلات العمل الزرقاء ٠‏ ) 

ماذا تفعلان هنا ؟ لم تتبعانني ؟ 

نتبعك لاننا حرسك الشخصي ٠‏ ولكن ٠‏ رحمة بنا ولا تغني هذه الاغنية ٠‏ فهمي 
غي لائقة آبدا * نعن خطيباك فتصرقي على هذا الاساس * 

تعم سرااء 

















5ن 





8*8 رؤى سيمون ماشار 8# 


سيمون : 
العوغستاق : 


سيمون 


العوغستاق : 








( يقبل العم غستاق عليهم , وعليه سلاح بسيط من العصر الوسيط ٠‏ يسيي كانه 
الا يراهم ويريد أن يمضي في طريقة ) * 

اعم غستاق ؛ 

أنت لا شغل لك معي ٠‏ في مثل سني وما زلت أجبر على حشو المدفع ٠‏ لا حصد 
لجسارتهم ٠‏ امضي ٠‏ عيشي من العلوان » وموتي من اجل فرنسا ٠‏ 

( بصوت منخفض ) ولكن فرنسا امك وهي في خطر ٠‏ 

امي كانت السيدة بوارو » الفسالة ٠‏ كانت في خطر , تعرضت لغطر ذات الصدر , 
وماذا كنت أستطيع أن أفعل لها أنا ؟ كان يجب ان تتناول كميات من الادوية 
ولكني لم اكن املك ا مال * 

( صارخة ) في هذه العالة آمرك باسم الله والملاك أن تعود من حيث أنيت وأن تاخذ 
المدافع على عاتقك وأن تصوبها على العدو ٠‏ ( ملاطفة : ) وسوف أنظفها لك * 
على هذا الاساس اختلف الأمر ٠‏ هاك خذي رمحي ٠‏ 

( يضع الرمح على كتفها ويسي في آثرها ٠‏ ) 

كم بقي من الوقت يا سيمون ؟ على كل حال , كل هذا لا يفيد غير رأس امال * 
« يا كادحي كل البلدان اتعدوا » ٠‏ 

« اذهبوا واصلعوا جسوركم بانفسكم أما نحن فسننتظر عريتنا * ٠‏ 

( تجيب سيمون هي الأخرى بلغة الحلم التي لا يفهمها المشاهد ٠‏ وهي تتكلم بقدر 
عظيم من قوة القناعة ) * 

( الي فهم ما تتؤل ) + بالفعل + هذا صحيح + عليب + فلتتائع طريقفا * 

آنت تعرجين يا سيمون فهذه العدائك أثقل من أن تحمليها * 

( وقد انهكها التغب فباة ) معذرة ٠‏ ليس هذا شيئا ذا بال ٠‏ انما لم آكل في 
الصباح وهذا هو السبب ٠‏ ( 
ياروبي هل تتذكر ما ينبغي أن آقوله للملك + 

( يقول شيئا بلغة الحلم » شيثا لا يفهم ثم ) هذا كل شيم ٠‏ 
شكر؟ جزيلا ٠‏ بكل تأكيد ٠‏ انظر هناك ٠‏ لقد تراءت أبراج أورليان * 
( يظهر العقيد بلامته وفوقها لباس الميدان * يعبر الفناء خفية ٠‏ ) 
بداية حسنة * فا مارشالات يغادرون المدينة ويهربون 
لم الشوارع مقفرة الى هذا العد ياعم غستاق ؟ 
العل الناس جميعآ يتغدون ٠‏ 

ولم لا يدقون أجراس النفيي عندما يصل العدو ياعم غستاق 4 


























العوغستاق : 


العلم 


سيمون 


للم 


سيمونيفغر : 


العمسدة 


سيمون : 
العملة : 


سيمون : 
العمدة : 


سيمون 
العمدة 


سيمون 


برتولت بريخت 8# 


لابد انهم ارسلوا الاجراس الى بوردو بناء على طلب النقيب « فيقان » 

( يظهر المعلم في مدخل النزل ٠‏ وهو يلبس على راسه خوذة علقت عليها ريشة 
حمراء وعلى صدره قطعة من الفولاذ اللماع ٠‏ ) 

اذهبي حالا وابتزي نازحي المدرسة بثمن وجباتنا ٠‏ 

ولكن يا سيد هنري أن فرنسا آمنا في خطر ٠‏ والمان على اللوار ٠‏ ويجب اناذهب 


© الأكلم املك‎ ٠ 


غريب ! النزل يفعل في العقيقة كل ما يستطيعه ٠‏ لا تنسي ما لمعلمك عليك 
من الاحترام * 

( يبدو في المرآب رجل بلباس أرجواني ٠‏ ) 

أترى يا سيد هنري » هذا هو شارل السابع ٠‏ ( يتضح ان الرجل ذا اللباس 
الارجواني انما هو العمدة الذي يلبس الرداء الملكي فوق بذلته ٠‏ ) 

صباح الغير يا جان ٠‏ 

( دهشة ) أأنت اذن هو املك ؟ 

نعم آنا السلطة وأنا اصادر السيارات ٠‏ يجب أن احدثك على انفراد ياجان ٠‏ 
( يتوارى في الظلمة السائقان والعم غستاف والمعلم ٠‏ يجلس العمدة وسيمون على 
القاعدة العجرية لمضغة الوقود ٠‏ ) 

انتهى كل شيء يا جان ٠‏ سافر المارشال ولم يترك عنوانا ٠‏ وقد كتبت الى امي 
الجيش أطلب مدافع ولكن الرسالة المختومة بالغاتم الملكي عادت الي دونان تفتح٠‏ 
أما المسؤول عن جياد الملك فيعلن انه جرح في ذراعه وان في هذا ما يكفيه ٠‏ مع 
أن أحدا لم يشاهد جرحه قط ٠‏ كل شيء متعفن حتى مخ العظم ٠‏ ( يبكي ) لاشك 
انك قدمت لتلوميني على ضعفي ٠‏ وإني لضعيف حقا ٠‏ ولكن أنت ما شانك ؟ فقبل 
كل شيء أريد أن تقولي لي آين الوقود ؟ 

في معمل الآجر بالتاكيد * 

قد غضضت النظر أعرف ذلك + ولكنك انت تستلين من النازحين آخر فلس من 
فلوسهم بوجباتك المبتزة ٠‏ 

إن كنت أافعل ذلك فلكي آحذظ للملاك عمله أيها الملك شارل ٠‏ 

والسائقون ؟ أمن اجل المعافظة على عملهم ينقلون خمر النقيب فيتان بدلا من 
أن ينقلوا النازحين ٠‏ 

وهؤلاء ايض لان المعلم طلب أن يحتفظ بهم مستخسين خصوصيين + وعليه 
فلا يذهبون الى الجبهة ٠‏ اتقهم ؟ 








الآداب الأجنبية ‏ 1017 


ا دؤئ سيمون ماشار 8# 


العمدة 


سيمون 


سيمون : 





( آه نعم ٠‏ تبعي من التجار الأشراق ٠‏ أنا مدين لهم بجيادي البيضاء ٠‏ النبلاء 





موريس ٠‏ يا جان آلا نستطيع أن نعقد اتفاقا آنت وآنا ؟ 


الم لا آيها الماك شارل ٠‏ ( مترددة : ) لكن يجب أن لا تزعج نفسك فتتداخل في 
هذه المسائل ٠‏ وهكذا تصبح الصعاف ملآى الى حافاتها ٠‏ 

سارى ما يمكنني فعله ٠‏ لا بد لي من أن اكونحذرا والا الغوا مخصصاتي السنوية* 
الم اني عند الجميع الرجل الذي يغض النظر ٠‏ ولذا فعندما اصدر أآمرا لا 
له احد ٠‏ وعلي تقع كل المضايقات ٠‏ انظري الى جنود الهندسة : فبدلا من ان 
يستولوا عنوة وبكل بساطة على ما يحتاجون اليه من النزل جاؤوا الي وقابلوني : 
وفي هذه الظروق يجب الا ندهش اذا تركني الدوق ٠‏ دي برغوني ٠‏ أسقط وانعاز 
جوارا الى الانكليز ٠‏ 

ا( يبدو عند الباب ) أنت مستاء أيها الملك شارل على ما أسمع ؟ هلا تفضلت 
فوضعت نفسك موضع الاهالي ٠‏ مصت دماؤهم ٠‏ ما من انسان اكثر احساسا مني 
لما يمس فرنسا ولكن واأسفاه ٠‏ ( يشع إشارة عجز ويختفي ) ٠‏ 











: ( مذعنا ) اذهبي بعد هذا واكسري الانكليز ؛ 


علي اذن أن ادق الطبل ٠.‏ ( تجلس على الارض وتدق الطبل الذي لا يرى ٠‏ ترن 
كل ضربة وكاتها تنبعث من الارض نفسها ) اظهروا يانوتية السين ‏ اظهروا 
يانعاسي ٠‏ سان دنيس » وأنتم يا نجاري ليون . اظهروا ها أن العدو يجيء ! 
ماذا ترين ياجان ‏ 

القد وصل الاعداء ٠‏ اثبتوا في مواقعكم ٠‏ على رأسهم يتقدم الطبال الكببي وصوته 
صوت ابن آوى » وجلد طبله جلد يهودي ٠‏ وعلى كتفه يجثم عقاب راسه كراس 
الصراف فوش من «ه ليون » ٠‏ ووراءه بالذات المارشال مشعل الحرائق وهو راجل 
اوانه لمثل مهرج كبير + وهو يليس سبع بزات ولكن ليس له في واحدة من السبع 
هيثة انسان ٠‏ وفوق هذين الشيطانين تتراقصس مظلة مصنوعة من ورق الجرائد مما 
يسهل تعرفهما ٠‏ وخلفهما في سيارة الجلادون والمرشالات وقد وسمت جباههم بميسم 
الصليب المعقوف ٠‏ ووراءهم تتابع تتابعة لا نهاية له المدرعات والمدافع والقاطرات 
والشاحنات تعمل المذابح وسر القربان المقدس وغرف التعذيب ٠‏ لآن كل شيء مجهز 
تجهيز؟ آلية وهو يمضي باقصى سرعته ٠‏ تاتي أولة العربات المحملة بالعقاد . 











ذه - 
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سيمون 


العمدة : 


سيمون 


الدمسدة 





ووراءها العربات المحملة بالغنائم ٠‏ أما الناس فيكتفون بحصدهم وأما القمح 
فجمعونه ٠‏ وهكذا فعيثما حلوا انهارت المدن واذا رحلوا خلفوا الصحراء ٠‏ لكنهم 
الن يتقدموا بعد الآن ٠‏ فها قد حضر شارل ملك فرنسا وحضرت خادمة الرب * 
وخادمة الرب آنا * 


( في هذه الاثناء يتجمع جميع الفرنسيين الذين ظهروا على خشبة المسرح أو الذين 
سيظهرون فيما بعد ٠‏ وكلهم «سلعون باسلعة العصور الوسطى وبقطع من دروع )٠‏ 


( مشرقة ) أترى أيها الملك شارل ٠‏ لقد جاؤوا جميعا ٠‏ 
لم ياتوا جميعا يا جان ٠‏ لا أرى أمي ايزابو مشلا ٠‏ وام | 








( تغرج تاجا من قفتها ) ٠‏ 


ولكن مع من سالعب بالورق اذا لم يعد امب 
سيعطونه اجازة ٠‏ 

( تتوج سيمون رئيس البئدية ٠‏ في المؤخرة يظهر جنود الهندسة يدقون على لدورهم 
بمقارفهم صغب شديد ٠‏ ) 





ما هذه الاجراس ؟ 

هذه اجراس كاتدرائية رينس ٠‏ 

أم لعلهم جنود الهندسة الذين أرسلتهم الى النزل طلب للطعام ؟ ) 

تماما ٠‏ فهم لم يعطوا شيئا حتى ان قدورهم ظلت فارغة ٠‏ وقدورهم الفارغة هي 
أجراس تتويجك ايها الملك شارل + 





مازلتم تدهون ! انقلموا ؛ 
يعيش الملك وجان العذراء التي تو 


( لسيمون ) شكرآة عظيمة يا جان فقد [ 


( يظلم المسرح + ووسط الموسيقى المشوشة ينطلق صوت مذيع في المذياع ٠‏ ) 






تاهزنسا. < 
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؟-المصافهفة 


في أول الصباح يجلس موريس وروبير السائقان » والمم غستاف والجندي 
جورج يتناولون فطورهم ٠٠‏ يسمع صوت المذياع آتيآً من الفندق ٠‏ 


الذيباع 


موريس 
جورج 


نلعيد عليكم قراءة البلاغ الذي اذاعته وزارة الحرب هذا الصباح في الساعة 
الثالثة وثلاثين دقيقة : ٠‏ على أثر عبور تشكيلات مدرعة عدوة نهر اللوان عبور؟ 
مباغتة انتشرت طوابي من النازحين على الطرقات ذات الأهمية الستراتيجية في 
مقاطعات وسط فرتسا ٠‏ ان العكومة تطلب بالحاح الى الاهلين أن يبقوا حيثما 
وجدوا كيما تغلي الطرقات من اجل تسيب | 


حان الوقت لننسعب ٠‏ 





هرب مدير الخدم والخدم منذ الساعة الغامسة من هذا الصباح بعد ان قضوا 


الليل يعبثون الآنية الغزفية في صناديق ٠‏ وقد هددهم صاحب الفندق بانه سيجعل 
الشرطة تتعقبهم ٠‏ ولكن هذا لم يفده شيئا ٠‏ 

ر لجورج ) ولم لم توقظنا في هذه الساعة ؟ 

( جودج لا يجيب ٠‏ »> 

لا شك أن صاحب الفندق هو الذي اسكتك ؟ ( ينفجر ضاحكا ٠‏ ) 

جورج الا تريد أنت أن تنسعب كبقية الناس * 

لا سائزع بزتي وابقى ٠‏ فعلى الأقل ساجد هنا ما آكله ٠‏ الآن فقدت الأمل في 
شفاء تراعي ٠‏ 

( يخرج المعلم من النزل بادي الانهاك أنيق المظهر وخلفه تنحب سيمون وهي 
تسعب حقائيه + » 

ا( ضاربآ بيديه  )‏ موريس روبي ‏ غستاق هيا ٠‏ فعلينا تعميل الآنيةالخزفية 
كل ماقي المغزه أن ينقل الى الشاحناء تمليح الشرائح اللحمية ٠‏ 
ولكن قبل كل شيء حمّلوا الخدور الممتازة * قهوتك تشربها فيما بعد / أما الآن 
فنعن في حرب ٠‏ سترحل الى بوردو * 

ار يتابع المستغدمون فطورهم ٠‏ وينفجر موريس ضاعكا ٠‏ ») 

ما بكم ؟ ألم تسمعوا ؟ يجب أن تعزموا وتلحسّلوا + 

















لف“ 





موريس 
العشم 


العوغستاق : 


العوغستاق : 


( بتهاون ) السيارات مصادرة ٠‏ 

مصادرة ؟ حماقات ( بحركة طويلة » قرار المصادرة من أمس والدبابات الالمانية 
تنقض على سان مارتان ٠‏ وهذا من شانه أن يغبي كل شي, ٠‏ فما كان صعيحا أمس 
لا يصح اليوم ٠‏ 


از هامسا ) ٠‏ صعيح ٠‏ 
ارفع فنجاتك عن فمك عندما أكلمك * 

( تضع سيمون الحقائب وتنسل أثناء الاجوبة الأخيرة الى النزل ٠‏ » 

أتريد فنجانة آخر ياروبهم ؟ 

طبعآ فلا يعلم المرء ما يصيبه غدة ٠‏ 

بالعا غضبه ) هيا , كونوا عاقلين وساعدوا معلمكم على تجميع القليل الذي 
.يملكه ٠‏ ( وعندما لا يرفع أحد رأسه : ) ياعم غستاف اذهب أنت حالا واشرع في 
حزم الآنية الغزفية ٠‏ 


ار يقفا نصف وقفة ٠‏ ) لم أفرغ من فطوري بعد ٠‏ لا تنظر الي هذه النظرات 
افانها لم تعد تنجع ٠‏ ( بقسوة : ) أغرب عني الآن أنت وآنيتك الغزفية*(يجلس»٠‏ 
وأنت أيضا أصابك ما أصابهم ؟ ) وفي مثل سنك ؟ ( ينقل بصره من واحد الى 
آخر , يشاهد الدراجة النارية » بلهجة مريرة : ) فهمت ٠‏ انتم تقولون فيأنفسكم, 
الم يبق الا آن ننتظر الآلمان ٠‏ فالمعلم نفذنت قواه ٠‏ اهنا حبكم واحترامكم لمن 
يطعمكم ٠‏ ( للسائقين ) وقعت بامضائي ثلاث مرات لأشهد أنه لا يستغنى عنكم 
في عمليات النقل لدي ٠‏ ولولاي لكنتم الآن في الجبهة ٠‏ وهكذا تكافتونتي ؟ هذا 
مربح من يتصور أنه ينكوان مع مستخدميه عائلة صغيرة (من فوق كتفه © سيمون», 
أعطني قدح كونياك فقد خارت قواي ٠‏ ( وحين لا يتلقى جوابة » سيمون » أبن 
اختبات ؟ ها هي ذي الآخرى تنصرفق 4 

( تغرج سيمون من الفندق لابسة سترتها » متهيثة للانصراف ٠‏ وهي تسعى أن 
تمر من غي أن يلعفلها المعلم + 















سيمون ؟ 
( تستمر سيمون في طريقها ٠‏ > 
ر أأنت مجنونة فلا تجاوبين 5 » 
( تاخن في الركض وتتوارى 
ماذا جرى السيمون ؟ 





يهز المعلم كتفيه ويلمس باصبعه جبهته ٠‏ » 
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المعلم : ( يلتفت الى السائقين ) هكذا اذن : ترفضون الطاعة ؟ 

موريس : ليس هذا هو الموضوع ٠‏ ستنطلق بعد آن نقطر + 

المعلم : والآنية الخزفية ؟ 

موريس : سننقلها على شرط أن تحملها آنت نفسك 

املسم : آنا 

موريس : نعم أنت ٠‏ أليست لك ؟ 

روبيي : ( مخاطبا موريس ) وبديهي أننا لا نستطيع أن نضمن وصولها الى بوردو ٠‏ 

موريس : ومن يستطيع أن يضمن شيئة في مثل هذه الايام ٠‏ 

اللمعلم : لكن هذا فظيع ؛ أتعلمون ما الذي يكلفه رفض الطاعة هنا في مواجهة السو ٠‏ 
أجعلكم ترمون بالرصاص هنا * 
( يصل والدا سيمون ٠0١‏ ) 

اللمعلم : ماذا جنتما تفعلان هنا أنتما ؟ 

اسيد سويو جئنا بشان 








سيمون ٠‏ يقال أن الألمان سيصلون بين لحظة 


وأخرىوانك سترتحل وسيمون صفية , والسيد ماشار قلق بشان العشريزفرنكاء 


المعلم : أتصور أنها انصرفت ٠‏ لا ردها الله ٠‏ 
جورج : أليست سيمون في البيت ياسيدة ماشار ؟ ) 
السيدقماشار: ( لا ياسيد جورج ) 
جورج : (غريب )* 
يصل العمدة ومعه شرطيان ٠‏ وخلفهما تستتر سيمون ٠‏ 
المعلسم : ر وصلت في اللعظة المناسبة يافيليب ٠‏ ( وبحركة طويلة :) 
يا فيليب ٠‏ انا 
العمدة : رهنري , علمت من الطفلة ماشار أن في نيتك ارسال السيارات الى مكان أمين ٠‏ 
وساحاول دون هذه المغالفة للقانون بكل الوسائل بما فيها القوة ٠‏ ) 
ر يشي اشارة باتجاه الشرطيين > 


المعطلم : سيمون اتملكين الجرأة على هذا الفعل ؟ ياسادة انما هذه مخلوقة آويتها عند 





رحمة يآهلها ؛ 
السيدةماشار: ( تهز سيمون ) ما الذي فعلته أيضا ؟ ( تظل سيمون صامتة » ٠‏ 
موريس : أنا أرسلتها ٠‏ 
العلم : وأصفيت الى ما يقوله موريس هذا ؟ 





- 





البيدةماشار: 


سيمون 
العلم 


سيمون 


العميدة 


اليم 


اليم 
اليم 


جورج 





© برتولت برب 


سيمون كيف استطعت ٠+9‏ 

فعلت هذا لأساعد السيد العمدة ياامي فهناك حاجة الى سياراتنا + 

سياراتنا 1 

( سيمون وقد أخذت ترنبك ) ولكن الطرق مسدودة في وجه اندريه ( لا تجد 
اما تقوله :.! من فضلك ياسيدي العمدة اشرح لهم ١نت ٠‏ 

ياهنري حاول أن تضع حنودا لا: * القد أحسنت صنعة هذه الطفلة انها 
جاءت لمقابلتي «ففي مثل هذه الايام التي نعيشها يعتبر ملك كل واحد ميراثا 
الفرنسا ٠‏ ولداي في الجبهة وهذه حال آخيها أيضا ٠‏ ذلك يعني أن أولادنا لم 
يعودوا لنا * 











( خارجا عن طوره ؛ اذن لم يعد هناك نظام ؟ ولم يعد للملكية وجود أليسكذلك ؟ 
الم لا تقدم النزل هدية لعائلة ماشار » ما دمت فيه ٠‏ ولعل السادة السائقين 
يرغبون في افتسام صندوفي ؟ تلك هي الفوضى ؛ لا بد أن أذكرك ياسيد شافيز 
ان أمي والسيدة زوجة المحافظ كانتا في مدرسة داخلية واحدة ٠‏ وما زال مسن 
الممكن الاتصال بها هاا 








ار ملا لجهته ) اثثي لا أفعل سوى واجبي ٠.‏ 

3 مدخراتي‎ ٠ تعدثت عن ميراث فرنسا‎ ٠ 
نية الفضية اليس ذلك ميراث فرنسا *؟ وهل ينبغي أن تضع‎ 8 
كل ذلك في قبضة الإلمان ؟ لا ينبي أن‎ 









وصولهم ٠‏ أنسيت هذا العمدة ؟ كان عليك ان تاتي 
ياهنري واجبك أن تضع أرزاقك في مامن من الالمان ٠‏ وأجيبك أنا على هذا الكلام: 
يا فيليب » من أجل ذلك أنا بعاجة الى سياراتي ٠‏ 





تصل من الشارع ضوضاء جمهور ٠‏ يدق الجرس عند مدخل النزل ويلضرب على 
آحد الآبواب © * 

ماذا يجري ؟ اذهب ياجورج وانظر ما الأمر ؟ ر يذهب جورج الى النزل » + 

عليك أن تقول اللمستخدمين الذين امعنوا في نسيان واجبهم اذ ارادوا أن يذهبوا 
ويتركوا كل أرزاقي : عليك أن تقول لهم : ( يلتفت الى السائقين : ) أيها 
السادة آهيب بوطنيتكم احزموا الآنية * 

الذي عاد ) هؤلاء نازحو المدرسة ياسيد هنري ٠‏ سمعوا أنك تريد أن تبعث 
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السيارات الى مكان آمين + وهم هائجون ويريدون الكلام الى السيد العمدة * 
المعلم : ( وقد شحب فجاة ) أحسنت عملا يافيليب + وكل هذا من سيمون ! أسوع ياجورج 
وأغلق البوابة ٠‏ ( يذهب جورج ليقلق البوابة ) استعجل ؛ اركض ؛ تلك هى 
عاقبة تعريض الناس على ثمن الوجبات الدهماء ٠‏ ( للشرطيين ) اعملا شين 
فورة ؛ يجب أن تطلب نجدة ياقيليب بالهاتف ٠‏ أنت مدين لي بهذا ٠‏ أنا في 
خطر يافيليب ٠‏ أرجوك يا 








٠ ساعدني‎ 





العمدة : ( للشرطيين ) اذهبا واحرسا البوابة ( للمعلم : ) أنت تقول حماقات ٠‏ فانت 
لا خطر عليك وقد سمعت أنهم يريدون مقابلتي ( يبدة الضرب على البوابة 
أيضا : ) أدخل وفدا منهم ٠‏ لا أكثر من ثلاثة . 

بق الشرطيان الباب ويغاوضان الجمهور ثم يدخلان ثلاثة أشخاص : رجلين 
وامراة تحمل رضيعها ) ٠‏ 

القليم : ما الامر؟ 
( أحد النازحين في هياج بالغ ) سيادة العمدة نحن نطالب بالسيارات ٠‏ 

المعلم : هذا مع أنكم سمعتم ب اخلاء الطرقات * 

المرأة : اخلاؤها لكم ؟ أما نعن فعلينا من غير شك أن نبقى هنا ننتظر القاذفات الالمانية0 
بن: أيها السيدات والسادة اياكم والذعر ٠‏ وقد اتخذت كافة الترتيبات بشان 

المركبات ٠‏ وكل ما يرغب فيه النزل هو أن ينقد بعض الحاجات الثمينة من خطر 

يهددها به العدو ٠‏ 

المرأة : ( ساخطة ) أترون . هذا ما توقعناه ؛ ينوون أن ينقلوا الصناديق بدلا من الناس٠‏ 

( ينسمع صوت الطائرات » 

طائرات شتوكا ٠‏ 

المعلم : انها تنقض ٠‏ 
د يتزايد الصوت تزايدا مرعبة ٠‏ تنقض الطائرات فينبطج الجميع على الارض ٠‏ 

المعلم : ( بعد أن ابتعدت الطائرات ) هنا يجازف المرء بعياته ٠‏ وأنا ذاهب ٠‏ 

هاتوا السيارات ٠‏ هل نبقى جميعآ هنا لنقتل ؟ 

المعلم : وما حثمل شيء بعد يافيليب 1 

( غاضبة ) ليس هذا وقت التفكي بالمؤن ٠‏ لا حق لك في ذلك ٠‏ 

: ( منذهلا ) ماذا 

سيمون : المؤن نستطيع أن 
































عاب 





ناوج 
موريس 


المسرأة 


المرأة 








المسراة 
السيدقماشار: 
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آه , أهي مؤن ؟ أهي مؤن ما تتحدثون عن نقله ٠‏ 
تمامآ ٠‏ 

تصوروا أننا لم نستطع الحصول على وجبة الصباح ؛ 

انه لا يريد أن يحمي مدخراته من الالمان بل من الفرنسيين * 
( تندفع الى البوابة ) أفتعوا البوابة ( وعندما يوقفها الشرطيان تصرخ من خلف 
الجدار ) ما سيعملونه على السيارات هو مؤن التزل ٠‏ 

فيليب لا يجوز لك أن تدعها تصرخ بهذا الصراخ + 
انهم يمررون المؤن خفية ٠‏ اخلعوا البوابة ٠‏ اليس بيننا رجال 
المؤن ويسلموننا نعن الى الدبابات الأمانية ٠‏ 

ار يخلع النازحون الباب ٠‏ يتوجه العمدة الى ملافاتهم » 

أيها السادة والسيدات ٠‏ اياكم والعنف ٠‏ كل شيء سيسوى ٠‏ 

( وبينما يفاوض العمدة ١‏ عند البوابة ينشا في الفناء شجار كلامي فتتكون 
جماعتان : المعلم واحد النازحين والمراة وأهل سيمون من جهة 2 ومن الجهة 
الاخرى سيمون والسائقون والنازح الثاني والعم غستاف ٠‏ يظل جورج على حدة 
ويتابع فطوره ٠‏ وفي هله الاثناء تغرج العجوز السيدة سوبو من غي أن يلعظها 
أحد ٠‏ وهي امرأة طاعنة في السن وكل ثيابها سوداء ) * 

بقي ما لا يقل عن ثمانين شغصا لا يجدون وسيلة تنقلهم ٠‏ 
ولكنك تعملين معك صرتك ٠‏ باسيدتي يتعتم علي أنا أن أدع كل شبيء 
أليست هذه السيارات لي أنا * 

الى كم محلا تحتاج ياسيد سويو 5 

أحتاج لا يستوعب ستين صندوقة على الأقل ٠‏ أما السيارة الثانية فيمكن أن تقسع 
بعد ذلك الثلاثين نازحا + 

أنت تنوي اذن أن يبقى هنا خمسون نازحة ٠‏ أهذا ما تنويه 4 

النقل انك تكتفي بنصف سيارة لنستطيع على الأفل نقل الاطفال والمرضى ٠‏ 
تريد أن تقسم كل عائلة شطرين ؟ أي عمدة هذا ؛ 
ويمكن لثمانية أو عشرة أشغاص أن يتخنوا أماكنهم على الصناديق ( للسيدة 
ماشار ) الفضل في ذلك لابنتك + 

في هذه الطفمة من المرو.ة أكثر مما فيكم جميعة ٠‏ 

اعتر طفلتنا سيمون ياسيد هتري ٠‏ أخوها هو الذي حشا رأسها بهذه الافكار 
وتلك كارثة حقة ٠‏ 
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سيصسون 





السيدقسويو: 


سيمون 


السيدقسوبو: 


المسراة 


السيدقسويو: 


اصوت آخر : 





انعم اتعرفون المنطقة ٠‏ يمكنكم أن تسلكوا الطرقات الفرعية ٠‏ وتتركوا الطريق 
الرئيسية العامة سالكة للقوات ٠‏ 

لا ننوي أن نعبر مياه الطوفان بمؤنه ٠‏ 

ولكنكم تنقلون المرضى والاطفال ٠‏ 

النازحون » هذا شيء آخر 

لا تتداخلي في هذه الامور ياسيمون ٠‏ هذه نصيحتي لك ٠‏ 

ولكن بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض لغطر مميت ياعم غستاق * 

وهذا الكلام أيضا جاءك من ذلك الكتاب اللعين « بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض 


نزلت السيدة سوبو وهي تومى اليك ٠‏ ( تمضي سيمون نعو السيدة سوبو ) ٠‏ 
( للجمهور الذي يزدحم عند البوابة ) ما علينا الا أن نستولي على كل شبيء : 
السيارات والمؤن 
دونك المفتاح ياسيمون ٠‏ خذي من المدخرات وأعطيهم ما يشتهون ٠‏ عم غستاق , 
جورج ساعداها ٠‏ 

بقوة ) مرحى يا مدام سوبو , عظيم جدا * 

كيف تفعلين هذا يا أمي ؟ وقبل كل شيء كيف خطر ببالك أن تنزلي ؟ تعرضين 
نفسك للموت في مثل هذا التيار من الهوا. هنا ٠‏ هذا عدا ما عندنا في القبو من 
خمور معتقة ومن مدخرات بقيمة ستين آلف فرنك * 

( للعمدة ) كل ذلك في خدمة النازحين ٠‏ ( لابنها بجفاق ) هل تفضل نهب 
بعسب الاصول ؟ 

( للمرأة التي تحمل رضيعها » سنوزع المؤن عليكم * 

ياسيمون أن ابني ياخذ باقتراحك ويضع كل مدخرات الفندق تعت تصرقالناحية» 
ولا يبقى بعد هذا الا الاواني الغزفية والفضية ٠‏ وهي لن تربككم ٠‏ وسوف 
اتحمّلونها ٠‏ اليس كذلك + 

ومعلاتنا داخل الشاحنات ماذا سيصيبها في هذه الحالة * 

سننقل كل الناس الذين يمكننا نقلهم ٠‏ ويرى النزل من دواعي كرامته أن 
يتكفل بمؤونة من يمكثون + 

( أحد النازحين يصرخ باتجاه البوابة ) غاستون ؟ هل يقبل العجوزان « غرافيل ٠‏ 
وعائلة « مينيبي » أن يبقوا هنا اذا أمنت اعاشتهم ٠‏ 











#اسد 





برتولت بريخت ## 


نف: ( يصرخ ) هذا معتمل جدا يا جان * 
مهلا ! اذا مونونا فانا ايض أقبل أن أبقى ! 
أهلا بك ٠‏ 
( صوب البوابة ) ايها السادة والسيدات , اخدموا آنفسكم ٠‏ مدخرات الفندق 
تعت تصرفكم + 
ار يدخل بعض النازحين الى المغزن مترددين ) + 
واحملي الينا بعض زجاجات الكونياك ياسيمون من صنف مارتل الممقان ٠‏ 
نعم ياسيدتي ٠‏ ( تومىء الى النازحين ويدخل معهم الى المغزن العم غستافوجورج٠‏ 
اللمعلم : أنت تشتهين موتي ٠‏ 
( يسعب أحد النازحين الى خارج المغزن بمساعدة جورج صندوفا من المؤن ٠‏ 
يقوم وهو مشرق بدور البائع الجوال * 











احدالنلاحين: فواكه , شرائح لحمية » شوكولاته » اللسفر » مجانة في هذا اليوم : 
: ( يغرج عن طوره وهو يتامل علب المعفوظات التي حملها النازحون مع جورج عبر 
الفناء والى الطريق ) ولكن هذه بقالة فاخرة » كبد دسمة ٠.٠١!‏ 
السيدةسوبو: ( تهمس اليه بصوت خفيض ) هلا سكتت ! ( للمنازح بتودد كببي ) ارجو أن 
اتجد ذلك على ذوقك ياسيدي ٠‏ 
( النازح الآخر يجر عبر الفناء بمساعدة العم غستاق سللا ملاى بالمؤن ٠‏ ) 


المعلم : ( يثن نادبا ) خمري من صنف « بومار » 148 ولكن هذا هو الكافيار » وهذا ٠٠‏ 
العمدة : هذه ساعة التضعيات ياهنري ( بلهجة مؤثرة ) المطلوب أن نرى مروءتك ٠‏ 
موريس : ( مقلدا تعجب المعلم ) خمري من صنف « بومار » ( بريت على كتف سيمون ويلغرب 
في الضعك ) يا سيمون , في مقابل المتعة التي ؛ثل هذا المشهد فانا أقبل أن احمُل 
الك صناديق الآنية الغزفية * 
المعلم : ( مفتاظا ) الحقيقة اني لا أرى في ذلك ها يضحك ٠‏ ( مع أشارة نحو السلل التي 
تختفى ) ها قد وقعنا في النهب بحسب الاصول ٠‏ 
روبيي : «ملاطفآ وهو يحمل سلة) لا تدع نفسكتنهار»فبالمقابل سنحمّل لك آنيتكالخزفية* 
السيدةسوبو: موافقة ( تاخد بعض العلب والزجاجات وتحمّلها لاهل سيمون ) خنوا 2 خذوا 
أنتم أيضا + وأنت ياسيمون أعطي أهلك أقداحة ٠‏ 
سيمون تنفذ الأمر اثم تذهب وتاتي بمنضدة تضعها بملاصقة الجدار ثم تغرق 
من السلة مؤنة وتناولها من فوق الجدار للنازحين المذين في الخارج ) ٠‏ 
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العمدة 


جودج 





سيمون 
موريس 


السيدةماشار: 


موريس » روب » عم غستاف خذوا اقداحة أنتم أيضا ( بايماءة نحو الشرطة » 
أرى القوة المسلحة قد خدمت نفسها ٠‏ للمرأة التي تحمل الرضيع ) وأنت أيضا 
اشربي جرعة معنا ٠‏ ( للجميع ) سيداتي سادتي , لنرفع أكوابنا على شرف 
مستقبل بلادتا الجميلة فرتسا ٠‏ 

ار وقد بقي وحده بمعزل عن الشرب ) وأنا ؟ اتشربون تخب فرنسا بدوني ٠‏ 

ار يصب لنفسه قدحآ ويتضم الى الجماعة » 

( للسيدة سوبو ) ياسيداتي باسم ناحية سان مارتان أشكر النزل على الهبسة 
السخية التي قدمتها ( يرفع قدحه ) على شرف فرنسا , على شرف المستقبل ٠‏ 





ولكن ماذا تفعل سيمون ٠‏ 
( تظل سيمون منهمكة في توزيع الاطعمة على النازحين من فوق الجدار ») 
سيمون ؛ ( تقترب سيمون لاهبة الغدين مترددة ) ٠‏ 

هيا ياسيمون » خذي قدحا أنت أيضا ٠‏ الناس هنا مدينون لك بالجميل ٠‏ 
رب الجميع ) ٠‏ 

( للسائقين ) ها قد عدنا أصدقاء من جديد ٠‏ أتظنون حقا » أتظنون حقا أنه كان 
من الممكن أن أفكر للحظة واحدة في ترك النازحين هنا ٠‏ ياموريس وياروبيي ان لي 
طبعي ولكني قادر تماما على تقدير الدوافع الرفيعة حيثما وجدت ٠‏ واعرف كيف 
أعترف باخطائي ٠‏ فذلك لا ٠‏ اصنعوا صنيعي ٠‏ ولننس خلافاتنا الشخصية 
الصغيرة ٠‏ فهي توافه ٠‏ أجدر بنا أن نكو'ن جميعا كتلة متماسكة تجاه العدو 
المشترك ٠‏ أتعدونني بذلك ؟ ( يمد اليهم يده , يمدها لروبي الذي يهزها وهل 
وجهه ابتسامة بلهاء ٠‏ بعد هذا يمد جورج يده اليسرى ٠‏ ثم يلقبئل المعلم المراة 
اذات الرضيع ٠‏ يناوله العم غستاق الذي ما زال تحت وطاة | وهو 
يدمدم ٠‏ ثم يلتفت المعلم الى موريس السائق الذي لا يبدي استعدادا لآن يمد يدم 


( بلهجة الملامة ) موريس ؟ 

يمد يد مترددة » ساخرة ) عاشت قديستنا الجديدة جان التي تعمل على توحيد 
جميع الفرنسيين * 

( يصفع السيد ماشار » سيمون » 

( تشرح ) هذا لتتعلمي كيف تعاندين معلمك ٠‏ 

ر للسيد ماشار ) لا تفعل هذا + ( يجذب سيمون من كتفها ويواسيها ) فسيمون 

طفلتي المفضلة ياسيدتي ٠‏ هذه ناحية الضعف في” ٠‏ ( للسائقين ) ما فعلنا كل 
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جسورج 


سيمون 


جورج 
العمدة 


© برتولت بريخت # 


شيء بعد يا أولاد + بقي علينا تحميل الآنية ٠‏ أنا وانق أن السيد ماشار 
سيعاوننا هو أيض ٠‏ 

ار للشرطيين ) وأنتما أيضا ستساعدان السيد سوبو أليس كذلك ؟- 

از ينحني آمام المرآة ذات الرضيع ) سيدتي !+ 

تتفرق الجماعة ٠‏ يبدا الجمهور في الغارج يبتهج ٠‏ لا يبقى على المسرح سوى 
المعلم والعمدة والسيدة سوبو وسيمون والسائقين وجورج ) * 











هذه لعظة عظيمة يا أولاد ٠‏ ما كنت أحب أن تفوتني على الاطلاق ٠‏ لا رد الله 
الكافيار ولا الخمر ٠‏ ما أحبه هو أن آرى الجميع يتفاهمون ٠‏ 

وما مصير مبمل الآجر من ذلك كله ؟ 

حذرة ) صحيح ياهنري + فمعمل الآجر آيضا لابد من تدبر أمره + 

( وقد تاثر تاثر المستاء ) ماذا ؟ ما الذي تريدون بعد ذلك ؟ أرسل الى المعمل اذا 
شنت سياراتك التي ليس فيها وقود وتستطيع أن تملا خزاناتها منه ٠‏ رضيتمالآن» 
في « آبفيل » كانت الديابات الأمانية تتزود بالوقود من المضخات على جانبالطريق» 
وعلى هذا فقد كان تقدمها سريعا ٠‏ 

الم تكد الكتيبة 177 تجد وقتا ترتد فيه حتى لحق الالمان بمؤخرتها فابادوا 
أسريتين بسهولة * 

( مرتعية ) ولكن السابعة لم تصب » 





العلكم تستعجلون قليلا ؟ فنعن لانستطيع أن ندمر كل شيء مند الآن ٠‏ ومن يعلم 
افقد ننجح في صد العدو ٠‏ صحيح ياسيمون ؟ قولى للسيد شافيز ان فرنسا ليست. 
وشيكة الضياع ٠‏ ( للسيدة سوبو ) والان وداعا ياأمي ٠‏ أتركك وبالي مشغول٠‏ 
ولكن لديك سيمون لتكون سند لك ٠‏ وداعا ياسيمون ٠‏ لا أخجل من أن أقول, 
الك شكرة ٠‏ 

© أنت فرنسية ( يعانقها ) فما دمت هنا لن يقع شيء بين ايدهالالمان 
آنا واثق من ذلك ٠‏ يجب ألا نترك لهم من النزل الا الجدران العارية ٠‏ اتفقنا + 
أعلم أنك ستفعلين ما كنت آفعله أنا نقسي + وداعا يافيليب أيها الاخ القديم ٠‏ 
( يعانقه » وياخن أمتعته , تعاول سيمون مساعدته » ٠‏ 

( يرفض بيده ) خلي عنك ٠‏ الأولى أن تري أنت وأمي ما يجب عمله فيما بعد 
بمدخراتنا ٠‏ ( يغرج باتجاه الطريق ) + 
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رؤى سيمون ماشار 9 


كلا منهما على خديه قم 





سيمون : ( تلعق بالسائقين ) موريس » روبير ؛ ( سيمو 
ينصرق موريس وروبير بدورهما نهائيا » ٠‏ 
علمنا في هذه اللحظة أن تشكيلات مدرعة عدوة وصلت الى « تور » ( يتكرر هذا 
النبا مرات حتى نهاية المشهد ) ٠‏ 

العمدة : ( شاحبا , فاقدا اتزانه > واذن فقد يصلون الينا هذه الليلة ٠‏ 





ما لك يافيليب » كن رجلا * 

سيدتي سأسارع الىمعمل الآجر أنا والعم غستاف وجورج لتدمير مدخرات البنزين»* 
سمعت مع هذا تعليمات المعلم ؟ طلب الينا آلا نعمل شين بعجلة ٠‏ على كل حال 
فهناك اشياء يجب أن تتركي لنا مباشرتها ياصفهتي * 

سيمون : ولكن موريس يقول ياسيدتي ان الامان يتقدمون بسرعة ٠‏ 

السيدةسوبو: كفى ياسيمون ؛ ( للانصراف ) ففي هذا المكان تيار هوائي شديد ٠‏ (للعمدة) 
أشكرك يافيليب على كل ما فعلته اليوم للنزل ٠‏ ( على عتبة الباب ) في الواقع 
ياسيمون بما أن الجميع انصرفوا الآن فمن المحتمل أن اغلق النزل ٠‏ فارجعي لي 
مفتاح مغزن المؤن * 

ار سيمون مهزوزة » تعيد اليها المفتاح ) ٠‏ 








اظن الأفضل لك أن تعودي إلى بيتك بين اهلك ٠‏ وما علي الا أن أحمد لك خدماتك 
سيمون : (لا تفهم ) لكن ألن تعتاجوا الي عندما تاتي البلدية لتسلم المدخرات* 

( تعود السيدة سوبو الى الفتدق دون أن تنبس بكلمة ٠‏ 

ار بعد فترة صمت ,» ملجلجة ) قد صرفت من الخدمة ايها السيد العمدة ؟ 

( مواسيا ) اخثى ذلك ٠‏ ولكن لا يجوز لك أن تخجلي ٠‏ فلقد سمعتها تقول ما 
علي الا أن احمد لك خلماتك ٠‏ وهذا الكلام من فمها له شانه ٠‏ 








سيمون : ( بصوت خاب ) نعم ياسيدي * 
د ينصرف العمدة بادي الذهول ٠‏ تتبعه سيمون ببصرها ) ٠‏ 


نمث 





برتولت بريغت #م 


حلم سيمون ماشار الثاني 
اليلة ١6‏ حزيران 


موسيقى مشوشة ذات ايقاع رسمي * من الظلام تنبعث جمامة سمثرها 


الانتظار * 


العمدة بالرداء الملكي , والمعلم والعقيد كلاهما يلبس لأمة وبيد كل 


منهما عصا القيادة * يلبس العقيد فوق لأمته لياس الميدان * 


العقيد : 


العمدة : 


استولت قديستنا جان على اورليان ورانس بعد إن أخليت الطريق العامة لعبور 
التعزيزات صار من الواجب منحها بعض الأوسمة ٠‏ هذه بداهة ٠‏ 

هذا من شاني » من الملك ٠‏ وسيقبل الارض بين يديها أصحاب المراتب 
والعائلات الكبيرة في فرنسا كانما كل هذه الشخصيات تتجمع في هذا المكان ٠‏ 
في الواقع علمت أنهم صرفوها من الخدمة ( خافضا صوته ) بناء على طلب السيدة 
الوالدة ايزابو الجبارة ملكتنا ٠‏ على ما قيل لي ٠‏ 

لا علم لي بذلك » ولم لأكن متواجدا في مكان العادث » في العقيقة لم يكن ذلك 
فرضا ملازما ٠‏ سيمون طفلتي المفضلة ٠‏ ومن الطبيعي أن تبقى في خدمتي ٠‏ 
يقول العمدة في لغة الحلم شيئا لا يثفهم كانه ملاحقة ليغير العديث ٠‏ 

ها هي ثى 1 

اتتقدم سيمون بغوذتها وسيفها وامامها حرسها الشخصي الذي يتكون من موريس 
وروبي والجندي جورج ٠‏ يلبس للائتهم دروعا ٠‏ ومن الظلام ينبعث ايضا أهمل 
سيمون ومستغدمو النزل وجمهور الناس٠يرد‏ العرس الشخصي الجمهور بالرماح٠‏ 
افسعوا المكان للعتراء ٠‏ 

( تلوي عنقها لترى ) هاهي اتلك ٠‏ لا ياس بالغوذة عليها ٠‏ 

يمشي خطوة نعوها ٠‏ ياعزيزتنا جان", ماذا نستطيع أن تفعل لك ؟ تمني أمنية 
تستجب لك ٠‏ 

از تنعني ) أيها الملك شارل ارجوك اولا أن تعمل على أن تستص مدينتي الغالية في 
تلقي غذانها من مدخرات النزل نت 'نعلم آنني ارسلت لمؤاساة الفقراء والمعوذين» 
وعليك أن تعفيهم من الضرائب + 

الا جدال في ذلك ٠‏ وغيره ؟ 

ثانيا عليك أن تستولي على باريس * يجب أن تشرع من غي تاخي بمعركة فرنسا 
الثانية أيها الملك شارل + 
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88 ذؤى سيمون ماشار 8# 


اليم 
العقيد 


سيمون 


سيمون : 





از دهشا ) معركة فرتسا الثانية ؟٠‏ 
ولكن ما رأي السيدة سوبو في ذلك + ايزابو الجبارةملكتنا ٠‏ 

أرجو أن تؤجرني جيشا أستطيع به أن أكسر العدو وذلك قبل أن ينقضي العام 
أيها الملك شارل ٠‏ 

( باسمآ ) ياعزيزتنا جان + ما علينا الا أن نحمد لك خدماتك ٠‏ وهنا الكلام من 
فمنا له شانه ٠‏ ولكن لنقف عند هذا الحد ٠‏ فهناك أشيا أن تتركي الي آمر 
العناية بها ٠‏ في الوقت الحاضى ساغلق النزل وستعودين الى آهلك ٠‏ وقبل أن 
تذهبي سترفعين ولا شك الى مرتبة النبلاء ٠‏ أعطني سيفك ٠‏ لا أعلم أين 'تركت 
سيفي ٠‏ ذلك الكي أاجعلك سيدة فرنسا 'العظيمة ٠‏ 

( تناوله سيفها وتركع ) هاهو ذا المفتاح ٠‏ 

( الموسيقى المشوشة بارغنها وجوقاتها تلذكر باحتفالات دينية مبهمة , تقس 
العمدة بعركة احتفالية كتف سيمون بالسيف ٠‏ 








العر الفتفصيةقئسية عاشت العذراء ٠‏ المجد لسيدة فرنسا العظيمة ٠+‏ 


سيمون 


سيمون : 


سيمون : 


سيمون : 


وقد رأت العمدة يهم بالانصراف) لعظة ايها الملك شارللا تنس انتعيد اليسيفي' 
مستعثة ) لم يلغلب الانكليزي بعد و « بورغرني يجن عن يعني الغ بن 
الاول ٠‏ أشد المصاعب تبدا الآن ٠‏ 


شكرآ جزيلا لهديتك ٠٠‏ وشكرا جزيلا على الاشياء الاخرى ياجان ٠‏ ( ينعطي سيف 
سيمون للمعلم ) اذهب الى بوردو احمله ألى مكان أمين ياهنري ٠‏ وعلينا نعن الآن 
أن نكلتم على انفراد العجوز السيدة سوبو ايزابو الجبارة ملكتنا ٠‏ الوداع ياجان 
وشكرا على صحبتك لنا * 

( يغرج هو والمعلم والعقيد ) 


وقد استبد بها خوف عظيم ) ولكن العدو يصل , ما لكم ؟ تتعول الموسيقى الى 
مجرد ضوضاء جمهور » يغفت الضوء ويتوارى الشعب في الظلام ٠‏ 

اتظل برهة من غير أن تستطيع العركة » ثم ٠١‏ ) اندريه ؛ ساعدني ! اهبط ياملاكي 
كلمني ! الانكليزي يجمع جيشا * « وبرغونى » أخل. بالعهد ٠‏ أما جماعتنا فقد 
تشتتوا ٠‏ يظهر الملاك على سطح المرآب ٠‏ وبلهجة اللامة ) ماذا فعلت ب 
ا( مضطربة تعتذر ) أخذوه مني ليرسموني سيدة الطبقة النبيلة ولم يعيدوه الي 
وهي خجلى ) صرفت من 











1 





الاك 


سيمون : 
الملاك : 
سيمون : 


الملاك 


سيمون : 


المسلاك 


شيمون : 


المبلاك 


سيمون : 


المسسلاك 





ا برتولت بريغت #8« 





فهمت' ( بعد صمت ) ياخادمة أمنا فرنسا ٠‏ لا تقبلي أن تصمفي ٠‏ اصمدي ٠‏ 
فرنسا تريد ذلك * انتظري قبل أن تعودي الى آهلك ٠‏ سيموتون حزنا أن رأوك 
مصروفة من الغدمة ٠‏ ثم انك وعدت اخاك أن تحافظي له على عمله في المرآب » لانه 
سيعود ذات يوم ٠‏ ابقي ياجان ؛ كيف تتركين عملك الان في حين أن العدو يمكن 
ن يفاجننا بين ساعة واخرى ٠‏ 








وهل يجب أن نتابع القتال حتى لو انتصر العدو ؟ 
ر هل يهب التسيم هذا المساء ؟ » 

رتمم)ء 

( ألا ترين شجرة في الفناء ؟ 

( بلى , الصقصافة ٠‏ 

وعندما تمر الريح عليها هل تسمع خشغشة في أوراقها ؟ 
نعم » وبوضوح ٠‏ 

الابد اذن من متابعة القتال حتى لو انتصى العدو ٠‏ 
أحارب وليس معي سيف ؟ 





معي :ة 
( في اليوم الذي يدخل فيه الغازي قريتك فليكن الامر كما لو أنه يحتل 
الا ينبغي أن يوجد بينكم من يسلمه مفتاحة ٠‏ لان الذي جاءكم ليس ضيفاً نرحب 
به وائما هو حشرة تسعق ٠‏ لا ينبفي أن يجد له طعامآ ولا منضدة يجلس اليها 
ولا سريرا أو مقعدا يستريح اليه ٠‏ كل مالا يعترق خبئوه ٠‏ أفرغوا كل جرة من 








حليبها » ادفنوا كل رغيف ٠‏ يجب أن يصرخ : رحمة بي ! وأن نجيبه أيها الوحش 
انفجر ؛ يجب أن ياكل من تراب الارض ٠‏ وليسقط في التراب كل بيت تقيم فيه* 
يجب أن بيآس من أن يثي عطف أية معكمة ٠‏ لا يبقين شيء في قريتك حتى ولا 
الذكرى ٠‏ لا يبقين سوى العدم ٠‏ ولا تقعن نظراته الا على الفراغ ٠‏ وأقدامه الا 
على الصحراء ٠‏ كان لم يكن في هذا المكان ما يقوت الانسان ٠‏ امضي الآن ودمري 
أت اقبي + 

يعتم المسرح ٠‏ وبالموسيقى المشوشة 2 يختلط برفق والعاح قول الملاك متكرر؟ ٠‏ 
امضي الآن ودمري كل شيء ٠‏ كما يختلط بالموسيقى ضجة واضعة التميز هي 
صوت الدبابات الثقيلة أثناء زحفها ٠‏ 











5 نذا 
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ثالقة_التانر 





الذي يلبس بذلة الاحد : كلهم “يكقة جور 
باللباس المدتي الذي صار لباسه منذ اليوم ٠‏ مستند؟ الى المرآب الذي تست فيه 
سيمون عن السيدة سوبو وتصفي الى ما يقال لها-في الخارج يلسمع صوتالدبابات 


سيمون : لونها باهت » لانها خائفة * 
جورج : هي تعتقد أنهم سيوقضونها رهينة ليقتلوها بعد ذلك ٠‏ لم تام طوال الليل «كانت 
مضطربة أاشد الاضطراب ٠‏ وقد سمعتها تيريز تصرخ عاليا وتقول « الجزارون 
سيذبعون كل الناس ومع ذلك فقد بقيت خوفا على فلوسها ٠‏ والآن هي تنتظر 
الأثاني ‏ لا افهم في العقيقة لم لا تريدين أن تظهري أمامها ٠‏ هلحدششي»؟ 


سيمون : ( تكذب ) لاء لا ٠‏ كل مالي الأمر أنها سدتطردني لو وقع بصرها على خوفا من أن 
يسيء الي الامان * 

جورج : ( غبٍ مصدق ) أمن أجل هذا , من أجل هذا فقط لا يصح أن تراك ؟ 

سيمون : ( مغيرة الموضوع ) أتنظن أن الالمان يدركون موريس وروبير ؟ 

حورج : ممكن ٠‏ في الواقع لم تركت الغرفة التي كانت لك هناك ؟ 

سيمون : ( تكذب ) صار في المرآب مكان لي الآن بعد أن ذهب السائقان ٠‏ اتظن أن اندريه 
يعود في الوقث العاضر ؟ 

جورج : هذا قليل الاحتمال ٠‏ لعلها صرفتك من الخدمة ياسيمون ؟ 

سيمون : ( تكتبع) لاء 

جورج : ها هم اولاء الألمان * 
ار يبدو القائد الإلماني آنيا من الطريق » يصعيه النقيب فيتان ٠‏ وعند البواببة 
يتبادل الرجلان والسيدة سوبو صنوف التحيات المهذبة٠ولكن‏ لا يسمع ما يقولون»* 

جورج : ان السيد النقيب ع وهو فاشي بين خلصائه , له الشرف أن يقدم للسيدة 
العدو: المتوارث © رقن طم للنجاملة: اخهذية. * كلاهما وشمئق من الاش ولا عيدو 
مع ذلك على أي منهما أنه يستشعر رائعة كريهة ٠‏ فالعدو المتوارث انسان اجتماعي 
ومثقف ٠‏ يبدو على السيدة أن ذلك قد خفف عنها كثيرا ( همسا ) هاهم اولاء ٠‏ 














نك 





العوغستاق : 


جورج 
العوغستاق : 


سيمون : 
جورج 
سيمون : 


سيمون : 
جورج 
سيمون : 
جورج 
سيمون : 
جورج 
سيمون : 


جسودج 


سيمون : 
جسورج 
سيمون : 
جورج 
سيمون : 


: يقول أول اعلان لهم في الاذاعة : 


:الا أقدر ٠‏ بل قد يعني 


8 برتولت + 





ار تتراجع سيمون ٠‏ تقود السيدة سوبو السيدين عبر القناء الى النزل ٠‏ تتبعه 
تيريز متخلقة عنهم ) + 

( الذي همست السيدة سوبو باذنه شيئا يقترب من جورج وسيمون ) 

السيدة ترغب آلا ترى بعد الآن في النزل دهماء النازحين ٠‏ فان ذلك قد يزعج 
هؤلاء السادة الالمان ٠‏ وعلى ما يبدو فقد كان بوسع المعلم أن يبقى هنا ٠‏ 


اليس على آحد ممن يعترم النظام والهدوء ويعمل 
على احترامهما أن يخاق على نفسه » ٠‏ 

هذا الذي دخل قبيل قليل يقول : ٠‏ اذا شت » وعندما يطلب شيئًا يقول . اذا 
شنت تفضل وأر خادمي أين غرفتي > ٠‏ 

صحيح ولكنه العدو ٠‏ ار يمضي العم غستاف الى المغزن » 

وهل حلمت ابنة عمك حلما آخر ؟ 

نعم في الليلة الماضية ٠‏ 

بالعذراء » كعادتها ؟ ٠‏ 

ار تجيب نعم برأسها ) رفعوها الى مرتبة النبلا, * 

الابد أنه كان يوم جميلا لها ٠‏ 

واعفوا قريتها من الضرائب كما جاء في الكتاب ٠‏ 

أميل الى الحسم ) ولكن الواقع أن مدخرات النزل لن توزع كما كان الوعد ٠‏ 
[ مواتبقة )الم تعطلتي .أبلة خم جن هلا + 

آ.هاء 

يا سيد جورج اذا ظهر شخص على هيثة ملاك في حلم كالاحلام التي تعلدها ابنة 
عمي من حين لآخر » فهل يعني هذا بالضرورة أن هذا الشخص ميت ٠‏ 

ببساطة أن التي تحلم ٠‏ تخاف من حين لآخر أن يكون 
ذلك الشخص قد مات ٠‏ قولي لي هل هناك أشياء كثيرة يكلفون بها ابنة 
عمك في العلم ؟ 


في آخر مرة , هل حدث ما يزعج في العلم ؟ 
لم تسال 5 

لأنك لم اتقولي لي شيثا اذا يال * 

ذ برمنانة ) لم يقغ. ما يوعج ٠:‏ 
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جورج : سالتك هذا السؤال لاأنني أتصور أن هناك من يتعلق بهذه الاحلام تعلق شديدة 
حتى لينسى فجاة أنه يعيش هنا في وضح النهار ‏ لا في العلم 

سيمون : «بلهجة جافة) مادام الأمركتلك فلن أحدثك بعد عن أحلام ابنة عمي ياسيد جورج٠‏ 
( يدخل الى الغناء المراة ذات الرضيع ونازج آخر ) * 

سيمون : آتيا من أجل الاعاشة ٠‏ أفهمها الامر بلطف ياسيد جورج ( تختبى» وتراقب 

٠) مايجري‎ 

( يتقدم » سيدتي * 

الآن صارت الدبابات هنا ٠‏ 

هناك ثلاث دبابات تقف أمام مبنى البلدية ٠‏ 

وهي ضخمة , سبعة آمتار طول الواحدة + 

( يشير الى الحراس الالمان ) انتبهي ٠‏ 

( تظهر على باب النزل ) جورج ٠‏ غستاق ؛ احملا المقبلات الى قاعة الطعام للسيد 





جثنا بشان الاعاشة ياسيدتي ٠‏ بقي في باحة المدرسة واحد وعشرون شخصا *٠‏ 
ولكني أوصيتك ياجورج أن تلبقي السائلين بعيدين عن النزل ٠‏ 





سائلين ؟ ماذا تعنين ؟ 
الم لا تقول لهؤلاء الناس ان علاقتهم أصبعت بالقيادة الامانية لا بنا ؟ ذهيت 
أيام الرخاء ٠‏ 

أهذا ما سنعمله للنازحين في باحة المدرسة ؟ تصوري أننا نصعناهم جميعا بالبقاء 
اليتسنى 1 أن ترحل 0 





ياسيدتي من الافضل لكم ألا تقوموا بدور المخبرين ٠‏ 
وأنت لا تحتمي بالالمان + 

: ( من فوق كتفها الى الداخل ) هو نوري 

في هذه الساعة كان من الممكن أن أكون عند اختي في ٠‏ بوردو » مع ابني + أنت 
وعدت باطعامنا ٠‏ 

اتعت التهديد * 

( الذي يجيء ويقف خلذها ) وفي ظل مشهد من مشاهد النهب العقيقية ؛ أما الآن 
فسنعيد النظام والطاعة الى هذا المكان ٠‏ يا أصحاب ( يشير الى العراس الالمان ) « 
اتغضلون أن أستدعي الحراب لطردكم من هذا الفناء ؟ لا تحتدي ياماري ٠‏ تعلمين 
أن عليك الانتباه لقليك ٠‏ 











2 








8 برتولت بر 





قدرون ٠‏ 
ا( يوقفها ويجذبها الى الباب ) لن يستمر هذا العهد طويلا ٠‏ 
بدا هؤلاء يلوكون الاقذار ٠‏ متوحشو مدن الشمال الكبرى يجيثون ليفرغوا فثراتهم 
في ريفنا الآمن ٠‏ ها نحن أولاء يجتاحنا رواد أقذر العانات ٠‏ لابد أن يصل الامر 
بنا الى تلقين هؤلاء الناس درسة داميا + عم غستاق هيء فطورا لاربعة أشخاص ٠‏ 
النقيب : ( لجورج ) يا , أنت ٠‏ هناك ! سياتي العمدة , قل له أن يلقاني قبل أنزيرىالقائد»* 
( يقود السيدة سوبو الى النزل حتى اذا تواريا ركضت سيمون لتلعق بالنازحين » 
حورج : عم غستاق مقبلات السيد النقيب ٠‏ 
صوتالعمغستاف: ( آتيآ من المغزن ) مفهوم ٠‏ أنا دائما بامر السيد النقيب * 
تصمود سيمون لاهئة )» 
جورج : مذا قلت لهم ؟ 
سيمون : قلت لهم أن يقولوا للنازحين أنهم سيحصلون على ما يحتاجون اليه ٠‏ ساهتمبالامر 
هذا المساء * 
جورج : صعيح , فالمفتاح ما زال معك ٠‏ 
سيمون ؛ وعدتهم بذلك ٠‏ 
جورج : لكن انتبهي جيدا ٠‏ فانت ترتكبين سرقة ٠‏ 
سيمون : قد قال المعلم « ما دمت هنا فلن يقع شيء بين أيدي الامان انا واثق من ذلك » * 
جورج : ولكن النفمة تغفيرت الان مع السيدة الوالدة * 
ن : لعلها لا تفعل ها تريد * يظهر العمدة عند البوابة » 
ا( تبادر اليه وتوشوشه ) سيدي العمدة ٠‏ ما الذي سيعدث الآن ؟ 
العمدة : ما رايك أنت ياسيمون ؟ سابشرك ينبا سعيد ٠‏ رشحت اباك مستخدمة فيالبلدية٠‏ 
أنت تستعقين ذلك ياسيمون ٠‏ فلا أهمية بعد الان لفقدانك عملك ٠‏ 
اسيمون : ( موشوشة , أبدأ ) أصحيح أن أمام البلدية ثلاث دبابات ؟ ( خافضة صوتها ) 
والوقود الذي ما زال هناك ؟ 
العمدة : ( شاردا) آه نعم , غباوة ٠‏ ( فجاة ) لكني سافكر بذلك ٠‏ ماذا تفعلين في 
النزل ياسيمون ٠‏ 
سيمون : لكن يجب أن نعمل شيئة بشان هذا الوقود ياسيدي ٠‏ ألا تستطيع أنت أن تفعل 
؟ لا شك أن السيدة سوبو ستسال بهذا الصدد + 
: لا أظن أن هنالك مجالا للقلق على السيدة سوبو يا سيمون ٠‏ 
سيمون : أنا قادرة على أن أفعل شيئة ما ٠‏ فانا أعرق معمل الآجر كما أعرف نفسى ٠‏ 
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العمدة 


سيمون : 


العمدة 


جورج 








ر مشتتا » سيمون أرجو آلا تفكري بالاقدام على حماقات فانا مسؤول عن كل ما 
يجري في سان مارتان ٠‏ اتفهمينني 
انعم ايا سيدي العمدة + 

لا أدري لم أحدثك عن هذا كله وأنت طفلة بعد ٠‏ ولكني أرى أن على كل واحد 
أن يتصرف كاحسن ما يستطيع ٠‏ اليس كذلك ؟ 


بالتاكيد ياسيدي العمدة ٠‏ ولو كان لمعمل الآجر أن يحترق 
ايا الهي ؛ تلك أشياء لا يجوز حتى تصورها ٠‏ والآن علي أن أدخل ٠‏ هذه أشق 
خطوة خطوتها في حياتي ٠‏ ( اللدخول » يغرج النقيب » ٠‏ 

سيد شافيز وصلت في الوقت المناسب للغداء 
هذا مؤسف ٠‏ ولا يبدو عليك آنك فهمت عني جيدا ٠‏ ففي نهار أمس أيضا وفعت 
ها هنا جملة من العوادث المزعجة » وذلك على مرأى ومسمع من السلطات ٠‏ ومن 
المؤسف أن هذه السلطات لم تر من واجبها معاقبة الدسائس الفاضحة لبعض 
العناصر التي تسعى الى استغلال نكبة فرنسا لأغراضها الانانية ٠‏ فاقل ما ب 
منا ضيوفنا الالمان لفتة تدل على حسن النية ٠‏ أنظر مثلا ؟ علم القائد الالماني 
بوجود مغزونات البنزين في مستودع لاحد معامل الآجر ٠‏ فلعلك تستطيع الاهتمام 
بهذه القضية ٠‏ ولعل ذلك يعرك شهوتك للطعام تفضل ياسيدي العمدة ٠‏ 

( مترددة جد ) تفضل ياسيدي النقيب ٠‏ 
ز يدخل الرجلان الى النزل ٠‏ العم غستاف الذي خرج من المغزن يسبي على أثرهم ٠.)‏ 
ر يدخل حاملا طبقا من المقبلات المنوعة ) الجو بديع هذا الصباح , والرحلة تبدو 
موفقة ! عندما يلاقي ثري ثريا ٠‏ بين صناع الذهب أقرب النسب « أليس صعيعا 
يا جورج ؟ » انهم يبيعون فرنسا كما يبيعون بقالتهم * ( يدخل النزل ٠‏ تتابسع 
سيمون ما يجري ٠‏ وقد جلست ) ٠‏ 


























ا يفه سيمرع ذه 
٠‏ جورج الذي هم” بتحريكها يتوقف قبل أن يتم حركته وكانه 
حلم اليقظة الذي تعلمه سيمون تتردد على نعو آلي وبصوت ضعيف 
كلمة العم غستاف +٠٠‏ عندما يلاقي ثري ثريا ٠‏ » 











9ت 





8 برتولت بريغت ‏ 8# 
حلم اليقظة الذي تحلمه سيمؤتن ماشازن 


( في ٠١‏ حزيران ) 


« أنفام عسكرية مبهمة * يقدو جدار النزل الذي يواجه المشاهد شفافآ ٠‏ 
وأمام الجدار المزين بسجاد مطرز عتيق يجلس العمدة في زي الملك شارل »والنقيب 
في زي « دوق دي برغونني » والقائد الألماني وسيفه على ركبتيه » والسيدة سوبو * 
يلعبون بالورق لعبة التبعيدة على طاولة من المرمر » * 








السيدة ايزابو : لا أحب أن أري الرعاع بعد أيها اللوره * 

القائد اللورد : احتميبنا ياسيدتي ايزابو ٠‏ سآخذ على عاتقي إخلاء الفناء ٠‏ ذلك يعيد النظام* 
قطعت الورق 

العمدة ‏ الملك : اصغوا ! اتسمعون ما أسمع ؟ كانما هناك رجات طبول ٠‏ 
( ينسمع من بعيد طبل جان » 








النقيببرغونني : « لا أسمع شيئا ٠‏ ضع آس السباتي ») 
( تتوقف رجات الطبل » 

العمدة ‏ الملك : ( متشككا ) حقا ؟ أيها الدوق ٠‏ دي بورغونني » ٠‏ أخشى أن تكون « جان » في 
ضيقة وأنها تستنجد ٠‏ آلا ترى ذلك ؟ 

النقيببرغونتي : عشرة الكبا ٠‏ أنا بعاجة الى الامن لأبيع خموري ٠‏ 

القائد اللوره : بكم تبيعين قطع الحلوى ياسيدتي * 

السيدة ايزابو : لمن خلط الورق ؟ بعشرة آلاف دانق سيدي اللورد ٠‏ 

العمدة ‏ الملك : هذه المرة + أنا واثق من ذلك ٠‏ فهي في خطر , وفي خطر مميت 
الى نجدتها ونقوم بعمليات التدمير الضرورية ٠‏ 
«ر يقف وأوراق اللعب في يده ) ٠‏ 

النقيببرغونني انتبه لنفسك ٠‏ واذا ذهبت الآن فلا عودة لك ٠‏ لا يبدو عليك أنك أحسنت الفهم* 
لا سبيل الى اللعب بعد ٠‏ فنحن كل الوقت مزعجون ٠‏ شاب السباتي ٠‏ 

العمدة ‏ الملك : ( يعود الى الجلوس ) طيب * 

السيدة ار تصفعه ) هذا لتتعلم كيف تعائد معلمك ٠‏ 


القائد ‏ اللورد: أتسمعين ياسيدة ايزابو ( يعد قطع النقود على الطاولة ) واحد , اثنان ‏ ثلاثةه 





ب أن انط 
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جورج 
سيمون : 
حورج 

سيمون : 


العوغستاق: 
سيمون : 


العوغستاف: 


سيمون : 





العوقستاق: 


الجندي الالماني: 


جورج : 
الجندي الالمانى: 


جورج 


الجندني الالمانية 


جورج 


الجندي الامانية 


جورج 


جورج 





لهفا 





( يهز جورج سيمون ليغرجها من حلم اليقظة بينما يتابع النقيب المد » 
سيمون ؛ ها أنت تعلمين الان وعيناك مفتوحتان * 
أتاتي معي ياسيد جورج ؟ 
( يلعدق في يده المعصوبة ٠‏ يستضيء وجهه ) ٠‏ صرت أستطيع تعريكها ياسيمون» 
حسن » والكن يجب 3: ب الى معمل الآجر ياسيد جورج ٠‏ فليس لدينا متسع من 
الوقت ٠‏ وأنت ياعم غستاف يجب أن تاتي معنا + لنسرع ٠‏ 
( الذي عاد من النزل ) أنا ؟ لقد وضعوا اعلانا يقول ان كل انسان ينتلف معدات 
اذات نفع عسكري فسوف يلقتل هؤلاء لا يمزحون ٠‏ 
يجب أن تذهب الى هناك ٠‏ العمدة يريد ذلك ٠‏ 
( العمدة حقي » 
ولكنك أنت ستاتي ياسيد جورج ٠‏ هذا من أجل أندريه ٠‏ لا أعرف كيف قعل 
التدمبي كل هذا الوقود ٠‏ هل يجب أحراق المعمل كله ٠‏ 
ألم تفهمني بعد : صرت استطيع تحريكها * 
( وهي تنظر اليه ) اذن فانت تريد أن تأتي معي ؟ 
وهذا جندي الماني آخر ٠‏ 
ر يصل الى الفناء جندي الماني وهو ينوء بامتعته ٠‏ وما أن تراه سيمون حتىتهرب 
بسرعة وقد استبد بها الذعر ) ٠‏ 
( يرمي الى الارض بالرزم التي يحملها » يرفع خوذته ليجفف جبينه ويعاول بلطف 
أن يعبر عن نفسه بالاشارات ) هوبتمان » دربنين ٠‏ 
( بالعركات ) هناك ٠‏ في النزل ٠‏ سيجارة ؟ 
( ياخذ السيجارة ويصرف باسنانه ) ٠‏ العرب شبس ( يقلد حركة التسديد ٠‏ ثم 
يشي بيده اشارة القذف ) * 
10 اضاحكا ) بوم بوم ٠‏ ( يفرقع ب 
هوبتمان ارسكلوخ ٠‏ 
ماذا ؟ كية 
( مقلدآة القائد بنظارته » ٠‏ عكروت ٠‏ 
( ينهم أخيا ويشرع في تقليد موفق للنقيب والسيدة سوبو ) + كلهم عكاريت ٠‏ 
يستانفان الضعك ثم يلم الجندي الالماني متاعه ويدخل الى النزل * 
زر للعم غستاق ) حلو » حلو ٠‏ سيكون التفاهم سهلا * 








» وينفجران ضاحكين‎ ٠ 











العوغستاق: 
جورج : 





النقيبفيتان: 


القائداللماني: 
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الو كنت مكانك لما ركنت اليه كثيرآة ٠‏ 

صعيح ٠٠‏ ولا سيما بعد أن صحت ذراعي * 

( يغرج من الفندق القائد الالماني والنقيب فيتان والعمدة والسيدة سوبو ) ٠‏ 
آنا سعيد سيدي القائد أننا استطعنا التوصل الى مثل هذا الاتفاق الودي ٠‏ 
سيدي أشكرك انك وضعت تلقائيا مدخراتك من الوقود تحت تصرفنا ٠‏ لا لان 
القيادة بعاجة اليها ولكننا نقبلها دليلا على رغبتكم الصادقة في التعاون ٠‏ 


اليس المعمل بعيدة * 





اني: سارسل الدبابات اليه ٠‏ 





روبي 


ورج 


ار تصطبغ السماء فجاة بلون أحمر , تجمد الجماعة وكانها سمرت بالارض * 
انفجارات في مكان بعيد )» ٠‏ 

ما هذا ؟ 

بصوت مغنوق ) معمل الآجر + 


الوقت ليل ٠‏ يسمع دق على الباب « يخرججورج من غرفته ويذهب كي يفتحللمعلم 
والسائقين الاثنين » * 
كيف العال ياجورج ؟ كيف صحة أمي ؟ في الواقع يبدو على الفندق أنه ما زالسليما 
أشعر أني نجوت من الطوفان +٠‏ مرحبآ ياسيمون ؛ 
( تصل سيمون خارجة من غرفة السائقين ٠‏ لم تكد تجد من الوقت مايكفي لتلبس 
اثيابها ٠‏ يقبلها روبي + يظهر العم غستاق بدوره ) * 
لك في غرفتنا ؟ ( يشرع في الرقص معها وهو يغني ) * 

عاد جاك السكيي 

وما تزال روز هنا 

وقد عبت أمّي قدح كونياك 

وقتح بية تبابا 








ما الذي وقع عندكم 4 
وقع علينا قائد الماني ٠‏ أما السيدة سوبو فقد ارهقتها تلك التحقيقات بشانالمعمل٠‏ 
فالقائد الالماني ٠‏ 





8 رؤى سيمون ماشار #8 





جسورج 
اليم 





تحقيقات ؟ 
اتصرفت في كل شيء » كما لو كنت ستتصرف أنت نفسك ٠‏ ففي مساء البارحةحملت 
الى النازحين شيئا من الطعام + 

لا أسالكم عن هذا ما حكاية معمل الآجر 4 

ا( مترددآ ) احترق ياسيد هنري ٠‏ 

( احترق ؟ احرقه الالمان ؟ » 





يجيب جورج « لا > براسه ٠‏ 

غلطة ؟ ( يلنقل بصره من واحد الى آخر ٠‏ ولا يتلقى جوابا )» السلطات ؟ 
لدان 

النازحون اللصوص ؟ 

لاايا سيد هنري ٠‏ 

( مشعل الحرائق بينكم اذن ( يصرخ كمن فكت قدمه ) من هو ؟ (لا يجيبه أحد؟ ٠01‏ 
نعم ٠‏ أنتم جميعا متآمرون ( بفيظ هاديء ) بلفتم بالامور حدود الجريمة اذن"في 
العقيقة كان يمكن أن أتوقع ذلك بعد دلائل عرفان الجميل التي غمرتموني بها 
آخر يوم ٠‏ اغرب عني أنت وآنيتك الغزفية ٠‏ اليس كذلك ياعم غستاق ٠‏ طيب ٠‏ 
قبلت التعدي ٠‏ وسترى ٠‏ 

كان ذلك ب الالمان يا سيد هئري ٠‏ 

ساخرا ( صعيح المعمل لي ٠‏ ولكن عندما يعرق فذلك ضد الالمان ٠‏ وبعبارة 
أخرى ٠‏ لقد أعماكم بفضكم وحقدكم المدمر فقتلتم البقرة التي تطعمكممنزحليبها 
( بغشونة ) سيمون ؟ 





نعم يا سيدي + 

قولي لي حالا من أحرق المعمل ؟ 

إلا 'باسيايي - 

ر ماذا > تجرات +40 ( ينمسك بذراعها ) من ساعدك ومن دفمك * 
الا أحد يا سيدي ٠‏ 


الا تكذبي أتسمعين ؟ لن أغفر أبدة ٠+‏ 
أرجوك ياسيد هنري أن تدعها فهي لا تكذب * 
من أمرك بالك ؟ 

عملت ذلك من أجل أخي ياسيدي + 








0 








جورج 


موريس 


موريس 
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آه » اندريه ! عباك ضد معلمك ؟ « نحن الكادحون » أليس كذلك ٠‏ كنت اعلممن 
البداية أنه أحمر ٠‏ من عاونك ؟ 


8 اهايا سيق 2 
ولم فعلت فعلتك 5 

بسبب الوقود يا سيدي * 

وهل في هذا ما يدعو لاحراق المعمل كله ؟ لم لم كتفي باسالة الوقود ؟ 
ما كنت اعرف ياسيد هتري * 

انها طفل ياسيد هنري ٠‏ 
كلكم معرقون ! مجرمون ؟ 
أنتم أسوا من الآلمان ٠‏ 





اغرب عني عم غستاق ! جورج أنت مسرح من عملك ! 


حسنة ياسيد هنري ( يقف يجتب سيمون 2 
أما كنتم تتحدثون الساعة عن التحقيق ؟ ما الموضوع ؟ 





الالمان يقومون بتعقيق ٠‏ 

ولكن هل وقع العريق والامان هنا ؟ 

لوه 

(يضطر الى الجلوس , مهدودة) ٠‏ ماكان ينقصنا غير هذا ؛ ذلك يعني خرابالنزل* 
ار يمسك راسه بكلتا يديه ) 

:ا سيد هنري » البارحة بعد الظهر كانت ( سان مارتان تثني على النزل ثناء 
عظيمة ٠‏ وكان الناس يقولون : على مشهد من الالمان * 

أنا أحل لجلس حربي ٠‏ انظروا الى أين أوصلتموني ( بائسا ) سارمى بالرصاص» 
ا( تتقدم نعوه ) لن ترمي بالرصاص ياسيدي لانتي أنا فعلت ذلك ٠‏ يمكنك أن 
تاتي معي الى القائد الاماني + وساتعمل مسؤولية ذلك كله ياسيدي ٠‏ 

هذا غيٍ وارد ٠‏ 

كيف غير وارد ؟ هذه طفلة ولن يصيبوها باق * 

يلمكنك أن تذهب وتقول للالمان ان شثت + انها هي*ولكننا نحن سنتكفل بترحيلهاء 
اذهبي فور والبسي ثيايك ٠‏ 

ولكننا نكون متواطئين في هذه العالة ٠‏ 

يجب أن أبقى ياموريس ٠‏ « أندريه » يريد هذا ٠‏ ذلك أعرفه * 
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العلم 


العموغستاف: 


العم 
سيمون 
العم 
سيمون : 


العم 








على آية حال كل المشكلة أن نعلم : أفعلت ما فعلته قبل وصول الالمان أم بعده ٠‏ 
فاذ! كان قبل فهو عمل حربي ولا يمكن أن يطولوها بشيء * 

موحية بصوت خفيض ) لقد وضعوا فور وصولهم اعلانةا يقول : يعدم كل الذين 
يرتكبون أعمالا عدائية ياسيد هنري ٠‏ 

( لسيمون ) هذا الاعلان هل رايته ؟ 

انعم ياسيدي ٠‏ 

وكيف كان ؟5 

على ورق أحمر * 

هل هذا صعيح ؟ ( يجيب العم غستاف « نعم » برأسه ) بقي أن نعلم وهذا هو 
السؤال الذي سيطرحه عليك الالمان ياسيمون ‏ ان كنت قرات الاعلان بعد أن 
أحرقت المعمل٠لان‏ عملك فيهذه الحالة ليس تخريبا ولا يمكنهم أن يفعلوا بك: 


قرآته قبل ياسيدي * 

الم تفهمي عني ان كنت لم تريه إلا بعد فمن المعتمل أن يكتفي الالمان بتسليمك 
الى العمدة لان القضية في هذه العالة لا تتعلق بغير الفرنسيين ٠‏ وهكذا 
تتغلصين ٠‏ فهمت 5 

نعم ياسيدي ‏ ولكني رأيت الاعلان قبل ٠‏ 

قد اخذت تتخبط + عم غستاف أنت كنت هنا في تلك الآونة فمتى انطلقت سيمون؟ 
قبل ياسيدي , بالتاكيد قبل أن يوضع الاعلان * 

٠ الاحظت‎ 

أنت واهم ياعم غستاق ٠‏ فآنت نفسك الذي قلت لي قبل أن أذهب ان الاعلان 
ايمنع ذلك * 

لم اقل هذا قط ٠‏ 

٠ لا‎ ٠ بالتاكيد‎ 

أفلا تر ياسيد هنري أن هذه الطفلة تابى أن تدخل في هذه التركيبات ٠‏ فهي لا 
تغجل من فعل ما فعلته ٠‏ 

ولكن المعلم يسعى الى مساعدتي فقط ياموريس ٠‏ 

بالفعل هو ذاك ٠‏ أنت تثقين بي اليس كذلك ٠‏ اذن اصفي الي جيد ٠‏ الناس 
الذين سنحدثهم الآن هم العدو + والفرق ضخم ٠‏ اتفهمين ؟ عليك أسئلة 
كثيرة فاجيبي انت دائما بجواب واحد يخدم سان مارتان وفرنسا ٠‏ هذا بسيط * 

















5 


سيمون : 


لعشم 


سيمون : 


موريس 
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انعم ياسيدي ولكنني لا أريد أن أقول أشياء كاذية ٠‏ 

( فهمت ٠‏ أنت لا تريدين أن تقولي شينة مغالفة للحقيقة ٠‏ حتى للعلو نفسه ٠‏ 
طيب ٠‏ قبللت + ولن أطلب منك الا شيئا واحدآ اذن ٠‏ لا تقولي شيئا على الاطلاقه 
دعي ذلك علينا * دعيه علي ( والدمع وشيك ) ٠‏ ساكون خلفك مهما يحدث » 
تعلمين ذلك جيدآة ٠‏ كلنا خلفك ٠‏ فنحن فرنسيون ٠‏ 

نعم يا سيدي ٠‏ 

ياخذ سيمون من يدها ويدخل الى النزل معها ٠‏ 

انها لم تقرأه جيدا » كتابها ٠‏ 


رابعة ‏ القضاة 
)20 


حلم سيمون ماشار الرابع 
ليلة ١؟‏ حزيران 


( موسيقى مشوثة ٠‏ في الفناء يقف القائد الالماني بلأمته وسيمون بزي 


عذراء أور 
رسمت عليها صلبان معقوفة كبيرة حمراء ٠‏ الحارس الذي يحرسها والذي 





يحيط بهما جنود يلبسون دروعاً ضافية سودام ذات حراشف وقد 





حاجب القائد الالماني يمسك بعلم كبي غليه صليب معقوف ) ٠‏ 


القائد 


سيمون : 


حاملالعلم : 


سيمون 


حاملالعلم : 
سيمون : 


حاملالعلم : 





أنت الآن تحت سيطرتنا ياجان أورليان وستقدمين الى معكمة عليا عليها أن تفصل 
في الاسباب التي بموجيها ستحكمين بالموت حرفا * 

زايكزج الونيغ ما عدااحامل العلوع 

ما هذه المعكمة ؟ 

اليست معكمة عادية ٠‏ بل محكمة كنسية ٠‏ 

الن اعترف بشي ٠‏ 

كما تشانين + ولكن يبدو أن المداولات اختتمت + 

اذن فهم يصدرون حكمهم على المرء قبل أن يستمعوا اليه ؟ 

نعم بالتاكيد ٠‏ 
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( يخرج من الفندق ناس يلهر عليهم انهم حضروا المداولات ٠‏ ويعبرون الفناء 
الى الطريق ٠‏ 

العمغستاق : ٠‏ وهو يعبر الفناء لتتريز ) ٠‏ الاعدام ! وفي سنها 1 

تويز آترئ ! لو قالوا لي هذا أول البارحة لا صدقت ؟ 





سيمون 





ر تثدها من كمها  )‏ وهل هتلر نفسه هنا ؟ 
ر يبدو على تبريز أنها لم تلاحظها وتبتعد هي والاب غستاق ٠‏ يعبر والدا سيمون 
الفناء ٠‏ يلبس الاب بذلة مستخدم في البلدية وتلبس الام السواد ٠‏ © 
السيدقماشار: ( تنتعب ) منذ أن كانت صغيرة كانت لا تفعل شيئا الا على هواها ٠‏ مثلها مثل 
أخيها + ستكون صدمة رهيبة لأبيها٠تصوري‏ ذلك » فهو مستغدم فيالبلدية ياللعار: 
( يخرجان ٠‏ يعبر الفناء الاخوان موريس وروبد ٠‏ » 
روبير : لا باس بمظهرها ٠‏ 
موريس : ولا سيما بالازرق ذي الكشكش ٠‏ 
سيمون : ( تشد روبي من كمه ) أ 
ووبيي : ( بفي مبالاة )» طيعا ٠‏ 
سيمون : وهل أراهم أنا أيضا 
دوبير : بالتاكيدءعليهم أنيغرجوا بعد قليل ليكسروا عليكعصا المعكومينبالموت٠(يخرجان»‏ 
صوت عظيم : صمتة ! افسعوا المكان ؛ سنشهد الآن اعدام العذراء من قبل المحكمة الكنسية التي 
يتولاها أصحاب النيافة أساقفة وكرادلة ٠‏ روان » ٠‏ وفي البداية ستكسى العصي 
على العذرا 
( يغرج من مدخل النزل الرئيسي قاض في جبة الكردينالية الارجوانية ٠‏ وهو يخفي 
وجهه خلف كتاب الصلوات بعيث يتعذر تعرفه , ويعبر الفناء ٠‏ أمام منصب 
من البرونز رف ويغلق كتابه بعركة خاطفة * يسحب من كمه عصآ ويكسرها 
بابهة رسمية ويلقي بالقطع في القدر ٠‏ > 
انيافة أسقف « بوفيه » لانها سلمت « اورليان » : الموت لها ! ( وقبل أن يبتعد 
يلتفت التفاتة غير مبالية فيبدي عن وجهه من فوق كتفه ٠‏ واذا به العقيد ) ٠‏ 
سيمون : سيدي العقيد + 
( يخرج قاض ثان من الباب ذاته ويقوم بالمراسيم ذاتها *٠‏ » 
سلمت اورليان وأطعمت فثران المدينة المذكورة من الارزاق المسروقة٠الموتلها!‏ 
( يبدي القاضي الثاني عن وجهه فاذا به النقيب » ٠‏ 



































د 





© برتولت بريخت #ا 


اسيدي التقيب * 

ر يخرج قاض ثالث من النزل ويقوم بالمراسيم ذاتها » ٠‏ 

ليم: لانها رفعت يدها على مدينة باريس ومدتها الى مغزونات الوقود ٠‏ الموت لها ! 

( القاضي الثالث هو المعلم » * 
.سيمون : ولكن يا سود هنري انما تعكمون علي آنا ! 
(يومىء المعلم ايماءة العجز المشهورةثم يخرج قاضرابع من النزل ويؤمهالمراسيم» 

'انصوتالعظيم:.لأنها عملت على توحيد جميع الفرن ٠‏ الموت لها 1 

( يضغط القاضي الرابع على كتابه ضغطا شديد التشنج 

الأرض فينحني بعرارة لالتقاطه فيتكشف ٠‏ واذا به العمدة ) 

العمدة ذاته ٠‏ آه » سيد شافيز ؟ 

نطق قضاتك العظام بعكمهم يا « جان » ٠‏ 

ولكن هؤلاء جميعا فرتسيون ٠‏ ( لعامل العلم ) الامر خطا ٠‏ 

ليا آنسة فالمعكمة فرنسية حقا * 

( يقف القضاة الاربعة في مدخل الفناء » ٠‏ 

'الحمدة : ولكنك تعلمين جيدأ 2 وذلك مكتوب في كتابك من غ 
قضاة فرنسيون ٠‏ وله طبيعي لأنها فرنسية * 

سيمون : ( مضطربة ) صعيح ٠‏ أن يعكم علي بالموت كنت أعلمه وهو مكتوب في كتابي ٠‏ 
ولكني أود لو أعلم اذا ؟ هذا ما لم أفهمه جيدا ٠‏ 

العمدة : ( للقضاة ) تطلب أن تجري مرافعة ٠‏ 

النقيب : ما'نفع المرافعة بعد صدور الحكم * 

:العمدة : على الأقل نجري في المرافعة تحقيق » نستمع الى المتهمة , نناقش 2 نزن ٠‏ 

العقيد : اتضح أن ما نزنه بالغ الغفة ( هازا كتفيه ) أما اذا كنتم تحرصون على ذلك ٠٠+‏ 

«العلسم : نعن بالطبع غبي الذلك + 
( يشرعون في مشاورات خافتة ٠‏ همس ٠‏ يلغرج العم غستافق طاولة الى الفناء 
ويضع عليها صعونة وشمعدانات ٠‏ يجلس القضاة الى الطاولة ) * 

العمغستاف : النازحو, إن في الخارج وينتظرون أن يشهدوا المرافعة ٠‏ 

المعلسم : غير ممكن فانا أنتظر أمي ٠‏ وهي تقول أن رائحتهم كريهة * 

النقيب : ( للخلف ) ستجري المرافعات في جلسة سرية حرصاً على المصلحة العليا للدولة ٠‏ 

المعلسم : وأين الملفات ؟ ضاعت ولاشك في القوضى ٠‏ لا عجب فنعن في فرنسا ٠‏ 

العمدة : لكن من المدعي ؟ 

ا( ينظر القضاة بعضهم الى بعض ) * 








يسقط. الكتاب على 











شك , أن العذراء حكم عليها 
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الى سي لجس 


العمدة + القضية غي مقبولة قانونية يدون ادعاء ٠‏ 
اللعلسم : عم غستاق » هات مدعي , اذهب وأحضره من المؤن المدخرة ٠‏ 
العوقستاق : ( يذهب ويلبد آمام البوابة ويصرخ الطريق ) ان المعكمة الكنسية العليا 
في روان تدعو كل من له شكاية على العتراء أن يمثل لعرضها ٠‏ لا أحد ؟ ( يكرد 
نداءه ثم يتوجه بالكلام الى القضاة ) حضرت للادعاء الملكة الوالدة ايزابو من شيعة 
الدوق دي برغوني ومن شيعة العدو المتوارث * 
من النزل بلامتها وتعبي القضاة الذين ينعنون انعناء عظيما ٠‏ وعلى عادة 
ات الفنادق المقتدرات ٠‏ تبسط كل ما لديها من مظاهر الحفاوة المهنية ) ٠‏ 
مساء الغي ايها النقيب ٠‏ ابق جالسا ٠‏ أرجوك لا تزعج نفسك ٠‏ ( من فوق كتفها 
باتجاه النزل © واحدة الزاس ‏ لورين حلوة للسيد النقيب ٠‏ وأنت ياأمير الجيش 
تعب أن نتبل لك فلاحيك ٠‏ أيها العقيد هل نال الطعام رضاك هله المرة ؟ 
ز باشارة نعو سيمون كان يمكن انقاذ كل شيء لو لم تجيء عذراء اورليان هذه 
التفسد مفاوضاتنا ٠‏ من يامر هنا : الكنييسة آم خادمات الفنادق ٠‏ ( تاخذ في 
الزعاق كمن أصابه كلب ) أطلب أن يصار الى تنفين الاعدام فور في هذه المخلوقة 
بجرم المروق من الدين والعصيان » والميل الى المبادرة الشخصية ٠‏ يجب أن تقطع 
رؤوس + يجب أن يراق دم » يجب أن تسعق هذه العشرة في الدم أن نجل 
من العقاب الدامي عبرة لمن اعتبر ٠‏ ( مجهدة ) عاودتني نوبات النقرس ٠‏ 























النقيب : هات مقعدا للسيدة الوالدة * 
از العم غستاق يعمل مقمدا » 
أليست الدرع شديدة الضيق عليك يا آمي ٠‏ على كل حال لم تلبسين لأمتك ياأمي ؟ 
وأنا أيضا آباشى العرب ٠‏ 
أية حرب * 
حربي ضد هذه العذراء المتمردة التي اثارت نازحي المدرسة ٠‏ 
( بجفاف » صه ( لسيمون ) في الواقع باي حق جررت "الفرنسيين الى العرب 
أيتها العذراء ؟ 
سيمون : أمرني الملاك بذلك أيها الاسقف التبيل * 
ينظر القضاة بعضهم الى بعض » 
المعلم : عجبا ملاك ! ومن أي نوع هو > 
سيمون : ملاك الكنيسة الذي على يسار المذبح ٠‏ 
النقيب : لم اره قط * 
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النقيب 


( متوددآ ) وكيف كان ذلك الاك ياسيمون ؟ صفيه لنا ٠‏ 

كان فتى وكان جميل الصوت يامولاي , كان يقول لي * ان على أن «.* 

( مقاطعا ) ما قاله لك لا ينطوي على آية فائدة مطلقا ٠‏ الأولى أن تقولي لنا باية 
الهجة كان يتعدث ٠‏ كان يتكلم كما يتكلم الرجل المثقف أم غير ذلك ؟ 

لا أعلم ٠‏ كان يتكلم كما نتكلم ٠‏ 


: آها1 


وكيف كان لباسه ؟ 

كان جميلا بلباسه ٠‏ قماش بذلته يكلف المتر الواحد منها من عشرين الى ثلائين 
فرنكا في ٠‏ تور » * 

ان كنت أحسن الفهم ياسيمون او ياجان لا فرق / فان الاك لم يكن من هؤلاء 
الملائكة العظام ذوي الجلالة الذين يبلغ ثمن المتر من كسائهم من مائتين الى 
اللائمائة فرنك ؟ 

لا آدري ٠‏ 

كيف كانت حال بدلته ؟ لاشك أنها رئة ؟ 

تهرات قليلا عند المرفق * 

آها ٠‏ هرات عند المرفق ٠‏ ذلك ولاش 
كذلك ؟ وهل كانت مثقوبة فوق هذا ؟ 

لا ء مثقوبة لا * 

لكنها كانت متهرئة على كل حال ٠‏ لا شيء يثبت أن الكم لم يكن في الموضوع 
المتهريء مثقوبة » باليا يسبب الشغل ٠‏ لعل ذلك لم يكن يلعظ لان اللون قد 
تقشر في هذا الموضع بالذات ٠‏ على كل حال هذا ممكن ٠‏ ماذا تقولين ؟ 





لانها كانت تستخدم للعمل أيضا ٠‏ اليس 








( تسكت سيمون » 
هل كان يقع للملاك أن يقول أشياء لا يمكن أن يقولها الا رجل ذو منزلة رفيعة ؟ 
فكري جيدا * 


بل انه كان يتكلم كلامآ عاما ٠‏ 

هل كان الملاك شبيهآ باحد معارفك ؟ 

( بصوت ) باخي اندريه * 

اندريه ماشار العسكري صنف ثان ٠‏ أيها السادة الآن عرفنا كل شيء ٠‏ ملاكها من 
نوع خاص ٠‏ هذا اقل ما يقال فيه ٠‏ 





: ملاك حانة رخيصة , ملاك متسكع ٠‏ على كل حال عرفنا الآن من أين هذه الاصواتء 


انها تنبعث من الغمارات والمزابل ٠‏ 
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© دؤى سيمون ماشار # 


سيمون : 


العقيد 


سيمون : 


انسيدةسوبو: 


موريس 


العوغستاف 1 


موريس 


العمغستاق : 


حورج 


العوغستاق : 


حورج 


اليم 





حرام عليكم أن تسبوا الملاك ايها الاساقفة والكرادلة النبلاء ٠‏ 
آلا تعتقدين أننا نحن كرادلة فرنسا , أعلم بما يريده الله مزملاك متشرد لا ييتله٠‏ 
في ضيق شديد تنظر الى القضاة والذين يبتسمون ٠‏ ثم تترقص وتاخد بضربالارض, 
ضربة مجنونآة ٠‏ ومع ذلك لا يسمع صوت الضرب ويظل سطح المرآب خاليا ٠‏ انها 
لا ترد الجواب هاهنا , ما بها ؟ لا ترد الجواب ؟ أرض فرنسا لم تعد ترد الجواب! 
ها هنا لا ترد الجواب * 


ر تنتقل الى قربها ) ولكن أتعلمين من فرنسا ؟ 
افك 


صباح 14 حزيران ٠‏ فوق البوابة علم فرنسي منكس وعليه اشارة العداد ٠‏ جودج 
وروي والعم غستاف يصون الى موريس وهو يقرا جريدة يعيط بها اطار أسود ٠‏ 





.يقول المارشال أنه طلب هدنة تحفظ الكرامة ٠‏ 
هذا عزاء جميل ٠‏ 

بالفعل يقول المارشال أيضا ٠‏ ان ليس على الشعب الفرنسي بعد الآن الا أن يلتف” 
حوله وكانه بازاء ابي القائلة ٠‏ يجب اعادة النظام والانضباط ٠‏ 


أقدر ذلك ٠‏ اننوى اندريه القتال وسعبوا سلاحه من يديه وسيتكفلون الانبافهامه 
معنى الاتضباط ٠‏ 

من حسن العظ أن سيمون ذهبت * 

يخرج من النزل القائد الألماني من غير قبعة ومن غير نطاق وهو يدخن سيجارة 
الصباح * يستعرض العاضرين بتهاون ثم يتجه متراخيا نحو البوابة ٠‏ وهناك يلقي 
نظرة سريعة حوله * يعود على أعقابه ويدخل النزل مستعجلا الخطى ٠‏ » 

من البداية كره هذا الرجل أن تكون له علاقة بطفلة ٠‏ 

في العقيقة اني اتعجب لغرارها ٠‏ كانت تصر دائما على البقاء هنا مهما يحدث ه 
لابد أن شيئة ما أرعبها فجاة فلم تتردد في الهرب من كوة غرفة القسيل ٠‏ 

( يغرج المعلم من النزل وهو يفرك يديه ) ٠‏ 

موريس ٠‏ روبي أفرغا صناديق الغزفيات والقضيات ٠‏ ( خافضا صوته بعد انالقى. 
انظرة حوله ) ٠٠‏ على كل لن أسالكم ان كان أحد مستخدمي النزل قد ساعد في 











د 
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جورج 
املسم 


جورج 


جورج 


موريس 








عملية هرب حدثت هذه الليلة ٠‏ قد كان ما كان ٠‏ بل اني أذهب الى القول ان ما 
حدث لم يكن أسوز العلول لا لآن هناك خطرأ حقيقيا فالامان ليسوا وحوشا ومعلمكم 
في الواقع يعرف كيف ياخذهم ٠‏ ولقد قلت صباح اليوم أثناء الفطور للسيدالقائد» 
هذا غريب ! قبل الاعلان أو بعد الاعلان ما أهمية ذلك ؟ انها طفلة ! ما حيلتنا 1 
انها ضعيفة العقل ؛ وحالتها من اختصاص علم النفس المرضي ؛ رات الدبابات 
فقالت في نفسها : يجب ايقافها ٠‏ يجب تدمبي كل شيء ٠‏ وفورا تهرع الى أعواد 
الثقاب ٠‏ فالأولاد يعبون دائمة اللعب بها ٠‏ أهو اعتداء » أو قضية تمس الدولة؟ 
أبدآ ٠‏ ما هي الا مزحة صبي ٠‏ نعم ! 

ر ناظرا الى الآخرين ) كيف مزحة صبي ؟ 

القد كنت اقول ذلك أيضا لأمي : انها طفلة ٠‏ 











طفلة كانت الشغص الوحيد هنا في النزل الذي قام بواجيه ٠‏ ولم يرفع أحد 
اسواها اصبعه ٠‏ هذا ما لن تنساه سان مارتان ياسيد هنري ٠‏ 

(غاضبا) انتم , الافضل لكم أن تقوهوا بوالجبكم وان تفرغوا الصناديق*وبالنسبة 
الي فانا أحمد الله أن هذه الت بسلام ٠‏ وأنا قانع أن السيد ا 
يتوسع في تعقيقاته بالنسبة الى سيمون ٠‏ والان هيا الى العمل ٠‏ فالعمل هو ما 
تعتاج اليه فرنسا المسكينة قبل كل شيء ٠٠‏ ( يخرج ) ٠‏ 

يعس المرء بالارتياح على طول الغط ٠‏ فهي ليست هنا ٠‏ 





وبالطبع فليس لهذه القضية أية علاقة على الاطلاق بالوطنية أو باي شيء آخر 
من هذا القبيل ٠‏ والا لكان الأمر محرجا لهم ٠‏ « ليس الالمان وحوشا ٠‏ كان 
بادرة طيبة ولتسليم الالمان الوقود الذي حرم منه جيشهم 
ولكنهم فوجثوا بالرعاع يدسون اتوفهم في ذلك كله ويتعاطون الوطنية * 

( ينقبل العمدة من البوابة شاحبا لا يرد السلام ٠‏ يدخل إلى النزل » 

( ملتفتا ) هل هناك حرس أمام شقة السيدة سوبو ؟ 

لا ياسيد شافز 2١‏ ( يتوارى العمدة) ٠‏ 

ما جاء الا لآن الالمان يطلبون أن تلغلى باحة المدرسة من النازحين ٠‏ الا اذا كانت 
السيدة سوبو هي التي تطلب ذلك ٠‏ 








انهم يعيدون النظام والانضباط ٠‏ 
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ا رؤى سيمون ماشار 89 


العوغستاق : 


جورج 
سيمون : 
روبيي 
سيسون : 
جورج 


موريس 


السيدقماشار: 


السيدقماشار: 


روبيي 





ياموريس : فيما يتعلق بسيمون يجب أن يكون العريق ناشئا عن غفلة لآن مؤسسة 






سيمون في فتعة البوابة 
سيمون ماذا أصابك 5 

( تقف شديدة الشحوب ) ٠‏ اردت أن أمر على نازحيالمدرسة مرة أخرىقبلاناذهب» 
لا حق لك في الغوق فلن يفعل الالمان بك 
القد قالوا البارحة مساء اثناء الاستجوابانني يجبان اسلم الىالسلطاتالفرنسية» 
الم هربت اذن ؟ 


سيمون ٠‏ ) يدضعها الجنديان الى داخل النزل ) ٠‏ 


الالمان اذن لا يعتبرون القضية منتهية ٠‏ السيد هنري مخطيء ٠‏ ( يدخل منالبوابة 
السيد ماشار والسيدة ماشار في بزة مستخدم بلدي » * 





دلا 





هل أتوا بها ٠‏ شيء رهيب “© السيد ماشار خرج عن طوره لا لآن الاجرة استحقت 
في هذا الوقت بعينه فحسب بل ان ما يعذبه هو الخجل ٠‏ قدرت دائما ان الامور 
ستنتهي على هذا الشكل ٠‏ فعندما طفلة وقتها في قراءة الكتب فان الكتب 
ستقلب لها راسها ففي السابعة من هذا الصباح دق الباب فاذا الالمان في الفناء * 
قلت لهم ٠‏ يا سادة اذا لم يعثر على ابنتي فلآن مصيبة حلت بها , لا شيء سوى 
هذا يجعلها تغادر النزل ٠‏ وقع العريق أم لم يقع * الا إذا كان ذلك بسبباخيهاء 
( يغرج المعلم من النزل ) 

كلفتني ابنتك كثيرا ياسيد مشار ٠‏ كلفتني مائة ألف فرنك ٠‏ ثم انها هدت 
أعصابي ٠‏ وهذا ما لم أضعه في قاثمة الحساب + 

( تخرج السيدة سوبو من النزل ٠‏ تمسك بقبضتها الشديدة على سيمون مزذراعها 
وتعبر بها الفناء صوب المغزن برغم ترددها ويتبعها العمدة والنقيب ٠‏ ثم يغيب 
الاربعة في المغزن يراقب الذين في الفناء المشهد بدهشة ) ٠‏ 

( عند ياب المغزن ) ياماشار اذهبا الى المدرسة واعملا على أن يتم الاخلاء في هدوء ٠‏ 
أوضح للنازحين أن الالمان بعاجة الى الاماكن ( يتوارى في المغزن ) ٠‏ 

نعم يا سيدي العمدة ٠‏ 

( ينصرف السيد والسيدة ماشار يوقار ) + 

ماذا يتوون أن يفعلوا بها في المخزن ؟ ماذا سيصيبها ياسيد هنري 5 











- 0 


ام-8 برتولت بريخت 88 


املسم 


السيدةسويو: 











لا تسالوا كل هذه الاسئلة ٠‏ فمسؤوليتنا منهكة ٠‏ هفوة واحدة ويطي النزل ٠‏ 
تعود من المغزن ومعها سبيمون تتبعها والنقيب  )‏ ايها السيد العمدة » اعتقد 
أنني قدمت لك الان الدليل المحسوس على انها تركت المخزن مفتوحا » وقد كان 











يعتوي » فيما يعتوي من محفوظات على خمور ممتازة قيمتها خمسون آلف فرنك ٠‏ 
أما كم صندوقا اختفى من جراء ذلك فما علينا الا تصورها ٠‏ وانما أعطتنيالمفتاح 
بحضورك لكي ر تلتفت الى سيمون ) قلت انك ذهبت نفسك الى المدرسة 








تجرين السلل الملاى بالمؤونة ٠‏ فكم قبضت ثمنة لذلك ؟ وأين هذا امال ؟ 


الم اقبض شيئا ياسيداتي ٠‏ 

لا تكذبي ٠‏ وهناك ما هو أسوأ أيضا ٠‏ فقي صباح اليوم الذي سافر فيه هنري , 
هدده الرعاع من النازحين لانه شاع بينهم آن السيارات سترسل الى مكان آمين ٠‏ 
آأنت التي أشعت هذا الغبر ؟ 

بت بذلك السيد العمدة ياسيدتي * 

ومن كان في مكتب العمدة عندما أخبرته بذلك ؟نازحون ؟ 

نعم جلي أن اط 
آه ٠‏ تعتقدين ٠‏ وعندما جاء الرعاع الى النزل فماذا تصحتهم أن يفعلوا بمحفوظات 
الفندق الذي أنت مستغدمة فيه ؟ 














( لم تفهم سيمون سؤالها » 

أأشرت عليهم أم لا اخذوا كل ما يشاؤون 5 
لا أدري يا سيدتي ٠‏ 

صعيع ٠‏ 
ولكن ما قصدت من ذلك كله ياسيدتي ؟ 











من كان آول الطاعمين من المحفوظات ياسيمون ؟ ابواك طبعا ٠‏ وقد تناولوا كمية 
هذا لا يطاق ٠‏ ( للسيدة سوبو ) أنت نفسك وضعت العلب في أيدي أبويها وما 
كانا يطلبان شيئة ٠‏ 

ر في الوقت نفسه ) أنت نفسك وضعت مدخرات النزل تعت تصرف السيد العمدة ٠‏ 
هذا صحيح ياسيدتي + تذكري ذلك * 

( من غير أن تضطرب لما يقولون ٠‏ لسيمون ) تكشفت عن نمامة كاذبة خارجة عن 
الطاعة وعلى أثر ذلك صرفتك من الخدمة فهل انصرفت كما أمرتك ؟ 
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سيمون : لا ياسيدتي ٠‏ 
السيدةسوبو: وبدلا من ذلك ظللت تتسكعين في النزل ثم احرقت معمل الاجر انتقامة لصرفك من 
الخدمة اليس صعيعا 5 
از منقعلة ) لكني فعلت ذلك ضد الامان ٠‏ 
كل سان مارتان تعلم ذلك + 
نعم » ضد الالمان ؛ ومن قال لك أن الالمان سيعلمون بامر هذا الوقود ؟ 
سمعت السيد / ايقول ذلك للسيد العمدة ٠‏ 
تماما ٠٠‏ سمعت أننا نريد الاعلان عن هذا الوقود 1. 
انعم » كان السيد النقيب يرغب في ذلك * 
واذن فقد أحرقتالوقود فقط كيلا نسلمه ٠‏ هذا بالضبط ما أحببت انأسمعهمنك»٠‏ 
ار يائسة ) انما فعلت ذلك لأوجه ضربة للعدو ٠‏ فقد كانت الدبابات الثلاث في 
ساحة البلدية ٠‏ 
وتريدين أن توهمينا أن هذا هو العدو بالنسبة اليك ؟ الم يكن العدو انسانا آخر؟ 
( تبدو في الباب راهبتان يصعبهما شرطي » 
العمدة : عم تبحث يا جول ؟ 
الشرطي : هاتان الاختان تعيشان وفق القانون الصارم لرهبنة ر سانت ارسول ) ٠‏ 

: اتصلت هاتفية بماوى « سانت ارسول » باسمك ياشافز ( للراهبتين ) أيتها 
الاختان هذه هي سيمون ماشار ٠‏ 
وباي حق ٠٠١‏ ؟ 
الن يكون في نيتك على كل حال ياسيد شافز أن تتراك سيمون تنتقل بعرية ٠‏ 
ر بلهجة ) ان لضيوفنا العق في أن ينتظروا منا على الاقل أن تطهر ٠‏ سازمارتان ه 
من العناصر التي تشكل خطرا عام ٠‏ ولا يبدو عليك أنك فكرت طويلا في الخطبة 
التي ألقاها مارشالنا المكرم ٠‏ فرنسا تمر بمرحلة المخاطر ٠‏ وعلينا يقع عبء 
ابادة بذور العصيان التي هي شديدة العدوى ٠‏ بؤرة من نوع سيمون كافية لان 
تعدي ٠‏ سان مارتان » ٠‏ 

















موريس : آهء وعلينا نحن أن نقوم بهذا العمل القنر لخصلعة الالمان ؛ وان نقوم به برضانا ؛ 
اليس كذلك ؟ 

السيدةسوبو: ( باردة ) ومن الطبيعي أنني ساذهب الى تور . لاحصل على اذن النيابة العامة في 
انقل سيمون + فسيمون أحرقت المعمل » وهو ملك النزل » لدوافع شخصية دنيئة ٠‏ 

جورج : سيمون دوافع شخصية ٠‏ 
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العمدة : ( مهزوزا ) ولكنك تتحاملين كثيا على هذه الطفلة ٠‏ 

روبير : ( مهدداً ) من الذي يريد أن ينتقم هنا 5 

العلم لا تعيدوا بحث الموضوع من جديد ٠‏ سيمون قاصرة ٠‏ وستوضع تحت اش 
الراهبات ٠‏ هذا كل شيء ٠‏ 

موريس : ( ساخطا ) تحبسونها في سجن «٠‏ سانت ارسول » ؟ 

سيمون : ( تصرخ ) كلا 

العمدة سيمون , لماوى « سانت ارسول ٠‏ مع المعتوهين ؛ لمؤسسة التعذيب النفسي هذه » 
الهذا الجحيم ؟ اتعلمون انكم تحكمون عليها بموت مؤكد ؟ 

موريس ار مشيرا الى الراهبتين بوجهيهما القاسيين٠»)‏ تطلعوا اليهما زيظل وجها الراهبتين 
جامدين كانهما قناعان ٠‏ » 

جورج كان من الافضل لكم لو تركتم الالمان يعدمونها * 


سيموزمتوسلة: هناك أيها السيد العمدة حيث يضربون الانسان حتى يتورم رأسه ويسيل اللعاب 


العمدة 


من فمه ٠‏ هناك حيث يربطون الانسان من يديه ومن رجلية ٠‏ 
«بقوة) ياسيدة سوبو » ساشهد آمام المعكمة في تور وسابين الدوافع العقيقية لهذه 
الطفلة ٠‏ كوني مطمئنة ياسيمون + فكل الناس يعلمون انك تصرفت بدافعالوطنية٠‏ 





السيدةسوبو: ( منفجرة ) آه حارقة البترول الصغيرة تتعول الى بطل قومي ٠‏ أهذا هو المخطط 


النقيب 


موريس 


الذي تصورتموه ؟ تم انقاذ فرنسا ؟ اذ أشعلت فيهار النار ٠‏ هاهي ذي الدبابات 
الالمانية وتلك هي سيمون ماشار ابنة خادم المرارع ٠‏ 
اليس ماضيك ياسيد شافز من المكانة التي تتيح لقضاة الدولة الفرنسية الجديدة 
أن يعيروا شهادتك كبير وزن ٠‏ على كل حال , الطريق من هنا الى « تور » أصبعت 
معفوفة بالخطر لناس من شاكلتك ٠‏ 

: ( بمرارة ) اتضح كل شيء الآن ٠‏ انهم يريدون تبيض سمعة سان مارتان من شبهة 
مريبة وهي أن يكون هاهنا فرنسيون 1 


السيدةسوبو: فرنسيون ؟ ( تقبض على سيمون وتهزها ) تريدين أنت أن تعلمينا الوطنية ؟ ان 


آل سوبو يديرون هذا النزل منذ مانتي عام ٠‏ ( للجميع ) اتريدون ان تروا 
* نعن في الوضع الامثل الذي يتيح 
ان نؤثر السلم ٠‏ اتريدون 
أن تعملوا شيئة الفرنسا 9 طيب ٠‏ نعن فرنسا ٠‏ مفهوم 9 

لا تحتدي ياماري هات سيمون أيها السيد العمدة ٠‏ 

آنا ؟ يبدو لي أنك استوليت على السلطة هنا ( يستعد للانصراف ) * 
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سيمون : ( جزعة ) لا تنصرق ياسيدي العمدة ٠‏ 

العمدة : «عاجزا) ليكن راسك مرفوعا آبدا ياسيمون؛ ( يذهب وهو يترنح وقد هد هداء 

السيدةسوبو: ( بعد صمت » للنقيب ) ضع حدأ لهذه الفضيعة ياهونوري ! 

النقيبللشرطي: انني احمل مسؤولية ذلك كاملة ٠‏ ر يمسك الشرطي بسيمون » 

سيمون : ( بهدوء وهي في أشد جزعها ) لا , لا تاختوني الى سانت اورسول ٠‏ 

روبير : القترون ينوي الانقضاض على الشرطي > 

موريس : ( يوقفه ) اياك والحماقة يا روب ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا لها * ان لهم 
شرطتهم ومعهم فوق ذلك الالمان ٠‏ مسكينة سيمون٠كثر‏ الاعداء عليها كثرةلاتطاق* 


ن » اذهبي واحملي متاعك ٠‏ 

تل سيمون نظراتها حولها ٠‏ يظل آصدقاؤها ساكتين » مطرقين ٠‏ تدخلشاردة 
الى المغزن ) ٠‏ 

السبدةسوبو: ( تشرح الأمر بهدوء للجميع ولكن الكلام يتوجه خاصة الى المستخدمين ) هذه طفلة 
كبيرة الرأس , وهي عب مؤهلة ٠‏ لآن تعترق باية سلطة من أي نوع ٠‏ وفد وجدنا 
أنفسنا ملزمين أن نربيها على احترام النظام والطاعة ٠‏ 
(تعود سيمون ومعها صرة صفيرة ووزرتها عليدها ٠‏ تعيد الوزرة الىالسيدة سوب 

السيدةسوبو: والآن افتعي صرتك لنرى كل ما اخذته من عندنا * 

المعلم : أهذا ضروري يا أمي ؟ 
( تفتح احدى الراهيتين الصرة وتسعب منها كتاب سيمون ) 

( تناول الراهبة الكتاب للسيدة سوبو » 























املسم : أنا أعطيتها اياه - 
السيدةسوبو: للنفع الذي جنته منه ( لسيمون ) سيمون وداعي موظفي النزل ٠‏ 
سيمون : وداعة يا سيد جورج * 





ا( تبتسم سيمون له ٠‏ ترفع بصرها الى سطح المرآب ٠‏ يقل الضوء ويخفت وهجه ٠‏ 
موسيقى تعلن تجلي الملاك ٠‏ تنظر سيمون أبدا الى سطح المرآب وتشهد الملاك )* 





لقانت 





الملاك 





برتولت بريخت # 


يا بنة فرنسا لا تخافي ٠‏ ليس بين أعدائك من هو خالد ٠‏ واليد التي رفعوها عليك 
سترتد يابسة عما قريب + لا تبالي اينما اقتادوك ٠‏ فعيثما تكوني تكن فرنسا ٠‏ 
فرنسا التي ستبعث عما قريب في كل بهائها ٠‏ 

ا( يختفي الملاك ٠‏ وتضيء خشبة المسرح من جديد ٠‏ تمسك الراهبتان سيمون من 
ذراعها تقبئل موريس وروبير ٠‏ تقتاد ٠‏ ينظر الجميع الى المشهد بصمت ) * 

ا( تتخبط بياس عند أليوابة ) كلا ٠‏ كلا ؛ لن أذهب ! ساعدوني ويعكم ؛ لنأذهب 
الى الماوى ؛ اندريه ؛ اتدريه :* ( يسعبوتها » 


توبات النقرس ياهنري * 





( متجهمآ ) موريس / روبي » جورج » عم غستافق , الى العمل ؛ الآن زمن السلم 
لا تنسوا ٠‏ 
( يرافق المعلم و" السيدة سوبو الى النزل * يخرج موريس وروبيمنالبوابة* 





يدحرج العم غستاق اطارا عبر الفناء ٠‏ يتفحص جورج ذراعه المشلولة ٠‏ بدات 
السماء تصطبغ بلون احمر ٠‏ ينبه العم غستاق جورج الى ذلك ٠‏ يسرع المعلم 
الى الغارج ٠‏ 

موريس ! روب ! ابعثا لي فورا عما يعترق ٠‏ ( يبتع » 

هذه باحة المدرسة ٠‏ النازحون ! هذا يثيرهم » كانما ٠٠60‏ 





: من المؤكد أن العربة لم تصل الى سانت اورسول , بعد ٠‏ وفي هذه العالة تستطيع 


أن ترى ذلك من نافذتها , سيمون ٠.00‏ 
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قصص من بلغاريا 


أبى الفتح محمد اديب عزت 


ثمة قول فرنسي مأثور : 

د اصدار صحيفة يعادل افتتاح مدرسة » ٠٠‏ ومن هنا يمكن القول أيضا : 

ترجمة كتاب ادبي هام من لغة الى لغة يعادل اضاءة قنديل ٠‏ فتح نافذة 
للشمس والضوء والعافية » واضافة تنير » تثري وتفتح آفاقة جديدة , ودروبا 
جديدة تشق ٠٠:‏ 

وليست الترجمة بالعمل السهل ء فان الشاعر الروسي الكسندر بوشكين 
كان يقول : 

الترجمة ؟ انها من اصعب الفنون الأدبية على الاطلاق ٠٠‏ 

و ٠‏ تحتاج. الترجمة كما هو معروف الى ثقافة فسيحة'عميقة » والى مقدرة 
الغوية وفنية » كما تتطلب الكثير من جهد المترجم بالارتفاع الى مستوى الكاتب أو 
الى التجانس فيما ٠٠‏ بينهما بالروح الفني والمفهوم الأدبي والانساني اضافة إلى 
بذل جهد ليس ضئيلا بالتاكيد بل شاقاً ومجهدآ من أجل الوعي الكامل للنص 


عؤلاب- 





© آديب عزت # 


ولروحية الكاتب وشخصياته دون اغفال أسلوبه وكلماته المختارة والعزيزة على 
الكاتب والتي تمثل فيما تمثل شيئآً لصيقآ به ٠+‏ 


وثمة أيضا للترجمة الى جانب ذلك » ومعكل ذلك هدف نبيل آخر , ولنستميع 
معاً الى بيوتر فيازمسكي » يشرح الدوافع والأسباب التي حدت به الى ترجمة 
رواية ادولف من تأليف بنيامين كونستنانت ٠٠‏ يقول الشاعر الروسي المترجم 
فيازمسكي : اذا تركنا جاني؟ » رغبتي بتعريف القاريء الروسي الى هذه الرواية, 
فقد كان لدي أيضا هدفي الخاص أن أدرس ٠‏ أن أعجم عود لفتنا » أن أدربها بل 
أقسرها لاكتشاف مدى ما تستطيع تحقيقه في ميدان الاقتراب من لغة أجنبية » 
بطبيعة الحال دون تشويها ٠‏ دون وضعها على سرير بروكست ٠‏ 


وبروكست هو قاطع الطريق المشهور في آتيك اليونانية القديمة الذي كان 
يعترض درب المسافرين فيجردهم مما يحملون ثم يمددهم على سرير من حديد فما 
تجاوز من أطرافهم لول السرير قطعه ٠‏ وما كان أقصر من السرين شده ومطه الى 
أن ظفس به البطل تيزي فعرضه لنفس العذاب والعقاب * 











ولعل العديد من المترجمين في وطننا العربي انما يضعون الآثار الأدبية التي 
يترجمونها على سرير بروكست ٠‏ فيتصرفون بالاشر الأدبي المترجم تصرفات شتىمن 
حذف أحياثاً ومن اضافات ليست موجودة بالنص احياناً ٠‏ وقلّة من المترجمين 
العرب يقومونبدورهمفيالترجمة بدقة وآمانة وبوعي لأهمية وخطورةدورالترجمة* 

وفي مكتبة الآداب الأجنبية كتاب أدبي مترجم جديد ٠‏ ويحمل الكتاب اسم 
قصص من بلغاريا 7١4‏ صفحة قطع عادي ٠٠‏ قام بترجمته عدد من الأديام العرب 
السوريين » الذين سبق لهم وأن ترجموا آثارآ أدبية دون أن يمددوا ما ترجموه 
على سريسى بروكست وهم الأساتذة : 











تي 
وليد القوتلي » 


و0٠٠-قد‏ صممت غلا الكتاب الفنانة التشكيلية الشابة سمي مومى باشا 
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© مع الكتب سو 


كما يضم الكتاب دراسة جادة عن القصص المترجمة ٠‏ وعن القصة البلغارية 
كتبيها د٠‏ أحمد سليمان الأحمد الشاعي والمترجم المعروف ورئيس تحرير 
الآداب الأجنبية » 

ولقد بدآت قصص كتاب قصص من بلغاريا يترجمة قصة « بلفارية » 
د ٠0‏ الكتاب الكلاسيكي الكبير إيفان فازوف ١17١ ١480٠‏ وترجم القصة 
ميخائيل عيد ووليد داؤد ويتحدث الكاتب في هذه القصة عن نضال الناس 'الماديين 
البسطام عن نضال جماهير الشعب البلفاري في فترة النهوض القومي في بلغاريا 
في القصة عن اضطهاد الاستعمار التركي آنذاك لفقرام الشعب عبر بطلة 
القصة العجوز إيلتسه ٠٠‏ التي تحمل حفيدها المريض لتذهب به الى الاميرءوتلتقي 
وهي في طريقها الى الديى : 

« حين اجتازت غابة البلوط لتهبط نحو إيسكرا : « خرج اليها فتى في ثياب 
غريبة مشدودة وشرائط على صدره ويارودة * وكان وجهه شاحباً منغطف اللون » 
الخبز يا جدتي ! أموت جوعاً ! » قال لها وهو يعترض طريقها » تذكرت حالا : 
« انه من الذين يطاردونهم الآن *٠‏ 

وتعطيه الكسرات اليابسة المتبقية في أسفل الحقيبة ويسألها ان كان 
بامكانه أن يختبىء في هذه القرية فتخشى عليه من الأعدام وتطلب منه : 
« اختبىم الآن في الغابة يابني فقد يراك أحد ٠‏ وانتظر عودتي الليلة » سأراك هناء 
سأجلب لك الغبن وبعض الملابس الأخرى ٠»‏ بهذه الثياب لا يجوز أن تبقى » 














وتذهب الى الدين ومعها الطفل في حالة سيئة » وتأخن من الراهب خبزآ 
وتنطلق بسرعة نحو إيسكرا خيث ينتظرها. المتمرد » وتماني الكثي في طريقها اليه 
فهي بحاجة الى عبور نهر ايسكرا » وللوصول تبحث عن صاحب الزورق فلا تجده 
وهي لا تعرف أن تقود الزورق لوحدها » ومع ذلك تخاط. وتقود الزورق ومعها 
الطفل المريض + وتستطيع بمشقة أن تصل وتذهب الى الغابة ٠‏ وتعطي المقاتل 
ما حملته معها من خبن ٠‏ وفي الطريق يكاد يموت الطفلمن المرض والعذاب » وتس 
الأيام ويجيم الانتصار » ويغتم المؤلف قصعه : 











1 


© أديب عزت #« 





« ماتت إيلتسه منذ زمن بعيد ولكن الطفل تصف الميت قد غاش » وهو الآن 
ممشوق قوي البنية برتبة » حين روت له المرحومة جدته هذه الحادثة قالت له 
انها مؤمنة بأن الفضل في شفائه لا يعود لصلوات الراهب بقدر ما يعود للجميل 
الذي لم تستطع فعله » والذي رغبت في أن تفعله بكل جوارحها ء وفي قصة الجد 
يوتسو يموت يوتسو بعد حياة طويلة عاشها وهو يشهد بلاده تنطلق بعد كفاح 
دام مر , وبعد أن ظل طويلا يقف على صخرة من الصباح الى المساء يصفي الى 
الضجة والانفجارات وضربات المعاول وتدحرج العربات والحركة والضجيجالمختلط 
للعمل الضخم + وذات مساء لم يعد الجد : « لم يعد الجد يوتسو ذات مساء * خرج 
ابنه مع الفجر ليبحث عنه فوق الصخرة , ظن أنه قد وقع في الهاوية ؛ ولكنهوجده 
بيتاً هناك والقبعة فييده٠لقد‏ مات الجد يوتسو وهو يحيي بلفاريا الجديدةص70* 


وفي قصة مربي الدببة تأليف بيتكو يودروف ترجمة حسين راجي يحكي 
الكاتب قصة فولكلورية عن الجدة تسينا ٠‏ وفي قصة خطيئة إيفان بيلين تأليف 
يوردان يوفكوف ترجمة ميخائيل عصيد ٠‏ نلتقي بايفا الذي يحب أن يتأمل 
كل شيم بامعان ونتعرف على حياته مع الرعاة والفتيان ونلتقي وتبائج غديدة من 
الرينيين الانقياء في حبهم وكرههم وحياتهم الشعبية البسيطة ٠‏ وفي قصة على 
الأسلاك ليوردان يوفكوف ترجمة ميغائيل عيد نتعرف الى حياة بيت موكانين 
ورفاقه في القرية وعذاباتهم بحيث لا نملك الا ننظى معه الى السماء ونهتف معه : 

الهي ٠‏ كم من الألم في هذا المالم يا الهي ! ص 50" 

وتتابع قصص الكتاب : 

أندريشكو تأليف إيلين بيلين ترجمة ميخاثيل عيد 

في العالم الآخر لنفس الكاتب وترجمة : نفس المترجم 

موهيتان لجورجي استمتوف ترجمة : خيري الذهبي 

كاراجاكال لجيورجي رايتشيف ترجمة : حسين راجي 

خديجة تأليف : ليودميل ستويانوف ترجمة : حسين را 

يوم بيوم تأليف : كونستانتين كونستانتيتوف ترجمة : خيري الذهبي 




















الآداب الأجنبية - 1917 


مع الكتب و 











أمام الصورة تأليف : جيورجي كاراسلافوف ترجمة : حسين راجي 
سعرونا تأ! انجل كاراليتشف ٠‏ ترجمة : ميغائيل هيد 





بعد الصيد تأليف : اميليان بستانيف * ترجمة : حسين راجي 
خطيئة تأليف : أورلين فاسيلف - 
حدث في ليلة مظلمة ٠‏ بافيل فيجينوق 
سيدعشاية .( يوتع. زاك ) ,يوهوميل إزن 
دروب 








ترجمة : خيري الذهبي 

رف * ترجمة : خيري الذهبي 
نيقولاي خايتوف * ترجمة : ميغائيل عيد 

٠‏ إفايلو بيتروف ٠‏ ترجمة : علي كنعان 

أزمنة ملحمية ٠‏ يوردان راديتشكوف ٠‏ ترجمة : وليد القوتلي 
أشياء من حولنا * دونتشو تسونتشيف * ترجمة : علي كنمان 














و ٠*‏ نجد في كل هذه القصصص تلك العقوية لدى هؤلاء الكتابالبلغار»وذلك 
الحس الانساني الصادق والمتفاعل مع الأحداث وافراح وأحزان الناس والمسكون 
بهموم الوطن ونهوض الشعب ٠‏ وعبر معاناة واضحة في قصص هؤلام الكتاب 
والرموز في القصص بسيطة وواضحة ٠‏ ويمتزج في قصص الكتاب حب الأرض بحب 
الوطن والناس ٠٠‏ بحب المرأة الأم والأخت والرفيقة والحبيبة وينصهر هذا الحب 
بالايمان بالعمل والايمان ومواصلة النضال من أجل أن يزداد فرح الناس 
وفرح الوطن ٠٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد سليمان الأحمد في دراسته لقصص الكتاب بشكلخاصء» 
وللقصة البلغارية بشكلعام ٠‏ يقولفي دراسته التي يغتتم يها كتابقصصمنيلغاريا: 

إن علينا ونحنآمامالقصة البلغارية اننوجته الانتباهالىالاهتمام المتزايد بعالم 
الأبطال الداخلي حيث تمتزج المشاكل المعنوية بالقضايا الحيوية ويابرز الظواهر 
الاجتماعية في الحياة المعاصرة وقد أتاح هذا للكتّاب الموهوبين أن يتوغلوا بمزيد 
من العمق انسان العصر وأن يكشفوا عن تعقد وتناقض في المواضيع التي 
تصطرع غالب في النفس البشرية وعن غنى وتنوع التغيرات العميقة التي تقتضيها 
الحياة في الطبيعة البشرية ٠‏ 








نك 





« اديب عزت ©« 


ويعمد هؤلاء الكتاب الى تجاوز الوصفية التقليدية » والتسلسل الزمني » 
ويطمحون الى التحدث للقارىم بروح الألفة » وهم لا يتجنبون الاتجاهاتالاجتماعية 
المختلقة أو الوجدانية التي تحفل بها الابداعات ٠‏ لا بلهجة الموعظة , ولكنبالغرب 
على الوتر الاجتماعي وبنبرة شعرية ٠‏ 

وفي بعض الأحيان يكون التشديد على الاستهلال الوجداني في النش ت 
الحاجة الىمزيد منالحرية في الألفة مع القراء , والحاجة الى قدر أكبس من 
في الكشف عن وجهة نظر المؤلف ٠‏ 

وبات النش البلفاري المعاصر أكش تنوعآ واكش مرونة وأقرب الى الحياة في 
الواقع » وتحددت قضايا تماثل الأشكال , وقضايا الحقيقة الحيوية في قالبجديد», 
دون أن يؤدي ذلك الى فقدان فكرتها وأهميتها الاجتماعية العميقة ٠‏ وهكذا تم 
التوصل بشكل طبيمي لوعي الى المسائل الهامة في الانسانية الاشتراكية ٠‏ 

ويبقى هذا الكتاب المتمين «قصص من بلفارياء كتاباً هاما وفيه جهد واضح 
ويظل مرجع لدراسة القصة البلفارية وتطورها وهمومها وآفاقها عبر مختارات 
لأبرز كتتابها وعبى الدراسة العميقة بعنوان « في القصة البلفارية » والتي كتبها 
د أحمد سليمان الأحمد في ختام هذا الكتاب *٠‏ الاضافة ٠‏ 





مهمه 


الآداب الأجنبية ب 1949 


فيى المجلات اللا د بية 





مجلة لاكانزين الفرنسية 
وعددها الخاص عن النساء 
إعداد : صلاح دهني 


أصدرت المجلة الأدبية الفرنسية « لاكانزين » عدداً خاصاً تحت هذا المنوان: 
« النسام » ٠‏ كانت المهمة صعبة ٠‏ اذ لا يمكن لأي عدد من مجلة أن يحيط يكل 
ما تمثله المرآأة : مهمتها » دورها في المائلة وفي المجتمع » الأمور المختلفة التي 
يلخضعها لها مجتمع يدور فيه كل شيء حول العنصر المذكي ولصالحه * اقتضى 
الأمن أخير؟ مجموعة كبيرة من الاختصاصيين في ميادين مختلفة ومتنوعة : 
اقنصاديسة : اجفمامية ٠‏ بيولوجية: » سياسية » اذبية وحقى فا ميدان النظيل 
النفسي , كيما يأتي العدد موفيا على الغاية يتحو ما ٠‏ 












كان القصد كما تقول افتتاحية العدد » فتح سبل للتفكير في الوقت ذاتهالذي 
بدأ فيه تفكير النسوة بأحوالهن يشكل مادة تستحق الاعتبار في المسار التاريغخي 











« صلاح ذمتي ور 
للمرأة » آي في مسارنا التاريغي جميما ٠‏ المرآة في زماننا تطالب بحقوقها بنحو 
لم يعرف من قبل » وأقل ما تريده المساواة بالرجل ٠‏ وحركات المطالبة أخذت شكلا 
جماعيآ وأحياناً عنيفا هنا وهناك في العالم * تجتتعاها كانت أيؤية 3 السلملةفيها 
للرجل » على هذا ربينا وكبرنا واعتبرنا الأم قدر؟ , والنسو : 
فيها مجالا للرضا ٠‏ وما زالت النساء يكررن كلمة ماركس الشهيرة القائلة بآن 

اتقدم الانسانية يمسر حتماً عبر تقدم المراة * لكن بعضهن لا يكتفين بهالأنهافي 
نظرهن تتضمن أن هذا التقدم عمل يحققه الرجال , في حين أن المراة لن تتقدم الا 
بالاعتماد على ذراعها ! 








بعضهن أيضآ » في اعداد متزايدة على الدوام , في أوربا وفي أمريكا » لميدن 
يكتفين بالقاء الأسئلة على المجتمع الأبوي ٠‏ لا يكتفين بما تحققه لهن الانتفاضات 
التي قد تقوم هنا أو فناك ؛ أو في هذا الميدان أو ذاك ٠‏ انهن ينظمن الصفوف , 
يعملن » يتظاهرن » وباختصار يفرضن على الجميع أن يأخذوا حركاتهن مأخذ جد* 
وبهذا بدآت العلاقات التاريغية بين المرأة والرجل تتعدل » وتتفير * 


ولدت التحركات الاساسية للمرأة في قلب المجتمعات الاشتراكية » في الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ الصين ٠٠‏ كذلك في الولايات المتحدة الامريكية حيث بدأ انتاج أدب 
نساثي يطالب بالتحرر وبحق للمرأة بأن تمتلك جسدها وتتصرف به * ومن هذه 
النقطة تنبع بغزارة فائقة حقوق أخرى ٠٠‏ وتساؤلات لا تنضب ٠‏ 





في مجال الخلق الفني والأدبي يتسامل العديد من المشاركين والمشاركات في 
هذا العدد من المجلة : هل ترى يكتب الرجل بشكل يغالف الشكل الذي تكتب به 
المرأة ؟ لماذا وكيف ؟ الرجل والمرأة في مواجهة نص ما ء هل يخوضان فيه بصفة 
هذا رجلا » وصفة تلك امرأة ؟ هل يعيان حالتيهما أم لا ؟ واللفة ذاتها في مجتمع 
أبوي » كيف خلقت ولصالح من ؟ ويكقي أن نلقي سؤالا كهذا : « هل للنص الأدبي 
جنس ؟ » حتى نلاحظ أن هناك آمورآ عديدآ من بعد ستقتضي أن يماد فيهاالتظر + 





7١1  ةيبنجألا الآداب‎ 


و لييذت مايه ب ببببببسبببيس 0 

آلقت المجلة هذا السؤال على كتتاب من الرجال والنسام ٠‏ أجابت الكاتبة 
مارت روبير : « ليس للادب جنس ٠‏ لسبب واضح هو أن الجنس يلعب فيه دورا 
غامضاً بمقدار ماهو حاسم » * 

وقال الكاتب ادمون جابيس : « ان الكتاب ما ان يكتب حتى يستبعد كاتبه, 
رجلا كان أم امراة » + 

وقال آخى : « ان اللاشعور لا يعرف فارق الجنسين » * 

في حين آثبتت الكاتبة كلودين هرمان في عمل لها بهذا المعنوان : ه فرادة 
الذهن النسائي » أن الرجل يخضع دون أن يدري لميثولوجية مذكترة في الكتابة* 

أما الكاتب جوليان غراك فيسأل : « كيف نقطع في قضية يقف فيها كلشخص» 
ما دام ينتمي الى أحد الجنسين » موقف القاضي والطرف ؟ » 

وترد الكاتبة فيفيان فورستي : « ولم يقع على المرء أن يفكر وهو يكتب يأنه 
رجل أو امرأة ٠‏ لا أنه جبل » أو مقطع من زمن ٠‏ أو مسار رتيلاء ؟ » * 








ا كلمة المجلة 
رئيس التحرير 
8 مغتار اتمنالشعر اليوغسلافيالمعاصر 
ترجة + د أحمدسليمانالاحد 
© !+ م٠‏ فورستر ‏ قصص مغتتارة 
اترجة + اده منيرصلاحي الاصيحي 
8 لادا غالينا ‏ قصص 
ترجهاعنالبلفارية : ميغائيلعيد 
تتويج الشاعر الايطالي ‏ 
ايوجينيو مونتالي 
عيسى الناعوري 
قصيدة ألى جواني 
اللشاعر : بوب ديلان 
ترجة : خلدونالشمعة 


3 


لفل 


#توى العدد 


معجمالاساطي اليونانيةوالرومانية 
سهيل عثمان 
عبداالرز اق الصف 
8 قصيدة السلام الذي لا يصدق 
اللشاعر البلجيكي : جورج لاثن 


ترجة واعداد 





8 من القصص الفيتنامي 
ترجة : عبدالممينالملوحي 
8 رؤى سيمون ماشار ‏ مسرحية 
اتأليف : برتولت بريغت 
ترحمة : صياح الجهيتم 
مع الكتب ‏ قصص من بلغاريا 
ابو القت محمد اديب عزث 
© في المجلات الآدبية 
إعداد : صلا دهني 
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3 
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نينا 


م 








الآداب الاجنبية - 


فوكنا 





الموزعون 
سورية : مكتبة حسين نوري ل دمشق 
الها وكالة التوزيع الاردنية 
الجزائر : الشركة الوطنية للنشم والتوزيع 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
بققية الأقطار العربية : الشركة المر بي ةللتوزيع_بيروت 








الاشتراك السنوي 

في الجمهورية العربية السورية ٠:‏ | في البلاد العربية : 

8 للأفراد 16 ل.سن © البريد العادي 14 دس 

© للدوائر الرسمية ١‏ لاس 8 البريد المسجل 4 ل.س 
هوت ئيس اقتائرة: و قله اسوك البرك لعزي 


الاشفراك يرسل حوالة بريدية أو شيك أو يدقع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتئاب. العرب 











سعر العلدك 
سووية +1 المي عدن 0 فلس 
البنان قل السعودية 5 ديلات 
الكويت +16 فلس بيبا 00 ترهم 
أبوا ظبي ها داهم تونس مليم 
سير 4 ضاهم المقرب 0 دراه 
الخليج العربي 8 دراهم الجزائر 5 دتاني 
الارمن 28 فلس السودان مليم 
قطر 6 ديالات العراق فس 
البعرين 00 فلس فصر مدع 














السعر : "٠ ٠‏ ق.س مطابع آلف باء ‏ الآديب ‏ دمشق 


